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ََعتبريَ  َشينيك François chéniqueََفرانسوا َكتابه َالتقليدي"في َالمنطق َََََ"َعناصر
َالتصورَنَ أَ  َمن َالموضوعي َبالجانب َفقط َيهتم َالتصور َشينيكََوََ،منطق َََََيضيف

ماَدامتَبعضَفلسفاتَالمنطقَأنكرتَ،َشكلةَالتصورَلاَنستبعدَفيَكلَالحالاتََمَ َإننا

َيَ صورَوَتأسستَمجودَالتَ حتىَوَ  ََعتبرَالفيلسوفَالألمانيَإيمانويلَكانطَنَدونهَ،َكما

َيَ  َالتصور َأن ،َ َالعقل َأو َالفهم َمقولات َأحد ََومثل َكانط َعند َلصنعَل مََ َهوالعقل كة
َالمفاهيمَ.ََوَالتصورات

ترابطَالفلسفيَيعلىَحدَسواءَ،َحيثَوَمنطقيةَت عتبرَمادةَالتصورَذاتَأهميةَفلسفيةَ
وَهيَموضوعَََولاتَتأملَالفلاسفةَوَتنظيراتَالمناطقةَ،َامنهاَبالمنطقيَمنَخلالَمح

تابعةَمَ َمنهجيةَمناقشةَإشكاليةَتستدعيَالتوقفَعندَمكوناتهاَالأساسيةَوَذلكَمنَخلال
َ وَالصيرورةََعرضَتاريخيَيحملَبينَطياتهَأسلوبَوَمنهجَالمتابعةَمنَخلالََو،

هذاَالعرضََهةَأخرىَ،َوَعلىوَالموازنةَمنَجَوَأسلوبَالمقارنةَ التاريخيةَمنَجهةَ

َالمتكوَ  َعلىالأول َأساسا َوَن َالمعاني َتتبلور َالتاريخي َالعلميةََالجانب ََََََََََالنظريات
َالتيَناقشتَ َوَالفلسفيةَالمختلفةَ َالوقوفَعلىَمعانيهَمادة ََََوَتراكيبهََالتصورََقصد

شبهَالمقاربةَالتيَتَ يكونَالعرضَالثانيَالقائمَعلىَالمقارنةََثمَ،منَثمَعلىَمبادئهَََو

َتَ  َالقديمةَالتي َالفلسفات َفي َالتأملية َالتاريخية َأصولها َمن َالتصور َمادة َتطور َََََتابع
َاللاحقة َالمنطقية َالعلمية َنهاياتها َو َتطوراتها َالشرقيةإلى َالحضارات َتاريخ َمن ،َََََََََ

َوَماَب عدهم.َماَلحقهَعندَاليونانَإلىَ
 

                                                 

 Eléments de logiqueفيَكتابهَ"عناصرَالمنطقَالتقليدي"François chéniqueَََسواشينيكفرانيذكرَ  - 

classiqueََََعلىَأنََمنطقَالتصورَلاَيهتمََ"َوجودََوَمشروعيةَالتصور"َوَفيَثناياَمبحثَلهَتحتَعنوان،َََََ
،َفمنطقَالتصورَعندهََيبحثَفقطََيةوَلاَبقيمتهَالميتافزقَلاَبالتكوينَالسيكولوجيَللتصورَوَلاَبقيمتهَالموضوعية

 .la validité intrinsèque du conceptَفيَالصحةَالجوهريةَللتصورَ
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أنَالبحثََذلكَ،َحثاَمنطقياَبالدرجةَالأولىمبَ يمثلََالبحثَفيَثناياَالتصورَلاَشكَأن

َتنقيبَ  َهو َالجَ َفيه َالحَ في َفي َو َالخبرية َكَ ملة َم َتنقيبَ ، ََََََباتَالقضيةَك رََ كذلكَفيَمَ َو
كالهَفيَوَوَقواعدهََوَفيَالاستدلال ،َخاصةَفيَصورتهَالأرسطيةَالمعروفةَبالقياسََأ ش 

َائفالفاَيؤولَفيَالنهايةَإلىَالكشفَعنَالوظعليهَإنَتشريحَهذهَالموادَالمذكورةَسَو
َ:العامةَللتصورَالمنطقيةَ

َ،َالفلسفيةَولىَوَتمهيديةَنجدهاَفيَفلسفةَأرسطوَوَالتيَتناولتهاَمؤلفاتهوظيفةَأَ َ-1
َب"أوَالمعروفَبالسماعَالطبيعيَوَكتابََ"َالفيزياء"َنذكرَمنهاَكتابَ َََََََََََ"َدَالطبيعةعما

َ َالمعروفَبكتاب َكتابَ"َو َمثل َأهمية َتقل َلا َأخرى َفلسفية َكتب َثم ،َ "َ َالميتافيزيقا
وَََََََمثلَالمسائلَالفيزيقيةَيشتركانَفيَالأصلَنَالنفسَفيَاعتقادَأرسطولأ،ََ"النفس"

َبالتغيَ َذلك َيتصفان َلأنهما ،َ َالطبيعة َإلى َهبالعودة َو َالنمو َو مبدأََيَصفاتَتمثلر
َالطبيعةَ َل، َأعراضَوَهَ َأياَصفاتَماَجوهرَوَلهمهكما َََهميةَلاَيتفاوتانَفيَالأَما

 .1ََوَالتصوراتَالعلميةَعندَكلَدراسةَعلميةَوَفلسفيةَعندَاستنباطَالمفاهيمَ

وظيفةَثانيةَرئيسيةَ،َتتمحورَفيَالحضورَالعامَلمادةَالتصورَوَالمتنوعَإلىَدرجةََ-2
َ ،َ َتَ يالتشابك َمعرفية َخدمة َفي َتمثل َالتصور َمادة َلقدمها َأفعال َجميع َََََََابتداءَالعقل

منطقيةََحثامنَمبَالأفعالهذهََلحقيماََثم،َالاستدلالَوَمَكَ إلىَالحَ همَالفَ منَالإدراكَوَ
َََََوَالألفاظََدودالحَمبحث:َمثلََ،فيَصميمَوظائفَمادةَالتصورَجميعهاََخلدتأخرىَ،َ
َالكلياتَوَالتعريفاتَسماءوَالأ َالحضورَوَطرقَالبرهنةَوَالمقولاتَو َهذا َلكثيفاَ،

َالأرسطيةَالمعروفةََالكتبَفيَالمنظومةَالمنطقيةَخاصةَعضويَالذيَيكشفَعنَترابطَ
َ."بالأورغانون"َ

َ
                                                 

1
عنَاليونانيةَالأبَجورجَشحاتةَقنواتيَ،ََةمراجعال،ََأرسطوَ،َكتابَالنفسَ،َنقلهَإلىَالعربيةَأحمدَفؤادَالأهوانيَ -

 .6إلى3ََ،َصَص،َ،1َ،1949دارَإحياءَالكتبَالعربيةَالقاهرةَ،َط
َ
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َ َالإشارة َكفعَ َأنَ َإلىتجدر َ َالتصور َمادة َإجرائي َشنيك-ل َيقول ََََََ-chéniqueَ كما
اَولاَعنَميتافيزيقَرفةَ،َلاَيمكنَأنَنعزلهاَتماماَعنَفلسفةَأرسطووهيَمادةَمنطقيةَص َ

لمَيفصلََ-ايَصوريَ مَ سَ َنَ وا َ  –منطقَأرسطوََأرسطوَولاَحتىَعنَفيزيائهَ،َذلكَأنَ 
َ ،َ َالواقع َعن َالصورية َالمنطقية َ َالصوريةَمباحثه َالحقيقة َأن َيرى َكان َََََََََََََبل

لذلكَذهبَباحثونََ،َقَفيَالطبيعةحقوتتطابقَأيضاَوَتَهيَالتيَتتطابقَمعََنفسهاَ،

َأنَ  َالمنطق ََفي َلص َفَ عملية =séparationََأرس َيجعلََوطمنطق َميتافيزيقياه َََََعن

َهَ فَ  َممتنعا َأرسطو َمنطق َالصحيحم َالفهم ََ،َعن ناهذا َف ه م  ََإذا َميتافزيقاََوبعمق ََََََأن
َأرسطو َفيزيقا َأيضا َقصدَو َأنهاَثناياَفيَهاتعنيَكما فيََابحثَتمثلَتعريفاتَمؤلفاته

َالعلَ َالحقيقة َالأولىَ،َموفي َالحكمة َأوالقواَفيَالبحثَأيَ= َالعامة َ،الكلياتَفيَنين
َ،َتطلبَالعمقبعيدةَوضعيةَأنطولوجيةَماديةَعلميةكانتَلهاَمقاصدََأبحاثَبمعنىَأنها
َشاع.الغيبياتَكماَيَ وَليستَ

ََإلىَبيانَمَ  المفهومَالتيَلهاَجذورهاََصَوكلةَالم شخَ شَ يمتدَالبحثَفيَالتصورَأيضا
َالفكر َكرونولوجيا َفي َالأرسطيةَالتاريخية َالمادية َالنزعة َبالخصوصَبين َو ََََََالفلسفي
َ َالأفلاطونية َالمثالية َالنزعة َو َالكلي، َالتصور َمشكلة َ َالبحثَفي َإلى َالتصورََو و

َوَهوَماَيصطدمَبمبحثَالمقولاتَ،َالجزئيَأيَمشكلةَالجواهرَالأولىَوَالجواهرَالثانيةَ
َ َالمفهوميةَ َبمشكلةَ compréhensibilitéَوَيتداخلَأيضا ََرودييهََ َبها التيَنادىَ

Rodierََهاملان َ Hamelin و ،َ َ َالماصدقية َكذلكَبالنزعة َيتداخل extensivitéََو
َأهميتهاَفيَالميتافيزيقاَ.َإنَمشكلةَالتصورَ Lachelierالتيَنادىَبهاَلاشولييه ََََََ،َلها

ََارتباطَفيَالبحثَلكن َالتصور َبمادة َسيكموضوع َتأسيسالميتافيزيقا َمساعداَيون َََََا
خرجَيَرابطالَهذاََلأنَ،لهذهَالمادةَعلىَالربطَالمفاهيميَوَالفلسفيَوَحتىَالتاريخيَ

                                                 
 -  « Toute connaissance exige un concept, si imparfait ou si obscur, qu’il puisse être. 
"Kant, Critique de la raison pure" »َLéon-Lois Grateloup , Dictionnaire philosophique de 
citations ,hachette éducation ,1990.p.46. 
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Chéniqueََيهَشينيكسمَ بماَيَ َ-فقطََالمنطقيكتفيَ،َوَحيثََعنَنطاقَاهتمامَالمنطق
َالإجرائي=- َمقبولةََوConcept opérationnelََالتصور َعامة َفكرة َبه َيعني َالذي

 .لوحدهََهوَمبتغىَعلمَالمنطقَوَلجميع،َلدىَا
َالصورنة َعملية َالفلسفيََ conceptualisationإن َالفكر َتاريخ َفي َجذورها َلها قديمة

َو َالمنطقية َالمحاولات َعموماَعبر َالسقراطيةَ،َالفلسفية ََمنها َأرادت ََََََََالتأسيسَالتي
َفيَذلَالمحاولةَالثريةلكنََ،التنظيرَلموضوعَالتصوروَ َََََََأرسطوََ،كَتعودَإلىَالبارزة

وَمنطلقاتَالمنطقََسسأحدَأَو،َالعقلََمنَأفعالَلعَ إنَالتصورَهوَفَ وَعلىَهذاَ،َ
َالصوريَوَالتقليديَ.

َ،وَتكوينَالمعانيl’Abstractionَََجهَالبحثَفيَمجالَالتصورَإلىَمبحثَالتجريدَيتَ 
َوَالموجوداتََينَالأشياءَوَهيَعمليةَانتقالَالفكرَمنَالإحساسَإلىَالإدراكَثمَإلىَتعي

َالأجناس و َمجموعاتَهيَالأنواعَو َو َفيَزمر َتصنيفها َثم َترتيبها ََوَ َمبحث هو
َالجزئيةَوَمنطقيَخصبَ َبموضوعَالحدود َالكليةَيتصلَ ََالحدود َيرتبطَبنظريةََ ثم

المسمىََ"َقاطيغوريا"َاهَالعربَأوَمبحثَسمَ التصنيفَالتيَتعنيَمبحثَالمقولاتَكماَ
َ َاللوقيونََندعالإغريقي ََوَ،َصاحب َالعليا َالأجناس َأو َالكليات َبموضوع ََََََََ،َيرتبط

َوَالدلالاتََنيَاوَالمعَسماءَعلاقتهَبنظريةَالحدودَوَالأَمبحثَشائكَفيهوَأيضاََو
                                                 
 - « Le concept, c’est ce qui empêche la pensée d’être une simple opinion, un avis, 
une discussion, un bavardage- Léon-Lois Grateloup , Dictionnaire philosophique de 
citations ,hachette éducation ,1990.p.45,de (Signes et évènements, propos recueillis in 
magazine littéraire, N° 25, sept.1988, p.16ََ ». 

-َكتابََوردتَفيَ.ذلكَماَسنوضحهَلاحقاَوَفلسفي،دلَجيوجدََأولويتها،بينَوجودهاَوَأفعالَالعقلََفيَمشكلة،َ
َكما،83ََ، صَ،4َ،1990ط،َمدخلَإلىَعلمَالمنطقَ)َالمنطقَالتقليدي(،َدارَالطليعة،َبيروت،ََفضلَاللهَمهدي
،3ََط،ََيَ،َالمنطقَالصوريَوَالرياضي،َمكتبةَالنهضةَالمصرية،َالقاهرةبدوَعبدَالرحمانََ-َكتابفيَأيضاَوردتَ
 .46إلى44َََ،َصَص،َ،1968َ

 
َ
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َالتعريف َنظرية ََوَ،َو َتشعباتهله َتأسيسَنظريةَأيضا َفي َالمختلفة َروابطه ََََعامةََو
ََوَتبليغَعم اَهوَفيَالفكرََءَيحتاجَإلىَوسيلةَتعبيرالتصور،َثمَإنَتعيينَالأشياَفيَ

َ َتسجيله َيتم َما َعلى َانطباع ََمنمن َو ََمنالحس َعالَ َعب رَالتجربة َََََََََََََََشياءالأم
َ ََمحسوساتالو َالو َهَ َ،وقائع َالفكرو َبمشكلة َأيضا َنصطدم َالتبليغَنا َعلى َالقدرة ََََََو

َ،ََبالألفاظوَعلاقتهاََوَأنواعَالدلالةََوَالفكروَالمدلولَأوَمشكلةَاللغةََالأوَمشكلةَالدَ 
َإليه َانتبه َالذي ََالمناطقةَأيضاَو َبالسيميوتيقيا َ َالتصور َارتباط َفيه َمبحث َهو ََََََََ،و

مَوَماَيتفرعَعنهاَمنَنقاشاتَوَمنَآراءَجدليةَفيَمجالََعلمَاللغةَوَعلمَالنفسَوَعلَ 
َ.َالاجتماع

َإلىَ َ َليمتد َالبحثَفيَالتصور َيتواصل َالحدود َالتنقيبَفيَمادة َالأسماءََالألفاظو ََو
َ َالفلسفية َالمناظرة َو َالجدال َإلىَفن َالأساسية َالانطلاقة َالتيَتمثل َأيضاَ، فهيَتمثل

ذلكَإذاَاعتبرناَأنَوظيفةَهذاَالأخيرَتكمنَفيََتقويمَالعقلَ،َالعمودَالفقريَلعلمَالمنطقَ
البحثََوجبعليهََورأىَأرسطوَ،َوَتصويبهَكماَقالَالفارابيَأوَتجنبَالمغالطةَكماَ

َالبحثََثمَالتصوراتَ،ََوََالحدودََمادةََداخلََفيََالأرسطيةََالفلسفيةََالنقاشاتََفي
َوَالسقراطيةََالأفلاطونيةمنَالتأسيساتََلَأرسطوقبَ َفيَجذورهاَالفلسفيةَوَالمنطقيةَلما

فيَالمدارسَالطبيعيةَبحثَوََالسفسطائيينَعندَوَخطابةَجدلََمنََ،لهاَأيضاَقبَ وَماَ
َالأصيلةََالعودةفيَأيضاَوَالأيونيينَرَالفيثاغوريينَإلىََالإيليينََوَعبَ منََ،َاليونانية
عندَهؤلاءََالأبحاثَتترابطَإذَ،َسبيلَالمثال(َىعلَالهندية)َالشرقيةَالقديمةََالفلسفاتإلىَ

فيهاََىتلاقتَحيث،ََتواصلَالثقافاتَعلىوعندَتلكَالمدراسَعلىَامتدادَالتاريخَوََالفلاسفة
َومنطقية َفلسفية َمعرفيلَمباحث َلنسق َجميعا َ،المصطلحاتَوَبالمفاهيمَثريََتؤسس

ََ.َصانعَالمعرفةَالإنسانموضوعََوحولَالوجودموضوعَدراسةََعامَحولَوقاموس
،َالجزئيَوالتصورَالكليََفيَبحثالَفلسفيةَوَمنطقيةَحولََأفرزَبحثَالتصورَمشكلة

َبحث َالعرَ َهروَالجَفيَو َبحثو َو ََفيَضَ، َالموجوداتالمبدأ َشتات َينظم َََََََََالذي
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َيَ  َالبحثي لَ ََ،َدهاحَ وَ و َهذا َوَبين َالحدود َمشكلة ََتواصل َبالمعانيََالألفاظ َعلاقتها ََََََو
ََو ،َ َالتصورات َمدَ الأمر َففلسَأرضيةَدالذي َأيضاَية َمنطقية َلاستمرارََو َََََََكذلك

الفلاسفةَالإسميةَوَاللغويةَلدىََعاتالنزَةَعندَدَأرسطوَ،َخاصعَ هذهَالمناقشةَإلىَماَبَ 
َو َالأكوينيََالمسيحيينَالفلاسفةَعندَالرواقيين َتوما َو َروشلان َو َأبيلار ََََََََََََمثل

دَذلكَعثمَبَوَابنَرشدَ،ََالغزاليَوَابنَسيناَوَالفارابيََالمسلمينَأمثالوَعندَالفلاسفةَ
َ َفلاسفة ََالحديثةَمراحلالعند َالمعاصرة َالمنطقبروََوو َبالمنطقَز َالمعروف َالجديد

 ظهورَالتصورَالرمزَوpianoََوَبيانوRusselََراسلََوLeibnizَالرياضيَمعَلايبنزَ
le concept symboleَ،ََثمَبعدَذلكَالمنطقَالبراغماتيَالمنطقَعندَالظواهريةَ،إلى.ََ

َعرَ  َمن َسبق َلما َضَتبعا َمَ يَ ، َالتصور َوجود َإضافةَ–ثل َبالأساس َمنطقية ََََََكمادة
َأَ  َوإلى َالسيكولوجية َو بعاده ََالاجتماعية َالميتافيزيقية ََ–الفلسفية َََََتساؤلاتَموضوع

الفلسفيةَوَالعلمية،َوَعليهَإنَبحثناَسيحاولَالإجابةَقدرََأبعادهوََهتنشأَوَهحولَبذورَ
َالإشكاليةَوَالتساؤلاتَالتالية:َالإجابةَعلىَالفهمَوَالمستطاعَعلى

َالتصور َالمَكيفَنشأ َالمنطقيةفي َ؟َعرفة َقيمته َماهي َو َالمنطقية َوظيفته َهي َما َََ؟

َقبَ  َبَ َلكيفَتناولتَالفلسفاتَما َالتصورَ؟َعدوَما َهوَأرسطوَمادة َََموقفَأرسطوََما
َ،َبباقيَأفعالَالعقلَالأخرىََها؟َماَعلاقتَيَوَالجزئي(ل)مشكلةَالكالتصورَنظريةَمن

َالحدود ََمن َالألفاظ َو ََوالمعاني َما َثم َ؟ َبالحَ واللغة َالتصور َالقضيةعلاقة َو ََََََََََكم
َ َ؟ َالاستدلال َحضرو َتوزَ َكيف ظ َ و َو  َو َع َالتصور َف َأرسطوَفي َمنطق َو َََََفلسفة

َ)خاصةَفيَكتبَالأورغانون(َ؟َ
َتتواصل َوجودالَثم َتبرير َمسألة َحول َ،َالتصورَمناقشة َعدمه َالمقصودََمن ََََََََو
َََمجالَاللغةَوَالأنساقَالمنطقيةَ،َفيَالحكمبينَالتصورَوََالأولويةَموضوعبهذهَالمسألةَ

المنطقيةَالنظرياتََالأرسطيةَوَمبرراتَمبرراتالحولَ،َحولَقيمتهَوَوظيفتهَالعلميةََأي
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َ َالمنطقََالمنطقبَةالمعروفَ)الأخرى َو َالرواقية َمنطق َمنه َو َأرسطو: َبعد َََََََََما
َ؟َ(َالمنطقَالمعاصرَالجديدَوَ،َوَمنهَأيضاَالمنطقالمسلمينََعندَالمسيحيينََو

لَبينَرأيَأوَ َ،َ،َي عتبرَالبحثَفيَالتصورَأطروحةَمنطقيةَبالدرجةَالأولىَفيَالخلاصة
َو َالتصور َلنظرية َالعقليةَيؤسس َالوظائف َخلال َمن َوجوده َالمنطقيةَيبرر َََََََََََََو

َالمبرراتَمنَخلالَمتابعاتَتاريخيةَ َحيثَتتضحَهذه ،َ َالمختلفة وَحتىَالسيكولوجية
َََََََ،ََتقتضيهاَضرورةَالبحثَحيثَعندَبعضَالفلاسفةََالوقفاتبعضَلضَنوعةَمعَعرَ مت

َمراحلَالبحثَ،َثمَيكونَمنَمهامناَعرضَنقيضََمسارَوَهذاَنظراَلأهميتهاَالعلميةَفي

َلغرضَفكَ  َالأطروحة َالفلسفيةَهذه َبعرضَالآراء َذلك َو َالإشكالية المنطقيةََوَهذه
عتَفيَسبيلَوجودهَكتَفيَوجودهَأوَوض َشكَ َورَوالأخرىَالتيَدحضتَنظريةَالتص
َو ،َ َله َإنكار َهيَبمثابة َالمبرراتََشروطا َهذه َسرد َبيانَو َأيضا َمهامنا سيكونَمن

َالهدفَ َبموقفَنهائيَيكون َبحثنا َليختتم َمذاهبها َو َالفلسفة َالإجابةَبالاستئناسَبتاريخ
َوَعلى َوجود َالتصورَمشكلة َمصداقية َو َالوظيفيَمشروعية َأدواره َالمختلفةَو َََََََََة

َالمنطقيةَ،َفيَشتىَالمعارف َالعلمية َالمعرفة َالمسعىَََخاصة َوَلأجلَتحقيقَهذا ،ََ
هذاَلأهميةََو،َنحنَمضطرونَدونَشكَإلىَاستخدامَمنهجَثنائيَ،َتاريخيَمنَجهةَ

أيضا،َلأنَفلسفةََمقارنََمنهجََتحليليَالتاريخَفيَالإحاطةَبالبحثَكماَذكرَهيجلَ،َو
َسوا َالتصور َمتابعة َإلى َتحتاج َحديثة َأو َقديمة َكانت َء َتفكيك َموازنةو َََََنكشفََ،َو

َمواقف َخلالها ََمن َالفلاسفة َو َالعلماء َمن َطرفَسواء َمبرراتَكل َلهمو ََََََََءآراَالذين
َارتباطَكانتَوَنظريات َالتصورََوظيفةَوَوَعلاقةَبمشكلةَاتلها وجودَوَمشروعيةَ
َوَالعلميةَ.َالمنطقيةَ

َ
َ
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َألزمتَعلين َا َالموضوع َهذا َمثل َالبحثَفي َمصادرَمقتضيات َو َمراجع َإلى الاستناد
فيَمجموعةََارَالذيَنعتبرهَإسهاماَآخَ َوَهوَمختلفةَلأجلَالإحاطةَبفصولهَوَبمباحثه.

َالفلسفةَبجامعةَوهرانَ َقسم ََوَتاريخهَ)َمشروعَالمنطقَالتقليديالبحوثَالتيَيقومَبها

َ.(ََيَبوكرلدةستاذَالدكتورَزواوَشرفَعليهَالأالذيَيَ 
المنطقيةَسواءََالدارساتأغلبََإلىَأنَمادةَالتصورَكانتَحاضرةَفيَفيَالأخيرَنشير

َحديثة َأو َقديمة َ َ،َََََََََََ،َكانت َالفارابي َإلى َأرسطو َمن ،َ َغربية َأو َإسلامية عربية
تريكوََََََجولَبدويَوَََإلىَروبيرَبلانشيََمنَََوَمنَابنَرشدَإلىَتوماَالأكوينيَ،َو

َََََََََوَمناقشةطَبسَ ََلغرضَإجماليةَوَتمهيديةَفقطَ،ََرأيناََفيَكانتََالمعالجاتََهذهََكل
َمنطقيةَموضوعاتَ َآليات َبَمرتبطةَأخرىََو َالتصورات ََََََََََكمحالَمبحثَمثلمادة
َََالقياسَمبحثَو َالبرهان َو َلم َو ،َ َغيرها َبرَ فَ ـتَ و ََََعةموسَ َمتخصصةَخاصةَحوثَ د

َلوَ َالتصورات َمسألة ََ،َحدهافي َفي َو ََالسياقهذا َإلى، َالدراساتََنشير ََََََََبعض
َالتيَارتبطتَبجوانبَمنَالموضوعَوَهيَبحوث َيوَالدكتورَمحمَ منَجامعةََعقوبيد

ََ،َالجزائر َحول ،َ َتيمية َابن َعند َالأرسطي َالمنطق َلنقد َدراساتَالأسسَالتجريبية ََََو
َخطاب َالحميد َالجزائرَمنَعبد َكذلكَأيضاَجامعة َو َمحمودََثأبحاَ، َََََََيوسف

َفيَالتصورَوَالتصديق،َوَرسالةََ-التصوراتَوَالتصديقاتَ-المنطقَالصوريََحول
َالشيرازيََمحمدل َابراهيم ََه1050َ-ه979ََابن َالرسالةحيث َهذه َََََََالمنطقََتتناول
َوَذلكَفيَفصولَأربعة.التصديقات،َ وَالتصورات وََالمعانيَالكليةَالشاملةَ و
َ



                                         

 

 

 

                   ْ ْالأوّلْلْ الفص 
 

ْرْفيْالفلسفاتْالقديمةصوّْــتّْْـالْْميلادْ  ْ

ْ
  

ْالقديمة ةْشّّقيالفلسفاتْالْْرْفيصوّْبذورْالتّْْْ:ْْلالأوّْْثْ المبحْ 

ْا(نموذجْ )الهنديةْأ ْ

 

ْْةْبيعيّْالمدارسْالطّْْْْفيصورْالحسّْالتّْْ:ْانيلثّْاْثْ المبحْ 

ْةونانيّْاليْ 

ْ

 فيْْتأأسيسْالتصّوّرْْْْْْْْْْْْْْْْْْفسطائيْورْالسْ الّْْْ:ْالثالثّْْثْ المبحْ   ْ

  
 



                                         

 

 

 
 

ْلْ الأوّْْثْ حْ المبْ                

ْ
ْرْفيوّْـصـّتْْـالْْذورْ ـبْ ْْْْْْْ

ْْ

ْةـديمـقـةْالـيْـرقْـشّْْـاتْالْـفـسْ ـلْْ ـْفْْـالْْ  ْ

ْ

ْ(ْنموذجاالهنديةْْ) ْْْْْْْْ
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  :الخصوصيات الفلسفية الشرقية  - 1
        ، ويتميزانلفرع الصيني والفرع الهندي فرعان رئيسيان في الفلسفة الشرقية: وجدي  

. وليس لهما أي اهتمام بالعلم ،الطبيعة وأمن حيث الأصل  سواء ،بأسس دينية وأخلاقية
    عملية،  فلسفة ها،المعروف عن الفلسفة الصينية أنها كانت دائمًا من حيث أهداف منو 
        سيلة لإصلاح المجتمع  باعتبارها و الفلسفة الصينية  قد تطورت و ،واجتماعية إنسانية و
   الفلسفة الهندية فمعلوم أنه غلب عليها الطابع الروحاني أكثر  الوضع السياسي. أما و

       قدسة على بعض الكتب الم اعتمدت بالدرجة الأولى قد ، و من الطابع السياسي
     بالتالي  صادقة كل الصدق، و م نَزّلة تنزيلًا و يزعمون أنها و ، التي تسمى الفيدا

     قد ركزت معظم الآراء الفلسفية الهندية  و  ،لا للانتقاد فهي صالحة للتفسير فقط 
  أما الفلسفة الصينية ، للحياة الروحية الانقطاع و على الانسحاب من الحياة اليومية، 

 بدأت .الدولة من أجل تحسين ظروف الحياة فقد تميزت ببذل الجهود للمشاركة في نشاط
قد ظلت فلسفته  و،  مع الفيلسوف كونفوشيوس .الفلسفة الصينية في القرن السادس ق.م

رغم أنها ف سّرت  الكونفوشية، هي فلسفة الصين الرسمية لعدة قرون، و ىسمّ التي ت  
       حياتهم  ل، فقد كان هدفها مساعدة الناس على تحسينالأجيا تفسيرات عديدة عبر

كان  يوافق أهدافهم ، وعن طريق الانضباط و الاطلاع على ما  شؤونهم،إصلاح  و
        الذي هو الأساس  وسيي متحنون في الفكر الكونفوشي المرشحون لمناصب الحكم

    أكثر الحضارات تركيزًا  هكذا فالحضارة الصينية و من قرارات، فيما تتخذه الحكومة 
الموجودة في الصين:  المذاهب الفلسفية الأخرى المعروفة و من و على أهمية الفلسفة،

  المحدثة  الميلادي حركة تسمى الكونفوشية ظهرت في القرن الثاني عشر كما  الطاويّة ، 
لفلسفة لا نعرف بالضبط متى بدأت ا .مستفيدة من كل المذاهب الفلسفية التي سبقتها

       معظمه  قد كان الفكر الفلسفي في الهند متداخلا مع الدين، حيث كان والهندية ، 
 .م ق. 06القرن  وقد ظهرت التفاسير الفلسفية للكتب المقدسة أثناء وهدف ديني ذا طابع
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   هو يطابق  و الرؤية، الذي يعني "دَرْشانا"ى هذه الدراسات في اللغة الهندية باسم سمّ ت   و
 و التأمل. التفكير و النظر على ، وهي معاني تدلا كان يسميه قدماء اليونان فيلاسوفيام

      نمطًا  يالفلسف التفكير والتأمل الهند أو في الصين، يعتبرون  كان الناس سواء في
في الفلسفة  الهدف الرئيسي وكان ، ليس مجرد نشاط فكري  و  mode de vieفي الحياة

 التشبثعن  والكفّ  والحواس، عن البدن التوتر الناتجين ن العذاب وهو التحرر م الهندية
، اللتان  البوذية الهند: الهندوسية و وأهم الفلسفات التي ازدهرت في  .وما فيها بالدنيا

   الفلاسفة الهنود أوجدوا منظومة معقدة لكن بعض ،عتبران في الوقت نفسه من الأديانت  
     اكان لبعض آرائهم الفلسفية تأثير  و نظرية المعرفة، أنجزوا بحوثًا في من المنطق، و

  ل  ح  بأن روح الإنسان يمكن أن تَ  أي الاعتقاد ،من بينها تناسخ الأرواح و ،في الغرب
 .على التوالي في أجسام أخرى 

         باو رفت منطقة الهند الصينية أول أسس النظريات المنطقية، فإذا كانت أور لقد عَ 
اليابان  و فإن دول الصين ، سط  قد اعتمدت المنطق الأرسطي الإغريقيالشرق الأو  و
 ت المنطق الهندي.قد تبنّ  إندونيسيا منغوليا و و  Tibetتب  الت   و

كشفت  إذْ  ، إلى آلاف السنين قبل الميلاد في الهند الفلسفة يمتد تاريخ الثقافة و
     بداية الألف الأول  اني والمخطوطات الغابرة في الدويلات الهندية خلال الألف الث

       vedaالفيدا  » فيدا ( ، - الفلسفة في ) الفيدا والرج قبل الميلاد عن هذه الثقافة و
   ، هي الكتب الهندية المقدسة  و، المعرفة  =تعني بالسنكسريتية و ،" vedasالجمع  و
        ،   rige – vedaتتألف من "الريج فيدا"  و ،إلى ألف عام قبل الميلاد رجع تَ  و

                                                             
 - Dans l’inde, c’est  tout  diffèrent .L’Inde est connu comme un pays dont la réputation 

fort ancienne était déjà parvenue chez les Grecs .ceux- ci connaissent les philosophes 

hindous  comme  gymnosophistes, c’est-à-dire une classe de  gens  pieux  les designer  

toutefois ainsi-dans l’inde, ils sont appelés  fakirs- ces hommes se consacrent à une vie 
contemplative, se tiennent à l’écart  de la vie extérieure  et mènent, soit isolés, soit en 

troupes ,une existence errante. HEGEL, leçons sur l’histoire de la philosophie, tome 2 , 

traduit de l’allemand par J.GIBELIN, éditions Gallimard, 1954. p.101. 
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 هي جميعا تحتوي  و ،ترتيل السحرة  و  من ترتيل الكهنة ،إلى الآلهة  هي ترانيم  و
 . 1«على بذور تأملات فلسفية 

 "ففي "الريج فيدا ، المنطق في الهند القديمة ارتباطا وثيقا بتطور الفلسفة نشأة يرتبط تاريخ
 ، لتفسير الفيدا  Upa-ni-sadبانيشاد" لأ  فلقد صدرت ا، ايات للفكر الفلسفي جدت البدو  
على مئة سفر،  الأ بانيشادتزيد » ، إذْ  البراهمة مذهب هي صحائف النثر المقدسة عند و
              ،واستمدت اسمها من طريقة تلقين المعرفة للتلميذ ، حفظ على ظهر قلب ت  
تعالج هذه الأسفار  و ،الكتمان  هو جالس قبالة الأستاذ في جو من التبجيل و و

تفسير الشعائر  و الخلود الموت و طبيعة روح الإنسان و الأخلاق و و مشكلات الوجود
   .2«الطقوس تفسيرا رمزيا  و

لم يكن اهتمام  و ، ا في الفلسفة الهنديةلت فكرة الاستدلال المنطقي حيزا هام  كّ شَ  لقد
        جب فصل الثقافة الهنديةكما لا ي،   م1930 في سنة  الغرب الأوربي  بها  إلاّ 

   فلا يمكن »تتأثر:  عن الثقافات العالمية الأخرى خاصة الإغريقية ، فالثقافات تؤثر و
 أصلها....فلقد أثرت الشعوب الإيجية م الحضارة الإغريقية دون الرجوع إلى ماضيها وهْ فَ 

هم الذين امتزجت دماؤهم  هؤلاء و الغزاة الذين يتكلمون لغة من اللغات  الهندية الأوربية و
  3. « ثم خرج اليونانيون من هذا الامتزاج ،حضارتهم  و

               ، المثالية  تتأرجح بين المادية و ، القديمة في الهند جدت عدة مدارس فلسفيةلقد و  
    " Mâdhva اففي القرن السادس قبل الميلاد إذ يحصي العالم الهندي "ماده ذلك  و

  الذي ظهر  "revue de tous les systèmes =ل المذاهبحَ عرض ن  " في مؤلفه 

                                                             
،  1، ط ترجمة نديم علاء الدين و إبراهيم فتحي، دار الفارابي ، بيروت ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، - 1

 .14 ، ، ص1987
 .16و  15 ،ص، ، ص هالمرجع نفس - 2
 . 356، الجزائر، ص ، 1990ر، د. ط، ، ت: محمد السويدي، موفم للنش2رالف لينتون ، شجرة الحضارة ،ج - 3
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مدرسة فلسفية قديمة من أهمها مدرسة "سرفاكا" نسبة إلى أحد  16م حوالي 1380سنة 
 . 1  أبعاد روحية وعلميةذات  مدرسةو هي  التلاميذ المؤسسين لهذه المدرسة

تقوم نظرية المعرفة  وvaiçeshka "الفايسيشيكا"ـــــى بمّ سَ ت    أخرى  مدرسة» و توجد أيضا
 –الكلية  –الفعل  –الكيف  –هي : الجوهر  مقولات و 06عندها على نسق يتألف من 

 .2« مقولة سابعة هي النفي أو الغياب   تأضيف و –الانتماء  –الفصل 
مؤسسها الشخصية الشهيرة  أما البوذية التي ظهرت في بداية القرن السادس قبل الميلاد و

نفي يفلها منطق من نوع خاص   ،(  هملْ الم   أي ) " بوذابـــــــ " ب لق  " الم   Gotamaما"جوتا
 الكل و يتحرك لّ الك   فلا يوجد شيء و، وجود الجوهر فليس هناك وجود أو مادة أو روح 

 العملياتمن  ل أو سيْ  الروح هي تدفق و ،جميع الأنحاء الوجوديسود  و في سيرورة
إلى أي جوهر. فالموضوع  المادة سلسلة من ومضات لا تنتسب  و ،النفسية المتميزة 

إلا من خلق فكرنا، فالنظرية  إلى هذه الدرجة أو تلك ليس ابوصفه شيئا مستمرا ثابت
تنفي وجود الموضوعات  ما يظهر و اللحظية العابرة لكل و  البوذية في الانقطاع المطلق

   مسلّ ت   و ، دهارما ر الظواهر المستمر=غيّ إلا لقانون تَ  ثبات و لا الجواهر الأشياء و و
تفهم الإحساس بوصفه نتاجا لتأثير  للمعرفة، لكنها لاول هو المصدر الأ الإحساس بأن

 . 3 لكن شيئا ينبثق من وعينا موضوعات العالم الخارجي في حواسنا،

                                                             
1- Alexandre MAKOVELSKI, Histoire de la logique, traduit du russe par Geneviève 
Dupond, éditions du progrès U.R.S.S., 1978, p.16.  

 -   سيم مادي " و يعني آكل الذرات ، و الذرة  هي أصغر ج   كاناداالفايسيشيكا" مذهب ذري مؤسسه  " "مذهب   
     و ت سمى الذرات في هذا المذهب بـ" بارامانو " .و تمثل العنصر الأبدي المكوّن لكل ما هو موجود  لا ينقسم  الذي

 .16ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق ، ص، 
 .17، ، ص المرجع نفسه - 2
 .21و 20، ص ، ص ،المرجع نفسه  - 3
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 عنيت  و ، ( nyâyâ نيايا لقد ظهر المنطق منفصلا عن الفلسفة الهندية عند مدرسة )
المنطق إجماليا و بالضبط المنطق  تدل علىو هي  " منهج" أو "قاعدة "كلمة نيايا 

رعت المدارس الفلسفية الهندية باستثناء الفيدانتا في إعطاء الأسبقية كما شَ  ،1الهندي
فقد      جوتاما  ، أما  2 "باستخدام المنطق باعتباره نظرية معايير الفكر  " مذاهبها لعرض

السبب  وهي الدعوى  و أحكام إلى خمس قضايا ستةمقدمات القياس من اختزل عدد 
   النتيجة. و التطبيق  ول  ــَثالمَ  و العقلي

   ورد في الرسائل البوذية  حيث ،سيكولوجيا الفكر بالخطابة و البوذي لقد ارتبط المنطق
         أن لا يأخذ الإنسان الكلمة في حالة إجهاد أو كآبة أو غضب أو انفعال عنيف،

المرتكزة  و فظةاالأخلاقية المح يعكس هذا، الروح الشرقية المفعمة بالأفكار الدينية و إذْ 
مسائل الكانت هذه الخطابة تتميز ب و، طقوسات تعاليم و من على ثقافة أغلبها شفهي

 التالية:منطقية ال
        ، نفسه هانا: أي البرهانالسادْ و : أي ما يجب البرهنة عليه sadhaya ياهالسادْ  »
    الفيسيا ثم  (. الماهية أو الموضوع هانا )لسفاجْ ا ا:ما يبرهن عليه يمكن أن يكون إمّ  و
-rig)) فيدا -جْ ر  ال و vedaعتبر كتب الفيدا ت    .3 « (  في الحكم الجوهرية الصفةهي  )

veda  بل الميلاد ق ىالأول يةالألفبداية  في فتلّ أ  لتي االعتيقة  من المخطوطات الهندية  
 فويا طوال قرون عديدة.نقل محتوياتها شَ  مّ التي تَ  و

                                                             
1 - FRANÇOIS CHÉNIQUE, Éléments de logique classique, tome1;  l'art  de penser   et 
de juger, présentation André– brunet, bordas, Paris, 1975, p.25. 

 .26، سابق ، ص ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع  -2
 . 26، ، صالمرجع نفسه  - 3
 -  الفيداveda  ع الجمْ  وvedas  َف رجع إلى ألْ عرفة و هي الكتب الهندية المقدسة و تَ و تعني بالسنسكريتية  الم

 )ترانيم الآلهة(  من ترتيل الكهنة و ترتيل السحر و هي جميعا rig-veda)عام قبل الميلاد، و تتألف من الرج فيدا )
 توي على بذور تأملات فلسفية .تح
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ية القرن هاة فقد ظهرت عند نيالبوذ أماراهمية هي الديانة السائدة في عهد الفيدا كانت البْ 
هة ضد سيطرة حركة احتجاجية موج   الأمر أوللت البوذية في مثّ  إذ، السادس قبل الميلاد 

  يعود  آنذاكنظام الطوائف  أن إذ، آنذاكم الطوائف السائد ضد نظا الكهنة البراهمية و
بسبب التفاوت  في الهند الذي ترسخ و يالانقسام الطبقي الذي عرفه المجتمع الهند إلى

فقيرة  و طائفة غفيرة  ارستقراطية غنية وفرز طائفة أالتفاوت في الملكية الذي  و الطبقي
 العبيد. تشكل جمهور الفلاحين و

فيدا المهد  -المنطق، حيث كانت الرج نشأةفي  تأسيسياللفلسفة في الهند دورا لقد كان 
 لتفسير upa- ni- sad   شاديوبان  حيث صدرت الأ   ،لفكر الفلسفي الهنديلترعرع ا

فيها تطورت قضايا  عند البراهمة، و ةسالمقد  هي صحائف النثر  شاديوبانالأ و ، الفيدا
 "المايا"راهمية نظريات فلسفية مختلفة منها نظرية شكل البْ ت   و  عديدة تنطوي عليها الفيدا.

ها، ففي نظر فلسفة عامة تميز  فكري و أساسلكل نظرية منها  و "ماتاراهْ البْ "نظرية  و
كشف هو لا يَ  الغلاف و للظواهر هو بمثابة القشرة ور التغيّ   و كثرة الم عالَ  أن  "المايا"

تقول بفكرة الموجود الواحد الحق، فمانا راهْ نظرية البْ  اأم ،حجبهيبل  وجود الحقيقي معن ال
           1.يقبل الانقسام هو جوهر روحاني لا الجوهر الواحد و إلا فلا يوجد عندها
للفلسفة  القرن السادس قبل الميلاد هو بداية الاستقلال أناعتبار  ىإليذهب المؤرخون 

      م التفسيرات الدينية الخالصة للعالَ عن  و بداية الاستقلال، باقي المعارف عن  الهندية
            ،الجدلية التلقائية  من السذاجة و بشيء وسم بالمادية تفكر فلسفي يلبداية  و
 المادية. نجم المناقشات بين المثالية و عَ طَ فيها سَ  و

                                                             
- تزيد على مئة سفر، ت حفظ على ظهر قلب، و استمدت اسمها من طريقة تلقين المعرفة للتلميذ أوبانيشاد :         

      الأسفار مشكلات الوجود ت عالج من التبجيل و الكتمان، و  ( في جوّ upa- ni- sadو هو جالس قبالة الأستاذ )
 و الموت و الخلود و تفسر الشعائر و الطقوس تفسيرا رمزيا.  ة روح الإنسانو طبيع الأخلاق و
 . 15ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق ، ص،  -  1
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   د الميلادالقرن الثامن بع إلىالثانية الهندية ابتداء من القرن السادس  النهضةفي  و ادَ سَ 
 ا ايَ يَ النْ  -2 و كا يشْ س  الفايْ  -1 :الآتيةة التي تتشكل من المدارس تّ بالمذاهب الس   سمىّ ي   ما
         mimamsa سامْ يماالم   –  5 و yogaوغا الي   -4 و samkyaا السامكيَ  -3 و
 vedanta  .1تايدانْ الف   -6 و

   تتألفعة تنسيقية من المقولات كا عن مجمو سيشْ تقوم نظرية المعرفة عند مدرسة الفايْ 
                         مقولة 4مقولة الفعل ،  3 ، مقولة الكيف 2مقولة الجوهر ، 1  :مقولات (06)من ست  
ضاف مقولة الانتماء ،  و ت    6  (، الخصوصية  مقولة الفصل أو الاختلاف ) 5الكلية ،

              قابل للمعرفة  هو مال يندرج ك مقولة سابعة هي مقولة النفي أو الغياب.
 2 .يوجد ما ليا لكلع   اأجناسً عتبر تحت هذه المقولات التي ت  

نظرية  على خصوصا ، الفلسفة النظرية ىعلا العلمي هاهتمام زت مدرسة النياياركّ 
       الإحساسات أناعتبرت  إذ ، كانت لها نزعة فلسفية مادية و ، المنطق المعرفة و

عن طريق التأثير هذا  يكون  و، م الحسي الخارجي ستجاباتنا لمؤثرات العالَ هي وليدة ا
لهذا كانت  و ،لكل معرفة  اأساسً نا حواس   الخارجي و م  العالَ  حواسنا و بذلك يكون 

مذهب  إلىهت مدرسة النيايا انتقادا مذهبيا لقد وجّ  و  التصورات عندها مادية خالصة.
في جهتها  خاصة ، يتعلق بطبيعة التصوراتما  إلى تمحور هذا النقد ، إذْ  "الفيدا"

في تصور  ه الدينيةسلطتَ  سَ ارَ دا مَ يمذهب الف أنترى مدرسة النيايا  إذ ،الصورية الخالصة
   اعتبار  إلىذهبت النيايا  لةأالمسفي هذه  و الصورية الخالصة عليها، إضفاء و الألفاظ

  .ديهي ذات مصدر ما = الحد لكلمة ا أن
 خاصة ما يتعلق بمعايير المعرفة ، شكلة المعرفة عند المذاهب الهندية المختلفةرحت مط  
 çarvaka فاكافمدرسة السارْ ، paramana "برامانا"بـــ الهندية  مصادرها المعروفة باللغةو 

                                                             
 . 16، ص، ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق   - 1
 .17، ص،  المرجع نفسه  - 2
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للمعرفة ، فالإحساس هو القياس معيارا أن يكون  "امشياكراتْ بْ " =الإحساسبغير عترف لا تَ 
س مؤسّ  =Jina )نسبة إلى جينا jaïnisme الجينيةو  البوذية أماعارف ، الوحيد لصدق الم

  : امَ بمعيارين للمعرفة ه   فتقول  الفايسيشيكية و  (رالمدرسة وتعني المنتص
 . (  anumânam ومانامن  ) أَ  الاستدلال -2 ،الإحساس – 1

 هي: كايا فعندها ثلاثة معايير لقياس المعرفة ومدرسة السامْ  أما
           يايا فتضيفمدرسة النْ  أما،  رح السليمالشّ  -3 الاستدلال - 2 حساسالإ -1

 1." المقارنة "الثلاثة معيارا رابعا هو  المعاييرهذه   إلى
بالنص  إلام سلّ ت  لا  و، كل هذه المعايير المعرفية  Vedantaتا رفض مدرسة الفيدانْ تَ 

 ،(الإسناد أو العنعنةأو ) النقل قليد و التأ طريق التواترالوحي الحاصل عن  أي المقدس
، " استدلال"كلمة  المشاهدة و أو "إدراك"م مدرسة الفيدانتا تعديلا لمعنى كلمتي قدّ  ت  كما 

فتضع لها بديلا  "استدلال"كلمة  أما ، لالمنز   الإلهيهو الوحي  للإدراكفهي تضع بديلا 
هي المدرسة  ون مدرسة الفيدانتا بهذه الصفة تك و هو التقليد الذي هو في مكان القياس.

 ،في توظيف المنطق باعتباره نظرية معايير الفكر أسبقيةعط الهندية الوحيدة التي لم ت  
 2الديني. الفلسفي و و لغرض هو بسط مذهبها الفكري 

فلقد كانت نظرية الاستدلال  ،البرهنة  بناء في أهمية الهنديالمنطق  ل القياس فيلقد شكّ 
كان و القياس  معنىم البرهان الذي يدل على ضحيث كان الاستدلال ي ،ةللمناقشموضوعا 
    و هي: ( قضايا05إلى خمس) " هذا القياسجوتاماقد اختزل "( قضايا و 06)تّ  منطلقا لس  

                                                             
- يين الذين بعض المفكرين الغرب تاداو  شاتردجيية "ينتقد العالمان الهنديان في كتاب" مدخل إلى الفلسفة الهند

التي  البراغماتية ، ذلك أن الجينية لم تكن أحكامها ذاتية بل منطقهم يقوم على القضية المادية يقارنون بين الجينية و 
 .46، لمنطق، مرجع سابق ، صألكسندر ماكوفلسكي، تاريخ علم ا. يكون معيار صدقها هو مطابقة الواقع الموضوعي

 .22، ص، المرجع نفسه - 1
 .22، ص، المرجع نفسه - 2
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          ،l’exempleثل المَ  la raison، 3 السبب العقلي  la thèse   2الدعوى  1
 La conclusion .النتيجة l’application ، 5التطبيق 4
يختزله  و لقضايا الخمسا ذي ين من القياس التقليديضيتفي الهند ق يحذف تيار آخر و

الذي وصل المنطق  dharmakirti تيماكيرْ هارْ دَ  أما ،قضايا إلى قياس يتشكل من ثلاث
خاصة في نظامه المنطقي القائم عل نظرية التصور و الاستدلال    -ذروته عنده الهندي

       في القياس،  ضروري وجود قضيتين فقط  أناعتبر  دفق 1 - المنطقية و الأغاليط
       ، ر عنها باللفظعبّ ي   لا أنمن الممكن  هنأ و، مقدمتين الالنتيجة مفهومة ضمنا في  أنبما 

في هذا المكان  ، و" حيث لا توجد نار لا يوجد دخان ولنق أن يعلى سبيل المثال يكف و
في هذا المكان  التعبير عنها" ضرورة لصياغة النتيجة و أيةناك هكذا ليست ه دخان" و
يه المنطق الصوري سمّ ي   هو ما من قضيتين يتألففالقياس الذي  و عليه ، ،"توجد نار

 .  بالقياس المضمر

                                                             
1  - Alexandre MAKOVELSKI, Histoire de la logique, op.cit., p.40. 

 -  و عند باقي المدارس الهندية، يجب التوقف عند نظرية التضمن  النياياو لفهم نظرية الاستدلال عند
=L’IMPLICATION   هندية=و بالvyâpti  : و لفهم ذلك نعود إلى المثال السابق بين النار و الدخان 
 و هو المضاف أو المحمول و هو " الدخان "  lingamبالهندية  و indiceالصفة أو مؤشر أو العلامة =  -
 .و هو " النار" linginبالهندية   porteur  =الموضوع أو الحامل  -

         أي أن  المحمول  "الدخان "   implication = تضمنمول و الحامل توجد علاقة  بين الدخان و النار أي بين المح
د دخان، توجد دائما النار، و النار متَضم نة   impliqué هو م تَضمَن= في الموضوع " النار " ، لأنه كلما و ج 

=impliquant   خان لا ي لزم وجود النار، لأنه قد توجد لوجود الدخان ، فالنار ت ــلزم وجود كل أنواع الدخان، لكن الد
          التصور" النار" أوسع من ماصدقات التصور" الدخان "،  champنار بدون دخان ، و عليه فإن ماصدقات =

     و من هذه النقطة ، ، تتباعد النظرية المنطقية الهندية عن مذهب أرسطو و لاحقيه ، إذْ أن منطق أرسطو يكون 
        مثل القول : " الحصان le porteurأوسع من الموضوع الحامل للمؤشر= l’indiceأي المؤشر=فيه المحمول 

 "،أما في المنطق الهندي فالأمر على الخلاف من ذلك ،  le cheval est un mammifère هو من الثديات 
تابع لما هو أمامنا "  indiceفالحصان لا ي فهم على أنه موضوع يَحم ل صفة " ثديات " بل إنه محمول )مؤشر(= 

            في المنطق الهندي jugement"، و من هذه المعاني المختلفة لماهية الحكم= un mammifèreثديات =
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 Nyâyâ :يايانشأة التصور في منطق مدرسة الن   -2

بمرحلة بدائية  ر  مَ  ييذهب المؤرخون على أن المنطق الهندي خاصة في تسلسله الزمن
 ديجناجا هي المرحلة التي سبقت  حيث لم يكن  يشكل نظما مستقلا للمعارف و

Dignaga   ثم تلتها مرحلة متقدمة حيث تحول المنطق إلى معرفة قائمة بذاتها       
   لقد اتسم المنطق عند الهنود  .مستقلة عن باقي المعارف خاصة عند مدرسة النيايا و

 راءآة لنظم تصورات تهدف إلى مواجهة حاجالم البدائية بوصفه أداة للخطابة و في مرحلته
كانت النظريات المنطقية  بالبحث في فنون الخطاب و البداية تتسم لذلك كانت ،الخصوم
 إلىفي هذه الفترة استند  المنطق  أنغير  ،التشابك مع فن الخطابة و الالتصاقشديدة 

تحري  و      دعمه تدعيمه بغية  و ية لتصويب الفكر سيكولوجية نفس أدواتاستعمال 
قد  وفن الخطابة،  المناظرات و إدارةعلى  ينع  سائل ت  و هي في المجموع تمثل  الدقة و
كبيرة تساعد  عناية  أعطوهالكن الهنود  ، بسيطة أو الدعائم السيكولوجية بديهية ذهتبدو ه

 و صوم الخ راءآ دحضو   قناعالإالقدرة على  و التصورات و على ضبط المفاهيم
على         نه يجب أ   فعلى سبيل المثال، قد ورد في هذه الرسائل التعليمية ،المناظرين
 أي أو  الغضب  أو  الكآبة أو الإجهادالخطابة في حالة  و لا يتناول الكلمة أن المناظر 

في   ن الخطابي الف أدوات توظيف يستوجب الإقناع أن إلى الإشارةتجدر  انفعال عنيف.
 للقضية المنطقية التي تتشكل منها التصورات، و هو أكبر صورة و  ،الخطاب = القول

                                                                                                                                                                                         

، فيلسوف و مؤرخ ألماني ، Paul Deussen(1845-1919= دوسان بولو في المنطق الأرسطي، يستنتج 
ق بين المفاهيم  الكلية و المفاهيم الأكثر جزئية فرّ دي لا ي  على أن المنطق الهن مختص في الفلسفة الهندية( ،

عرف هذا التمييز بين الحدود ، للتصورات، و هذا استنتاج خاطئ حسب ماكوفلسكي ، لأن المنطق الهندي كان يَ 
 .عرف حدّ " الماصدقية " للتصورخاصة عند مدرسة النيايا، حيث كانت هذه المدرسة تَ 

Alexandre MAKOVELSKI, Histoire de la logique, op.cit., p.35. 
 -  ديجناجاDignaga  ( 540  -م  480هو م جدد هندي بوذي  ) مؤسس لمنطق جديد يقوم على النظريات  ،م

مة للخطابة ، و ي عتبر أب    النيايا و هي  مرحلة القرون الوسطى الهندية . المنطقية المنظّ 
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لذلك يستوجب القول الخطابي  و تعاطفه، و جذب انتباه الجمهور إلىهذا القول يهدف 
 .للمعايير المنطقية ادقيق استعمالا

 هي: أنواعستة  لىإيا" "فاكْ  إلىو الذي يدل في اللغة الهندية  قالالم أوينقسم القول 
  ول في ذاته.الق  - 1
 و فنية. يتم في خلال لغة جذابة لأنهالقول الخطابي الذي يبث المتعة في سامعيه  -  2
هي بمثابة الصراع للدفاع  مجادلينحيث تكون مواجهة كلامية بين ، القول الجدالي  -  3

 عن وجهة النظر.
 كاذبة. ادعاءاتداءة على الذي يحمل و تدل كلمة ر  "الرديء" القول  -  4
           ما" "دهارْ بــــب القول الصحيح الذي يوافق المذهب الحق عند الهنود الملق   - 5
   الناس  إلىالمعارف الصحيحة  إيصالالذي مبتغاه تجنب الكذب و تحري الحقيقة و  و
 المستمعين. و
 1قول متمم للقول الخامس. و هو القول الذي يقدم المذهب القويم الصحيح  - 6

الزمرة المقدمة  كون يتمثل في  ،الستة من القول الأصنافهذه  إلىدم الهنود تقويما قَ كما ي  
    يحتملان الصفة الحسنة  أنهمالى الثاني ع و الأولمعروضة في الصنف من القول ال

ميز تفت، و الرابع  م القول الثالثمن القول و التي تض الأخرى الزمرة  أماالرديئة،  أو
 الحذر منها و تجنبها. بالرداءة لذلك يجب

                                                             
-  القول أو المقالDiscours يدل على الجري و يعني ذلك أن في القول  في الهندية من مصدر لفعل "، أو "فاكْيا

     حركة أو انتقال لعملية عقلية منظمة تنظيما منطقيا من معنى إلى معنى ، و من تصور إلى تصور ، إلى غاية 
  إلى ما يستنبط منها ، و من مبدأ إلى نتيجة. هي الوصول إلى نتيجة و من واقعة 

 .24سكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق ، ص،ألكسندر ماكوفل
 .24، ص، المرجع نفسه - 1
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     تعتبر الزمرة الثالثة من القول و التي تضم النوع الخامس و السادس  الأخيرو في 
  كما يذهب الهنود  .إليهاالحسنة المطلوبة و التي يجب الاستماع  الأقوالمن  أنهاعلى 

        و تعتبر   المقولات أو تصوراتالحديث عن شروط تواصلية في صياغة ال إلى
         جب لذلك ي ، و تصويبها الشروط بمثابة الحكم الموضوعي لتقويم التصوراتهذه 

)شروط الحدود الدقةب التحليالالتباس و  تتجنب الغموض و أن الأقوالو  على التصورات
تبة و ذات مر  ممحص ذوي رأي  ن المستمع قد يكون من فئات، لأ في المنطق(

الخطاب  أوالتصور  أو إذنفالقول ، و رفضهأ اجتماعية و ثقافية تؤهلها لتصويب التصور
الذين  أمام أو ،جمع كبير أمام أوالحاكم  و القادة  اممَ أَ  أو ، كل  المَ  أمامطق به نْ قد ي  

الذين يطيب لهم سماع المذهب  أمام أوالبراهمة  أمام أولماما واسعا إيلمون بالمذهب 
  تتعلق بشكله  أخرى شروط  امتلاكيستدعي التصور  أو القول  أن كما( ، هارمادالحق )

دخل في موضوع  ت يه و تفصيلية  ام الهنود في هذا الحال شروطدّ ق و ، مضمونه و
ففي الناحية الداخلية  ،ي الخطابةالتي يجب التعبير عنها ف الأقوال أي "محسنات القول"

  :الخطاب يجب أوالتصور  أو للقول
يغطي  يخاطب به المتكلم و أو عنه التصور يغطي معنى المذهب الذي يدافع أن  - أ

التصور يشتمل  أن أي ، خطابالفي  خرالآمعاني الغير الذين يدخلون في الطرف  أيضا
       م تكل  الم   م وتكلّ  الم   لأفكارمتكاملة  (compréhension)صورة مضمونية على 

 ارية الخطابية.ليحتوي جميع المقاصد الحو  ، معه
شكلا  التصور يغطي أنفيجب  ، التصور الخطابي أوالناحية الخارجية للقول  أما  - ب

     تؤهله يستوفي شروطا خمسة أنلتحقق هذا الكمال يجب على التصور  و، مكتملا 
  هي : الحصول على السمات الايجابية و إلى

  .الخاطئة و الغليظةيتجنب التصور التعبيرات  أن -   1
  يكون التصور بسيطا. أن  -   2
 .يكون واضحا  أن -   3



 نموذجا(أبذور التصور في الفلسفة الشرقية القديمة ) الهندية ، المبحث الأوّل : القديمة الفلسفات في التصور ميلاد:  الأوّل الفصل   
 

 

- 23 - 

 

  .ضحمل التناقمنطقيا لا يَ ا يكون متراص   أن -   4
 م.الفهْ  تكون له دلالة تثير الاهتمام و أن -   5

 vaiçeshka في حين اهتمت مدرسة فايسيشيكا ، لقد اهتمت مدرسة النيايا بالمنطق
طعات الم يمنع من وجود بعض التق التوجهين بين لكن هذا الاختلاف ، بالفلسفة الطبيعية 

 أدواتمجمل  و د الخطابححث عن مواضيع منطقية تو ابمكذلك التكامل في ال و ،بينهما
 . البحث

ا خاصة في مبحث متقديم نسق خاص به لقد اشتركت المدرستين في البحث المنطقي و
         ة منطقيةبغص المقولة التي هي استعمال روحي ديني ذي أوالتصور  أوالكلمة 

 وبانيشاد.التراتيل الدينية المعروفة بالأ في المناقشات و
ذات طابع عددي غير نسقي هي  "ايسشيكافال" و "النيايا"المقولات عند  أوفالتصورات 

  هذه المقولات هي متطابقة  مع شروحاتها، و الأنواعلى فروع هذه إ و أنواع إلىم مقس  
 "اماتجو "رستين جعل دالتواصل المتبادل بين الم إن .لول مشتركلها مد و عند المدرستين

مؤسس مدرسة  kanada "كانادا"يتعارف على مذهب  لع ويطّ  "النيايا"مؤسس مدرسة 
تشكيل رؤية  و ، المقولاتو التواصل بضبط التصورات هذا  حقد سم و "فايسيشيكا"

    لنسق تصورات  -"نياياال"خاصة عند  -مستقبلي لاحقا  بتأسيسموحدة بينهما تسمح 
 1غة منطقية خاصة.بص ذيمقولات  و

مواد المناقشات  إثراءا خاصة في عدا منطقيا هامّ المقولة ب   أولقد شغل منطق التصور 
في تحديد نسق تصوراتي مقولاتي "الفايسشيكا" و "النيايا"لذلك اشتركت ، الخطابية الدينية 

 مفهوم ،ومنها على سبيل المثال ،حات الحوارواصطلا الأشياءالقول ومفاهيم  أدواتيحدد 
 la parole chose "الكـــلمة الشيء"  التي تعني بصفة أولية padârthaالمقولة=بَادَارْتْهاَ 

                                                             
 .29ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق ، ص،  - 1
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 1 .الجوهر، الكيف  Artha "رتهاآ" تعني  الواقع و padam = بادام" مقولة تعنيو 
 Paul Deussenدوسان = بولحث احسب الب- المقولات للتصورات و هذا التحديد يفيد 

 أدواتتحضير  إلى مدرسة النيايا كان يهدف أسسته الذيالنسق المنطقي  أنعلى -
ت دخاصة عندما  تعد ، وبانيشادفي الأ أثيرتالمناقشات التي كانت قد  الخطابة و

منطقية  أدوات إلى فكان لزاما على ذلك الاستناد  ،تشعبت الفلسفات المدارس الهندية و
عند الغير  المحاجة و الخطاب أخطاءلغربلة  إليهالمعيار الذي يرجع  القانون و دوربتقوم 

 2.آراءهم وبيان فساد تصوراتهم  الخصوم و عند و
هذه المدرسة ارتبط  إذْ أن اسم ، ايا لمنطق عام هو بمثابة القانون يَ مدرسة النْ  أسستلقد 

لذلك ساد عند مؤرخي ، ضبط التصورات الخطابية  بالغاية التي رسمتها في تحديد و
     "قاعدة " هذه المدرسة هو موصول بالدلالة على كلمة  اسم أنالمنطق الهندي على 

  في ضبط المفاهيم  ارتبط هذه المدرسة اسم أن غير ، "قانون  "معيار" أو كلمة "كلمة  أو
مة باللغة الهندية بكل ىعدالتي ت و  syllogismeهي مقولة القياس  و ألاالتصورات  و
الخطاب  و مقولة هادفة لتنظيم القول 16هي مقولة ضمن مجموعة  و  " "Nyâyâ "نيايا"

 أهمّ ن يمن ب -هي  فالتصورات الخطابية الهندية عند النيايا و، ضبط التصورات و
ة يتدرج في ست في مسار نسقي خطابي متسلسل مظتنت -المدارس المؤسسة للمنطق 

ساسية الأ الابتدائية بعض المقولات فقط  المثال منها على سبيل حالة نذكر  (16)عشر
   و المقابلاتأ الخطابية  أثناء النقاشات les protagonistes نالمتناظرايستخدمها  التي

 التالية و نذكرها على الترتيب الآتي :المقولات   و منها
 

                                                             
1  - Alexandre MAKOVELSKI, Histoire de la logique, op.cit. 1978, p.32. 
2 -  Ibid, p.32. 
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: هي أولى المقولات الخطابية و هي مقدمة اختبار  pramanâmمقولة برامانام  -1
  معدات و الأسلحة المنطقية الخطابية التي يملكها المتناظران.ال
 هي مجموعة تصورات تحدد موضوع المناقشة. prameyamمقولة براميام     -2
 حيث يتنازع أحدهما في القضية المقدمة من خصمه.   : مقولة النزاع    -3
 مقولة م حَركة أو منشطة حيث تكون تابعة للمقولة الثالثة.    -4
و فيها تحدد تصورات مرجعية يتفق عليها المجادلان  Drichtântaانتا مقولة درشت -5

           Exemple =مات ثابتة و تدل هذه التصورات على مثالسلّ على أساس أنها م  
 و هو نقطة انطلاق و اتفاق بين الجانبين المتناظرين. 

 وظيفية من مهامها البسط لصياغة هي مقولة Siddhânta  مقولة سيدهانتا -6
، قصد تحديد معالم موضوع المناقشة تحديد للنقاش أو  صور القضية المعروضةت

   كسيوم  المناظرة التي يلتزمأالمواجهة  و المناظرة الخطابية و الفكرية ، أو هي بمثابة 
  بها المتناظران.

و فيها ي قدم البرهان على القضية التي تضم التصورات  Nyâyâ مقولة نيايا -7
     مقولة بمثابة القياس هذ ال تعتبرو  مع مراعاة الشروط السابقة الذكر ، اظرنَ الخاصة بالم  

مّيت المدرسة كما أشرنا سابقا.  و هي أهم مقولة و بها س 
، و فيها دحض لتصورات الغير و تبيين على أنها تصورات   tarka مقولة تاركا -8

  إلى نتائج ممتنعة أو مستحيلة. تفضي
       هي آخر المقولات الاستنتاجية ، فيها وصول و  nirnanya مقولة نيرانايا -9

 إلى الحقائق المبرهن عليها  و فيها أيضا وصول إلى تصورات صحيحة. 
( و هي تحتوي على قائمة 07و ت ستكمل المواجهة الخطابية بمقولات أخرى ، و هي سبع)

 الأخطاء الخاصة بالمواجهة الشفوية.
خطاء الغير ثم تليها مقولة و هي مقولة تحصيل أvada مقولة فادا ، -10

  الأربعة فتقوم بإحصاء قائمة البراهين الخاطئة ، ، أما باقي المقولات Vitandaفيتاندا
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مع في مخطوط قديم يضم                    قولا= "فيدا"  583كما أن منطق مدرسة النيايا ج 
       ابه ، منسوخة في خمسة كتب حول المقولات،  وفي ذلك تش Gotamaلــ "جوتاما

بين مدرسة النيايا و أرسطو الذي أسس للمقولات المنطقية كمقدمة لنظريته الخاصة 
ت مدرسة النيايا معيارا خاصا لصدق التصورات يتمثل في الإحساس وضعَ  .1بالتحليلات

باعتباره المصدر الأول للمعرفة ، ففي أقوالها المأثورة هناك تأكيد على دور التجربة 
 و بهذا المعيار المادي للتصورات تأخذ وّل لصنع التصورات و صرفهاالحسية كأساس أ

مؤسس  -مدرسة النيايا منحنى مخالفا للبراهمية و البوذية و قد وردت معارضات جوتاما 
 2. 102 – 91 و Sutras   4  ،37-40للمثاليات الهندية في الفيدات=  -المدرسة

 ،لك معرفة الثقافة الهندية بالمنطق اليونانيتجدر الإشارة إلى أصالة المنطق الهندي و كذ
قرر و ي   ،سكندر الأكبرعد فتوحات الأعرف الفلسفة اليونانية إلا بَ " فالهند لم تَ 

المتخصصون في المنطق الهندي أن "أكونادا "، و هو أحد ممثلي مدرسة النيايا، كان 
 .3"عرف منطق أرسطويَ 

    على المنطق الأرسطي ، الفكر الهندي لا يجب أن ننكر أثر  « :يقول فرانسوا شنيك
 "الهند القديمة"في مؤلفه    Louis Rounouالمفكر لويس رونو رأيو يستشهد ب

=l’inde classique أو العالَم الغربي ،  عند الهنود أن المنطلقات الفكرية واحدة سواءب
سة لهما ، مع وجود         ،بينهمابعض التعارضات  فَه ما يختلفان في المفاهيم المؤسّ 

                                                             
1-  Alexandre MAKOVELSKI, Histoire de la logique, op.cit., p.p.33 et 34 . 
 -    L'école  nyâyâ prenait la sensation prenait la sensation comme source première  de la 

connaissance .Dans la sutra n°1 relatif à la sensation on peut lire : « la connaissance 

irréfutable qui naît des contacts des organes des sens avec les choses et qui défie toute 

détermination plus immédiate s’appelle la sensation. Ibid, p.34. 
 -  سوترا في الأصل و تعني الأقوال  الموجزة ، سوترات Sutras ، هي قول مأثور  هي خيط السبحة أو العقد  ، و
 .22 ، ، مرجع سابق ، ص ي ألكسندر، تاريخ علم المنطقماكوفلسكحفظ حفظا و ي عَبّر عن حكمة . ي  

2 -  Alexandre MAKOVELSKI, Histoire de la logique, op.cit. p.34. 
 .48،  ماكوفلسكي ألكسندر، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق ، ص - 3
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م حلولا أصيلة للمشكلات قدّ مادامت الفلسفة الهندية ت   هذا من جهة ، و من جهة أخرى ،
         إلا بشرط  ا لزم عنه أن تاريخ الفلسفة لا يكون تاريخا عام  الفلسفية المطروحة، يَ 

  .1 » ظم و الفلسفات الغربيةقي  فقط في تخصصاته على الن  بْ و هو أن ألا ي  
     الموسوم  كتابهفي  R. Blanchéير بلانشي  ـروب هب  دأــــــــــــب بماالأخير نختم  في 

         كل تاريخ : نأب  "la logique et son histoire, d’Aristote à Russelـ"بـــــــــــــ  
المنطق  تاريخ تركهاالقيمة التي  و الأثر من خلال هذا الوصفن يّ بن  ل   ، هو معاصر  

     جل المعرفة الإنسانية ،س  في الشرقي على العموم  المنطق و خصوصا القديم هنديال
طريقا تمهيديا  تقد شقّ  بمحاولاتها الفلسفية و مباحثها المنطقية الحضارة الشرقية ون ك  ت إذْ 

على الحضارة الغربية  غير المباشر جمعاء  و بالخصوص تأثيرها  للحضارة الإنسانية
 .  ة في الفلسفة الإغريقيةالقديمة الممث ل

                                                             
1  - FRANÇOIS CHÉNIQUE, Éléments de logique classique , tome1;  l’art  de penser   et 
de juger op.cit. p.32. 
 



                                         

 

 

 

 

 

 

ْانيْـث ْْـالْْثْ ـبحْ المْ              

ْ
                    

ْيْفيْـ سْْـرْالْوْ ـصـت ْْـالْ  أ ةشمْن ْْ          

ْْْْْْْْْْ

ْةـ يْْـانْـونـي ْْـةْالْـي ـْعْْـيْـْبْْْـدارسْالطْ ـ ْالْْْْْ

ْ
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ْ :راتصوّْلْبناءْالتّْالموجوداتْأص ْْ-1ْ
ْ

         ، لية التأملات الفلسفية و البحوث العلمية عند الإغريقأو    الوجودمبحث يمثل 
أثارت حواسه و عقله إثارة شديدة  الإنسان وانتباه شد ت  عجيبة ما يحمله من ظواهرل  

ياق يذكر المفكر و في هذا الس إلى مستوى الدهشة على حد تعبير أرسطو. وصلت 
  عد الطبيعةولى من كتاب ما ب  أرسطو في المقالة الأالمصري عبد الرحمان بدوي على أن 

إن الفلاسفة الطبيعيين اليونانيين قد بحثوا  فيه أرسطو يقول ( : و الرابع الفصل الثالث )
الأشياء ، و عنه تصدر الأشياء ، و إليه تصير  ون الأشياء ،ك  في الشيء الذي منه ت   لا أو  

        و يضيف بدوي قائلا : ير ،ثم عن الشيء الثابت الذي يستمر على الرغم من التغ  
شغل بها الفلاسفة الطبيعيون انو أرسطو هنا ي عب ر عن التصورات الرئيسية الأربعة التي 

         ربعة الرئيسية هي : المبدأ  و الماهيةالأهذه التصورات  السابقون على سقراط ،
 . 1و الطبيعة   العنصرو 

و نظام الموجودات و أوصافها و  في مسألة نشأة التأمل و التفكير حول ظواهر العال م  و 
الذي ينتقد فيه أحد الماركسيين و  همقدمته  كتاب ثنايا في Engelsنجلزإيقول  عوارضها ،
شكالها  أ   ن الفلسفة اليونانية تحتوي في تعدادأl’anti-Dühring  "ْ"  الموسوم بــــ

                                                             


و في صدد  الوجود كموضوع  و كمبحث انكب جهد الباحثين و الفلاسفة في طلب المعارف و استخرج المبادئ     - 
ْلافيلْو القوانين و تأسيس العلاقات و بسط النظريات ، و في سياق الوجود نفسه يقول الفيلسوف الفرنسي  لوي

L.Lavelle  :ْالمجرْ أن ْالمعرفة ْمعرفة" ْتكون ْبالموجود ْصلة ْكل ْمن ْشيء"ْدة      دراسات في العلوم الإنسانية  .بلا
، 06و الجتماعية، مجلة علمية نصف سنوية، منشورات كلية العلوم الإنسانية و الجتماعية، جامعة الجزائر، العدد 

 .99 ص، ، 2005 -2004السنة 
، ، ص 1979 ، 5طريف الفكر اليوناني ، وكالة المطبوعات الكويت و دار القلم لبنان ، بدوي ، خعبد الرحمان  -1

159. 
-   ْأوجينْدوهرينغ"ْنجلز المفكر إنقد فيه يأو كتاب ف و هو مؤل" Eugen Dühring (1833-1921)   ن بي  حيث ي        

 .الماركسيْ-تماْتحو التصور  التصور الماركسي الصحيح  الفرق بين  Engelsجلزنفيه إ
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   كانت الفلسفة اليونانية،  فلقد ، مصور العال  تمن  حقةنواع اللاعلى الأ جنينيةبصورة 
  ت في البداية مجمل المعرفة العلمية ، وريثة  للثقافات القديمة لمصر و أشور م  التي ض  

ي تحليل الفكر أهو التحليلات  رسطوأعند  اسم المنطق و ، 1 و بابل و ميديا و فارس
تحليل  لى قضايا وإتحليل القياس  و لى قياسإ تحليل الستدلل و  الستدللى لإ

فروديسي  بالمعنى الأن استعملها  ألكسندر ألى إ ،تصورات  و  ددو حلى إالقضايا 
ول من اهتدى  أرسطو ليس أن أهة النظر القائلة ج  فى على علمنا  و  خيل  و، المنطق 

ت تب، أثفثمة اكتشافات  حديثة ، في عمليات الحكم  قللى المبادئ التي يسير عليها العإ
           الهنود  قد عرفوا  المنطق  في كثير  لسيما الصينيين و و عوب الشرق شن أ

    ما اليوناني منظ    الفيلسوفليكون ،  2 بزمن بعيد  رسطوأليه إقوا بس و ، تفاصيلهمن 
    نغفلن أل يجب  كما ، كما يقول هانز روشنباخسا مؤس    الا له ل واصفم  ك  م   و م لهذا العل  

( darçanaة )تلى السإينتمي  (nyâyâ) يالهند بالمنطق سمى  ي  ن ما أمن ناحية أخرى 
             على "المنهج "  تدل  Nyâyâو،  3 جهات النظر " الهندوسيةو "و  أالتقليدية 

              في تصور مبادئ المنطق القاعدة " و هي تدل على وجهة نظر فيها تميز   "على أو 
وظيفته بأكمله ، و على وجه الخصوص التفكير الخاص بالمنطق الهندي في  و حتى 

داة أنه إ ، الذي يمثل نوعا من القياس ، و وجهة نظر  واقعية تعيده عن المثالية البوذية
تعاليم المدارس  بأغل نأ ل  إ ،التحية الروحية  داب وللآ داةأيضا ألكنه و  العلم للتفكير و

      ،ن التطهير يكون عن طريق المعرفة الصحيحة أفي  على وجهة نظر الهندية تقوم

                                                             
 . 50 ،، ص مرجع سابقنديم علاء الدين ،  ابراهيم فتحي  و ر:تاريخ علم المنطق ، ت، ألكسندر ماكوفلسكي  -1

2 - FRANÇOIS CHÉNIQUE, Éléments de logique classique tome1; l'art de penser  et de 
juger, op.cit, p.22. 
3 - Ibid., p.22. 

-  االنيايلقد قام منطق nyâyâ  إلى أن ينتقل إلى المستوى العلمي الذي  أه لتهعلى الواقعية في نظرية الستدلل
م تتأسس من تأثير العال  عند النيايا ، فالمعرفة  المثالية البوذية التي سقطت في نسوج التعاليم الذاتية الدينية يتجاوز

  .الخارجي في الأعضاء الحسية
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نات أساسية في رسم موضوع ب  ل   بالفعل وضعت قد و بذلك تكون الفلسفة الشرقية القديمة
و آليات  و تصورات مه من تأملاته  دوات ف  أو  مثل موضوع الوجود ، و أدواته الفكر

في إثراء الفكر الإنساني الذي يمثل قاسما مشتركا لجميع  هاساهمت ب ، خطاب
      و هو الميل الذي ذهب إليه المفكر   أو غربية الحضارات، سواء كانت شرقية 

 . ده فرانسوا شنيكو أي   Louis rounouلويس رونو 
خرى للكرة في الضفة الغربية الأ و مق التاريخ أيضا نشأت فلسفة إنسانية أخرى ،من ع  

       زمني يمتد  مقد  ت  من  تأملات و نظريات نشأت،  المحاذية للشرق القديم الأرضية
 عروف بالفكر الفلسفي اليوناني أو الإغريقيمو هو ال ادس للميلاد ،ل القرن الس  ما قب   إلى

      الرياضيات  ميدان ى ميادين المعرفة ، منالذي كانت له إسهامات كبرى في شت   ،
       لليونان ، فقد كانت البداية الميزة ثم إلى المنطق إلى الفلسفة  الفلك إلى الطب إلى

      ، " الفلسفة ما قب ل سقراطب "في كتب تاريخ الفلسفة  ةالمعروفالفلسفة الطبيعية في مجال 
ا أن تضع        و صفاته  و طبيعته  ا و تصورات عن الوجودأ سسا و التي حاولت جميعا

      و أصلها و الحركة ضه من خلال طرح تساؤلت عن جوهر الوجود و المادة و أ عرا
     الآراء بين العقل و الأسطورة محاولة رفع الدهشة  هذه و المصير ، لذلك امتزجت

     و الألغاز . بالظواهر مفعم مليء، الحوادث بمتشابك  ع  وض   من التي انتابت الإنسان
معا ،  او فلسفي اعلمي اطريق بسط ل سقراط أنهيوناني قب  من الملاحظ على الفكر ال و 
 سواء المسك بالمبدأ الذي يتحكم في نظام الظواهر  و الحكماء على حد   ول فيه العلماء اح

ز مي  ما ي   إن   ،ع شتات حوادثه المتناثرة جم  و ي   ر جوهر الوجودفس  ي ي  و يؤسس لتصور كل  
 بخاصيتين أساسيتين تتمثلان في:  تسامهالفكر اليوناني السابق على سقراط هو ا

   تأثيرمن  الآلهةو ما لهذه  الآلهةيقوم على تعدد  ي  ن  بفكر ديني وث   لااْأوّْأنه تميز    -
 الإنسانحياة ثم على  أعراضه،جواهره و  على حدوثه و دمه وق   الكون و نظامه و على

 .مستقبلهو  هحاضر 
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 البلاغة و البيان قوةيقوم على  يدي جدشك   ائيسفسط فكر بنشوء أنه تمي ز ، ثانياْو  ْ-
ل الفكر الإغريقيمم   بالبرهان، يقنعهميستميل الناس أكثر مما  ،     التفكير  جهة من ا حو 

جديد يتمثل  معرفي فيه مركز يكون حيث  ذاته، التفكير في الإنسان جهة إلى الآلهةفي 
 ."شيء" الإنسان مقياس كل في أن 

 
 

                                              
         

 
  ةوناني  قراط في الحضارة الي  ابق على س  الفكر الس  خصائص 

                               
                 

          
 

ع خطاطة عامة لبيان الفكر السابق على سقراط ، أو ما ي عرف بالمدراس وض   أيضا يمكن
و ما جاء  الفكر السقراطي دة أيضا في تأسيسم م ه   - في نظرنا -تالطبيعية و التي كان

  و تشمل هذه الخطاطة الأبجديات التالية: عده ،من ب  
أنكسمندريس ،  طاليس ، : ( miletفي ملطية )منشؤو العلم الطبيعي :  نْونييوْالأ  - أ

 هراقليطس( أنكسمنيس ،
  ضي.: مؤسسو العلم الريا ونْيالفيثاغورْ  - ب
 زينون (.  -بارمنيدس –أكسانوفان  )"  طبيعةما بعد "م واضعو عل:   الإيليونْ   -ج

                                                             
-  مة للعقلية اليونانية للفكر السابق على سقراط و الذي كان ممزوجا بالميثولوجيا يمثل هذا الرسم المناحي العا       

ْبعد إلى مرحلة العلم بالوجود و ماهياته و أعراضه. يصل ، و لم و الفكر السفسطائي

ةْنيّْيراتْالدّْصوّْالأسطورةْوْالتّْ
ْْْْْْْْْْْةالوثنيّْ  

ْفسطائيكرْالسْ ـــفـــالْْ
ْْْْْْْْْْ  
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لكلمة مفهوم اللغوي الالذي يدل عليه  و التعقلبأعمال  الفلاسفة الأوائل  ت محاولتمي ز ت
    ، بين ظواهره  لاقاتالع م وم العال  ه  ف  لفي محاولتهم  حضر هو الذي logosلوغوس 

لم يكن   ميلاد   ،بامتيازيونانيا  القديم أن يكون  لاد الفكر الفلسفيالتي جعلت  مي بل هي
     كون الالحقيقة  و  حول  يهياتالبد الأفكار المسبقة و من خلال تحطيم كل إلممكنا 

و نقدية   عقلانية نظريات ي من خلالأ ،ة ذاتها مالحك وهو السعادة  والخير والإنسان 
 ضرورة بناء تصورات جديدة  و آنذاك  السائدة  العقلية اتبراز عدم يقينية  التطور إ تحاول

 والعوارض.  ضوع الوجود و الحقيقة و الجواهرو سس لنظرية علمية حول مؤ  ت  
    ومتحرر نفسها كخطاب شمولي جديدلتؤسس  اليونانية أنبإمكان الفلسفة  إذن لم يكن

 ما : ه  آنذاك و ليونان ا  دعن دينائمع نوعين من الفكر كان س قوية  بعد مواجهةإل  
 اليوناني كان النسانحيث  نة لهاكو   ورات الدينية الوثنية الم  صالت و ري سطو الأالفكر  -1
 .ضية  الذاتية  و العر  حوادثه  و ر من خلالها الوجودفس   ي  

 عدم و فكار، و نسبية الأالجدل في الحوار بقيمةمن ؤ  الذي كان ي  سفسطائي الالفكر  -2
و جعل الحقيقة  ، و المعرفة الإنسان وول الكون حلى حقيقة شمولية إصل مكانية التو إ

 كيد ذاتهتأفي  الصاعد اليوناني يالفلسف الفكر نجح مرتبطة بكل إنسان. متغي رة ذاتية
فراغ ال ه عن هوة أو ما ي شبهبفضل كشف، التفكير السائد آنذاك  شكالأكفكر بديل عن كل 

أطروحات ملء ذلك الفراغ ب ، و كان لبد من ند اليونانع مة المعرفيةو في المنظ نظري ال
ية و الحجة التي تتجاوز التصور لو عقمالمن ساس أوجهات نظر جديدة قائمة على و 

مع رواد الفكر الفلسفي السابق  لعصر سقراط بالفعل بدأ  و هو الذي،الميثولوجي الإغريقي
  ،طس( يراقله نكسمنس وأ، ندريسسكأن ،العلم الطبيعي )طاليس ويونيون  منشؤ ، إنهم الأ

   ضعو علم ما بعد الطبيعةايليون و عدهم الإب  و ، ثم الفيثاغوريون  مؤسسو العلم الرياضي 
 ه  المدارسذه ستس  أوالسؤال المطروح هو كيف  ،بارمنيدس وزينون  ،كسانوفانأبرزهم وأ

 ؟ التصورلمادة  من خلال موضوع الطبيعة
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ْونيةْ:يّْةْالأالمدرسرْفيْصوّْنشأةْالتّْْ-2

جنوب الغربي القليم يوناني في إهي  و  Ionieيونيا أفي ل التفلسف الأو   شعاعظهر 
                ،milletus مالطيةدعى في مدينة ت   " جه" إيعلى بحر ، الصغرى  سيالآ
         مفكريها  شد   ول ماأ و كان ، ت ملاحظاتهم موجهة نحو الظواهر الحسيةكان إذ  

       ، فقد يتكون الشيء بعدما لم يكن ،  الطبيعية موجوداتاليير الحاصل في هو التغ
     ر ل ما فك  و  أر النسان ك  ذن لقد فإ  ، يختفي و ىر ثم يتلاشآخ ظهرلى مإ ثم ينقلب

    دة و في خواص و صيرورة هذه المادة ، و الماأفي الوجود الطبيعي  أيفي الوجود 
 تتأسس الوقائع هامن و ،كات لمدر  سبق ا  أ لصور الذهنية وا من ىولأهي  ن المادة لأ

 .ولىة الأمنطلق الفلسف الحسيبذلك  يكون الوجود  م  ويتألف منها العال   التي ة ي  الحس

وائل الذين من الأ (ق.م.  546_624)   thalès de milletعتبر طاليس المالطي ي  
الجوهر  و ىولالمادة الألماء هو ن اقال طاليس بأ ، هصلأ روا  في طبيعة الكون وفك  
لة أل من وضع المسو  أ هو ،ول نظرة عقلية للوجود أ ت لهفكان ،ت داجو و وحد لكل المالأ

 المعرفي قالطري بذلك فشق  ، اللاهوتيين  عا نظريا بعد محاولة الشعراء والطبيعية وض  
تناول  هو جودات من هذا التطور للمو  ما يهم   و،  1 هفبدأت باسم ، الفلسفةموضوع  مامأ

 وصافتجريدية بعيدة عن الأ الوجود من وجهة نظر عامة و لة الكون وأطاليس مس
ل م الوجود على قد  بل  ، الغيبية الخرافية و موضوع الهو  ية ول  مبدأ عقلي يقوم على الع  شك 

          "  الميتافيزيقافي كتابه " أرسطومن طرف  إشادة  الذي كان موقع اعتراف و
  وحد أنه الجوهر الأعلى  "المادة "من فيكصور الجوهر الذي يتسس للأطاليس  نأ على

 الى الكون نظرة كلية شاملة تضع له تفسير إفقد نظر  ، ولى لكل الموجوداتالمادة الأ و
الحقيقة  البسيطة أعماق في  غوصنظرة ت بذلك فكانت ، 2جزئياته  ع  ييستوعب جم اواحد

مع مبادئ الكاملة التي          شتات ظواهرها المنتشرة ،  دح  و ت  الموجودات الحسية و  ت ج 
                                                             

 . 27،  ، ص  مرجع سابقيوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ،   - 1
 .87المرجع نفسه ، ص، - 2
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  ور صالت وهو لأ  ولالعقل الأ فعلل يؤسسعام مفهوم مام أ وبشكل ضمني كون نلك ذوب
 ،و الكلية أ مةامجردة العال ةور هو الفكر صن الت" إ.المنطق الصوري برمته وميهو أكسو 

       في مقابل المتثال العيني كرة مجردة ه الفذوه ،هني ذوجوده   أنفهو فكرة بمعنى 
وهكذا يكون  1".فراد أ عدة  نها تنطبق علىأة بمعنى يضا كليأهي و  ،الحسي دراكالإو أ

        مفهوميهمادة فيزيائية ، المادية ال طبيعتهوكتصور  علاوة  على  "الماء " كجوهر 
مقولة هو بذلك يمثل  و (ى خر أورات صخرى )تدرج تحته الأنواع الأتن ( genreسا )جن   و

 والتصور الكلي عند طاليس  رسطوأكما يؤكد  بالكلياتل إذن إل علم  ، يضا أة يطاليس
كثر أله غيره م  ح  قل عموما مثل النبات يتغذى بالماء وي  الأ هحمل على غير جوهر ي   هو ،

 ةمام حلقأي هذا التصور الكلبن طاليس وضعنا  إ ، " الماء مالحالقول"  يضا مثلأعموما 
هي تصور  نطق الصوري التقليدي ومفعال العقل التجريدية  التي تؤسس للأمن  ةمترابط

         حكم ال به يحصل ثم  هاجوهر هو ثم  " الماء المادة الأولى لكل الموجودات "عام
م لناكذلك ،  و الستدلل  و       المتمثلة في العقل و التصور ذلك طاليس أداة تحقيق قد 

نقل ظواهرها   و و تنظيمها المعطيات الحسية إدراكذ يعمل العقل على إ معا، حواسلا
      المادي ل المحسوسحو  ملكة العقل التي ت   إلى ر الحواسعب  استقرائيةبطريقة عقلية 

  )المبدأ الذي يحكم الطبيعة(. لى معقولإ والماء( عةي) الطب
       الموضوعية  نحو م اليونانيفي تقديم العل   Anaximandre نكسمندريسأساهم 

س المدرسة  أعلى ر  ولخليفته الأ طاليس ول اتلميذنه كان أيقال  ) ونحو اللوغوس
  كسمولوجيا  أنكسمندريس نظاما رو  ص  ت  ، (  .ق.م 547-610بين  عاش ما، الملطية 

تجمد نحو ال صارتسائلا  ثم  في البدء رض كانتأن الأ نظامه من خلالهيرى جديدا 
 ر من سائلها بخار  بخ  رض حرارة ت  ل فوق الأتتشك  لك كانت ذ وفي خلال  ،يئا فشيئا ش
 خلقترض ببرودة الأ التقتفهذه الحرارة عندما  ، طبقات الهواءبدوره ن كو   و تصاعد  م

 في طريق ثم صارت  بسيطة الأول في حالهاقد كانت تلك الكائنات  ، الكائنات الحية

                                                             
 .50، ص، 1968، 3طلرحمان  بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، عبد ا - 1



 ةةْاليونانيّْبيعيّْيْفيْالمدارسْالطّْرْالحسّْصوّْانيْ:ْنشأةْالتّْمبحثْالثّْالْ ْ،ْالقديمةْالفلسفاتْفيْرصوّْالتّْْميلادْ :ْْالأوّلْلفص ْالْ 

ْْْ     ْْْْْْْْ 

- 36 - 

 

  يس ر نكسمندآثار  التكوين الجغرافي لأوبهذا تظهر  ، اتطور  أكثرلى درجات إ التطورات
            شبه الفلسفية الشمولية ذات الطابع الحيوي البيولوجي التي ت   تهوكذلك نظري

هو التصور العام ا لكن م نظرية التطور. في نية الحديثةيالدارو  الفلسفةما  لى حد  إ
التأسيس نكسمندريس ألقد حاول   دواته ؟أما هي  و  ؟نكسمندريسأالمستخلص من فلسفة 
  مه في تشكيل تصور عامعل  عن نظرية م   لو قليلا و  البتعاد و  لوجهة نظر خاصة به

ي هو بمثابة الجنس المقول و تصور كل  أمبدأ عام ل إخضاع جزيئاته وجود و كلي عن ال و
 ، ا للوجودي  ل  ك    ار و جوهأ اعام   وراصو تأ ن يكون الماء مبدأأفقد رفض  ، ينثير على ك

 ،لى السائلة بفعل الحرارة إ حالة الجامدةالمن و التغير  ل ن الماء قابل للتحو  أذلك 
     فالماء في هذا السياق  ) لى السائلإ هتحول  ل ب  هي سب   و ه إذن ،فالحرارة سابقة علي

ر التغي   اثبات هذده لإح  ل يكفي و   أو العنصر الواحدن الشيء الواحد إ ،نتيجة( هو 
 رهذا التغي   ينشأها من   ل محدودة  ر مادة صو  ذن من ت  إ د  فلاب   "، المستمر في الطبيعة

            أو المبدأ  تطورت فكرة الجوهر في هذا الحال ،1 " اللامحدود في الوجود له
         الأبيرونْنه إ"حدد المبدأ الأول بشكل أكثر تجريدا،  به عند أنكسيمندريس الذي

م و إليه تعود ، فيقول : أي اللانهائي  أو اللامحدود ، منه ابتدأت الموجودات في العال  
 .2الضرورة"  كل ذلك بحكمو  فمنه انطلقت و إليه تصير ابتداء الأشياء هو الأبيرون ،

 مبدأ (هو بمثابة ال)  و أنطولوجي معا يتافزيقيطابع م اذ اتصورا  أنكسيمندريس علقد وض   
هي مادة  و    Apeironرون بالأو أ  اللامتناهي   ىسم  م الم  ة للعال  يصلة الأهو الماد و

 :لمتناهية بمعنيين 
من حيث الكمية : هي موجود غير  -2.ة ي نع  غير م   مادة من حيث الكيفية : هيْ- 1"

 .3"على حركة المادة و تغييرها   محدود ، إنها خليط من الأضداد يعمل

                                                             
 .97 ،، ص 5عبد الرحمن بدوي ، ربيع الفكر اليوناني ، دار العلم بيروت لبنان ، وكالة  المطبوعات الكويت ، ط -1
 .31، ص ، 2001  ،1ة الشرقية، بيروت ، طأطلس الفلسفة ، جماعة من المؤلفين ، تر: جورج كتورة ، المكتب  - 2
 .98و  97عبد الرحمن بدوي ، ربيع الفكر اليوناني ، مرجع سابق ، ص، ص ،  - 3
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 يكون  ،ل متناهية  نة  وي  ة غير مع  ل  قوله بع   و يصور الطاليستنكسمندريس  للأن رفض إ
أنواع  و  جناسأمل على ح  و حد كلي ي  أعلى أ و جنس أر لتصور شمولي عام ظ  قد ن   بذلك

 يعود إلى اعتبار  نكسمندريس  لتصور طاليسأن رفض  إ .قل عموما منهأخرى أ
عليه  كلية أكثر حوادثلهو نتاج  الذيماء( أي تصور العموما ) قل  أ يالتصور الطاليس

الجزء إلى الكل ، فالماء حادثة  و من هنا يستحيل رد  ، البرودة (  الحرارة و كثيرة ) و
        ثم النتقال  – مفردة أي من خلال ظاهرة جزئية -جزئية يستحيل الستقراء منها

 إلى تشكيل العلم الذي يتصف بالكلية.
ق.م.(  524-588المدرسة الملطية )آخر ممثلي  و هو Anaximène  أنكسمانس تابع

طابع  اذرا كليا ي ، لقد وضع تصو  لات ذات طابع حس  مث  تفسير الوجود على أساس ت  
ر الوجود يتمثل في جوهر محسوس متجانس يبتعد عن مفهوم معل مه فس   أنطولوجي ي  

       أ الوجود ، فقد أرجع أنكسيمانس مبد " اللامتناهي" أنكسمندريس الذي قال بتصور 
 للامتناهي و أكثر تحقيقا أكثر حركة و أوسع انتشارا و لأنه ألطف من الماءإلى الهواء ، 

     أما عن الكيفية التي لزمت بها الأشياء عن الهواء فهي ماثلة في تكاثف هذه المادة ،
      را ،  أنه عن طريق التخلخل  يستحيل الهواء نالا ظ أو  و تخلخلها المستمرين ، يلاح  

م  لى ترابإخيرا أو يستحيل الماء  لى بخار و البخار إلى ماء ،إثم تستحيل النار  ، لقد قد 
 الإغريق دعن cosmos ذا اعتبرنا أن الكوسموسإ، ذلك  أنكسيمانس نظرية كسمولوجية
ل  و ترتيباته سره لنظامهأم بو العال   بيعةطيعني النظام ، حيث تخضع ال ك  رمونيا آعلى ش 

(Harmonie) صادرا عن الهواء، فالموجودات  ، و يكون مبدأ هذا الكوسموس       
    و أمام ، ة كل الموجوداتي أو ماهية كلية مشتركة هي عل  إذن تخضع إلى تصور كل  

من المحسوس  نقل المادةيتجريبي  ياستقرائي حس   ية نكون بالفعل اتجاه منهج ل   هذه الع  
تشبيها نكسمندريس  أ همعل  م  لخالفا  م   قفانكسمانس مو أم قد  بهذا ي   و، لى جهة المعقول إ

           الوقت تجدر الملاحظة بالقول  نفس  و في هلكن،  فلاطون لأرسطو أالفة خبم
روح العلم لن المخالف عي  الم  غير  الجوهرهذا نكسمندريس  فكرة أناقش  أنكسمانس أن
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)ظواهر الطبيعة (  فا كي  ال و كم  بالد د  حث جوهر مادي م  حد  ن ي  أفمن الغموض ، الطبيعي 
  ؟رون هي الأب ال متناهية كم   فا وغير معروفة كي   ةعن عل  

    ،الكلي  العام  ورصبحث في الت(  ال.ق.م 540-471)  Héraclite هراقليطستابع 
   نظر هراقليطس إلى الفكر اليوناني بنظرة ازدراء  لقد، بالتأمل  والأجدر بالبحث  رآه   و
 من خلال في عقول العامة التضليلثان بهزيود لأنهما كان ي روس ويهومأفكار ح قب   إذ  

     ،يةئقران التصور الكلي يتشكل بطريقة  استأ هراقليطس يرى ، الأساطير الخرافات و
به شود بما يقهو ي ضداد هو الذي يحكم الوجود و، فصراع الأ ر الماديغي  الت   من خلال

        تنسجم مور تتلازم وأالفساد  الكون و و ر  الش فالخير و ية،"سبب يةل  في علاقة ع   الدور
 .1"  متنع تعيين خصائص ثابتة للأشياءبحيث ي   ،في النظام العام 

فكان  الستقرائية ، المنهجية  الكلية و نظرةال بالطابع المادي و هيراقليطس صورتاتسم 
هو بمثابة ،  " النار" هو  ي مادي وكل   ا بجوهرمنا ؤ  لطية م  م   نظرائه من فلاسفةمثل 

                     باقي  تحته  تندرج  له صفة الجوهر الكلي الذي وأ  م الموجوداتنظم عال  الذي ي    القانون 
منطقيا  احمل تعارضهيراقليطس ي  ر  صو  ن ت  أغير  ، أنواع جناس وأالكليات من 

، بالرغم من قيمته النقدية للعقلية اليونانية ة تأسيس المعرفة العلمي و هيستحيل البناء علي
    يلزم  ، الوجود حوادث به جميع   مت نظ   أداةا  صبحأن مبدأ التغير الذي أذلك القديمة ، 

         ءالستقرا ثممستقرة يمكن التأسيس عليها  و ن ل وجود لصفات ضروريةأعنه 
       الفلسفي  م التأسيسليطس قد حط  بذلك يكون هيراق و،  الشاملة ةعرفمنها لتكوين الم

   القائم على النظام اللوغوس اليوناني  تأسيسخاصة  إرسائه على الذي عمل و المنطقي
   شيء متماثل  كل   و، متشابه مادام متباينا -حسب هراقليطس -شيء ل  فك    ،و القانون 

                                                             
 .18يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ،  مرجع سابق ،  ص ،  - 1

 - Tu ne pas descendre deux fois dans le même fleuve ; car de nouvelles eaux coulent 

toujours sur toi. Emile Bréhier, histoire de la philosophie, volume I, période hellénique, 

éditions Cérès, Tunis,1994. p.p.70 et 71. 
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يبدو  و 1، عاقلل  كل شيء عاقل و ل مترابط و كل شيء مترابط و مختلفا و مما دا
لك كان لذ  ، العقل قوانين انون الهوية وبقل يعترف  ن هيراقليطسأخلال هذا الطرح  من
  لخلط االعقل التي ترفض  قوانينعن  مدافعا و مار صا الميتافيزيقافي كتابه  أسطورد 

     ل يوجد  ن يوجد وأ  للشيءنه من المستحيل إ " النقيضينو الجمع أبين الماهيات 
      نظرية الشك زر فأ س للوغوس وس  أ " ن طرح هيراقليطسأكما  ، 2"  هالوقت نفس في

ن الفلاسفة الملطيين بتوجههم ، إ 3"السفسطائي ظهور الفكر ل  دتالتي مه   في المعارف
       دوات الستدلل أ  مستعملين، م  الخارجي عن طريق التحقق من ظواهره ل  الى العإ

      نسان وضعوا الأسس الأولى للعلم الطبيعي الذي نقل الإبهذا  او يكون ، ءالستقرا و
      و تنقلهالوجود  تات تفسر ش   ةورات كليصتأسيس ت و  لى المعقولإ المحسوسمن 

 .logosاللوغوس  إلى  chaosوس يمن الكا
 :ةيْعندْالفيثاغوريّْلّْ التصورْالكْ -3

مولوج            ي و الطابع الرياضي لهذا التيار،إن ما يميز الفيثاغورية هو الطابع الك س 
    يصطلح على كلمة كسمولوجي معنى النظام المقصود في قاموس اللغة اليونانية ، إذ  

كل شيء له مقدار و قابل  دللة الحساب و العدد ، أي   له  أما في الجانب الرياضي 
اتجاه  يه ثاغوريةالفي و،  موس أو يتفاعل معهو هو يندرج تحت مفهوم الك س   للقياس

س النظام الرياضي فلسفي يوناني قديم  ي نسب إلى الفيلسوف و الرياضي اليوناني مؤس   
ل منطق  و تصو ر  .ق. م 498-582)  التقليدي  فيثاغورس ك  ( ، لكن كيف تش 

 الفلسفي و العلمي سواء للعقل أو لنظام الموجودات؟ مرهصو  و كيف كان ت   الفيثاغوريين ؟
 

                                                             
1 - Emile Bréhier, histoire de la philosophie, op.cit.p.73. 
2 - ARISTOTE, la métaphysique, tome I, nouvelle édition entièrement refondue, avec 

commentaire  par J.TRICOT,  librairie philosophique J.VRIN, paris, 1991, p.197. 
 .19،  ص،  ،  مرجع سابق ، تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم - 3
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ث هي الملاحظة ،  ي لقد تأسس التصور الفيثاغور  على موضوع الموجودات بوسيلة بح 
           ز الأشياءمي  الملاحظة إلى تسجيل فكرة عامة و هي أن ما ي  تفضي هذه  حيث

" قال الفيثاغوريون : إن سبيل المعرفة الأشياء أو الموجودات فيها هي صفاتها فقط ،
بحث في الصفات المشتركة التي تؤسس بينها علاقة عامة ، ال بو ج   لذلك ،  1أوصافها "

طرح الفيثاغورية سؤال إبيستميا هام ا في مسألة البحث  و ملاحظة الصفات هاته ، ت   و
 تستعيناغورية ثهو : هل هذه الصفات مستقرة في نظام الموجودات ؟ بمعنى آخر أن الفي

تطرح  ، و عليه ، إنها لموجوداتعلى الملاحظة كأداة و وسيلة لمعرفة حقيقة صفات ا
     قابلية الصفات للتغيير و هذا بناء على ملاحظات استقرائية ،  مسألة إشكال يخص

  أو القانون  العام الذي يؤول  كما تلاحظ أن بعض الصفات أيضا تتمتع بصفة الثبات 
     هر . أو الجو  إلى تشكيل المعنى العام أو إلى تأسيس التصور المشترك في النهاية

و هو: أن  بعض الموجودات قد تتسم  لفهم هذه الملاحظة الستقرائية نسوق المثال الآتي 
ن أبيض أو أصفر، لكن ليس جميع  الورق    بأوصاف ما، مثل أن يتصف هذا الورق بل و 

  .  أو أن بعض الماء قد يتصف بالم ل وحة ، لكن ليس له لون البياض و لون الصفرار
الموجودات  ، و انطلاقا من هذه الأمثلة تكون بعض صفات طعم الملوحة لهكل الماء 

         في خصائص الموجودات متغيرة ، مما يطرح سؤال آخرا و هو: ما هي الصفات الثابتة
     و في نظام الأشياء عموما ؟ تجيب الفيثاغورية أن الصفة الثابتة للموجودات هي العدد

يتحقق  بالعددو   ،الوجود  عن العل م عن نظام الأشياء  وو هي السبيل الأوحد لتحصيل 
موس الطبيعة ، ذلك أن الملاحظة الدقيقة  إدراك معنى الجوهر أو التصور الكلي عن ك س 

      و تختلف عن بعضها البعض بصفات   زتمي  في نظرهم تكشف على أن الموجودات ت  
صافها أو ت ع رف بها ، فالحيوان د أو  و النبات له خواص كذلك  له خواص ، أو خواص ت حد 

فقط  Accidentsو هذه الخواص باختلافها ، هي في نظر كل الفيثاغورية أع راض ،
                                                             

 1935،  2، طأمين و زكي نجيب محمود ، قصة الفلسفة اليونانية ، مطبعة درا الكتب المصرية  القاهرة  أحمد - 1
 .31،ص،
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كن أن نتخيل الأشياء  ثمة حقيقة ل  ر و تغيب ، " لكنض  ح  لأنها تتبدل ، ت     بدونها  يم 
 مستغرق   ابت  . فالعدد حاضر ث 2و " العدد هو جوهر الوجود و حقيقته " 1و هي العدد " 

و هو الذي يؤسس العلاقات بين الأشياء ، شامل متوزع في كل الموجودات و هو من طقها 
بر ول من ذلك الطريق ، و هذا الجيش أك  ، فنقول على سبيل التعبير : هذا الطريق أط  

عددا من هذا الجيش ، فكل موجود يتأسس على العدد ، بل إن نظام العلاقات 
  نية يقوم على العدد ، فالعدد في نظر الفيثاغوريين : " يمحو الكذبو الإنسا الجتماعية

        و الخداع من العلاقات الإنسانية ، لأن المقاييس و الموازين السليمة مبنية على الحساب، 
       إذن ،  3إن اكتشاف الحساب أتاح إنهاء  المنازعات و تدعيم الوفاق بين البشر". 

أو هو  جوهر  العدد عند الفيثاغوريين بمثابة تصور عام و كل يو في الخلاصة ، يمثل 
 قائم بذاته مستقل و هو أساس الوجود ، فالعال م كله يرتد الى العدد .

     لقد قب ل الفيثاغوريون التصورات الأخرى عند سابقيهم مثل مبدأ الماء و الهواء و النار" 
ليا ، بل إن الع   .4دد أسبق منها إلى الوجود " و التراب ل على أنها مبادئ ع 

  فالعدد هو أعلى أجناس الموجودات و جوهرها الأوحد . إن التعبير الرئيسي الذي قالت 
به الفيثاغورية  به هذه المدرسة هو أن كل  شيء هو العدد ، بي د أن هذا القول الذي ع رفت

     هذا القول صيغ في صيغتين مختلفتين ، و اتخذ المؤرخون منهما وسيلة لفهم  قد 
 عن طريقين مختلفين : 

ل هي : أن كل الأشياء أ      بمعنى أن الأشياء نفسها  عداد  فالصيغة الأولى أو الفهم الأو 
ن جوهر الأشياء. في جوهرها أ    عداد، أو بعبارة أخرى إن الأعداد هي التي ت كو 

                                                             
  .22، ، ص  مرجع سابقأحمد أمين و زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية ،   -1
 .  31 ،ص ، المرجع نفسه -2
 .51 ، ، ص مرجع سابقألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق،   -3
إلى أفلاطون ، دار الوفاء لدنيا الطباعة    محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي ، الفلسفة اليونانية من طاليس -4

 . 65 ، ، ص 2007،  1و النشر ، الإسكندرية ،ج
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         ، و معنى هذا و الصيغة الثانية هي : التي ت ذ كر أن الأشياء ت حاكي الأعداد، 
الأشياء قد صيغت على نموذج أعلى هو العدد. و هذا القول في هاتين الصيغتين ،  أن  

 قد ذكره أرسطو : فهو يقول أن الأشياء جوهرها العدد عند الفيثاغوريين و ذلك في كتابه 
         "ما بعد الطبيعة " و يقول تارة أخرى في كتاب "السماء" إن الفيثاغوريين يقولون 
       إن الأشياء ت حاكي العدد ، و أن العدد نموذج الأشياء ، و قب ل أن نحدد المعنى 
    الذي يجب أن نفهم به هاتين الصيغتين يجدر بنا أن نقول أن أرسطو يفرق بين العدد

عند أفلاطون و العدد عند الفيثاغوريين فيقول أن الفيثاغوريين ل يجعلون الأعداد مفارقة 
ل أفلاطون حينما جعل الص  للأ ر أو الم ـث ــل مفارقة و  شياء التي هي نموذج لها كما فع 

للأشياء التي تشاركها في الوجود ، و إنما ه م يجعلون الأعداد متصلة و غير منفصلة 
و هكذا تكون الفيثاغورية نظرت إلى الوجود نظرة ماصدقية  عن الأشياء.

Extensionnelle يها من زاوية تعداد العناصر و كم يات الموجودات ، أي أن ها نظرت إل
مت أيضا نظرة تجريدية  شاملة عب ر تصور كلي هو الجوهر متمثلا في العدد        و قد 

د إلى الآراء اللاحقة في عقلنة الطبيعة       و قياسها  أو المقدار  و بذلك مه دت فيما بع 
رية هي أول مذهب فلسفي في تاريخ "و بهذا فالفيثاغو  و التأسيس لفكر منطقي جديد .

دا تجريديا على الفلسفة و هي أول من أدخل إلى الفكر الفلسفي الفكر الفلسفي ي   ضفي ب ع 
مفهوم و معنى الجوهر و الماهية من خلال عبارتهم الفلسفية أن الأعداد هي ماهية 

دؤها و أصلها الأشياء ، بعبارة أخرى فإن الأعداد طبيعة و حقيقة الأشياء و هي كذلك مب
 يينلكن الفيثاغور  ، 1فيد أنها أصل نظري لما يتجسد ماديا أو هي القابلية للتشيؤ " بما ي  

وقعوا في خلط مفاهيمي حول وظيفة هذا التصور المتمثل في العدد ، خلط  على مستوى 
الغاية و النهاية منه ، إذ كيف يمكن للعدد أن يكون سببا و عل ة للموجودات و هو يمثل 
                                                             

- باستبداله القول أن الشياء ت حاكي العدد  بذلك يكون أفلاطون وصل إلى فكرة المحاكاة عن طريق الفيثاغورسيين و        
 .103، ، ص، مرجع سابق الفلسفة اليونانية . يوسف كرم تاريخ  "ْالم ثلْ"إلى القول أن الأشياء تشارك 

 نــــــــقلا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ن 137، ، ص2009، 1الفلسفة الإغريقية ، منشورات الختلاف الجزائر، ط محمد جديدي ، -1
 Jean - Paul  Dumant, la philosophie antique .  
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ية قد اعتبرت أن " العدد هو بنية ر ، و في الأخير نشير أن الفيثاغو لموجودات نفسها ؟ ا
لت التجريدات الرياضية أي  نظام الأشياء  لكنها غي رت هذا القضية  من فلسفتها حيث حو 

  1."كم العال م الماديح  الأ عداد إلى ماهيات مستقلة  ت  
قد سيطر التفسير الأرسطوطاليسي  « نه في آخر المطاف عن الفيثاغورية نشير إلى أ 

على العال م عشرين قرنا من الزمان ، إلى أن عاد العال م مرة أخرى إلى التفسير الرياضي 
ر به قديما ، بل بمعادل ه  تللموجودات ، ل على نحو ما كانت ت فس  رياضية، إن الذي وج 
كن من الغريب أن يقول الدراسات هذا  التوجيه الرياضي هو فيثاغورس، و لذلك لم ي

برتراند راسل في كتابه  تاريخ الفلسفة الغربية : " أني ل أرى شخصا غير فيثاغورس  كان 
 . 2»له أثر يماثله في عال م الفكر ، لأن ما يبدو لنا أفلاطونيا نجده في جوهره فيثاغوريا " 

ْالإْ-4 ْالتّْدورْ ْوْةيليّْالمدرسة ْبناء ْفي ْر:صوّْها على الشاطئ  Eléaتأسست إيليا ْ
      ونيون اللاجئون من خطر الفرس ، الغربي من إيطاليا الجنوبية ، في مدينة بناها الأي  

     ( في اتجاه الأبحاث.ق. م 540حيحة )و الص   و التي كانت بمثابة النطلاقة الأولى
ْالميتافيزيقية . و الدراسات

لمبدأ أو جوهر  حاولوا التأسيس من الفلاسفة الذين مشهورةلقد أنتجت هذه المدرسة أسماء 
ر فس   عام للوجود أو بلغة المناطقة نحو تكوين تصور كلي هو بمثابة الأجناس العليا التي ت  

     سواء كانت من صفات ثابتة أساسية ، أو تحد  معنى الطبيعة و أعماقها المكونة لها 
        Xénophaneو من هذه الأسماء نجد أكسانوفان  .أو صفاة ثانوية عارضة

   مؤسس هذا المذهب ثم ليتطور في صورته الحقيقية  المكتملة ق.م.(  570-480)
 .   Parménideعلى يد مؤسسين آخرين مثل بارمنيدس 

                                                             
-  Toute la critique d’Aristote porté sur la confusion faite par les pythagoriciens entre les 

nombres causes des choses et les nombres éléments immanents et constitutifs des choses. 

Comment le nombre avec ses déterminations, peut-il en même. ARISTOTE, la 

métaphysique, tome I, op.cit, p  . 76 -77. 
 .51 ،مرجع سابق ، ص تر: ابراهيم فتحي  و نديم علاء الدين ،  ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، - 1
 .26، ص ،  1965أحمد فؤاد الأهواني ، المدارس الفلسفية، الدار المصرية للتأليف  و الترجمة ، مصر ، - 2
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     ز أكسانوفان بميول دينية جعلته يختلف في معتقده عن التصور الإغريقي للآلهة مي  ت  
 monothéismeلإلهية أي الإله الواحد= و معتقداتها، فهو يتميز بالعتقاد بالوحدانية ا

        و هو مفهوم ديني يجمع ، ، لكن هذا التوحيد يدل في معناه العام بوحدة الوجود 
ا  م ، لقد أك د في مذهبه هذا على ق د   panthéismeبين الذات الإلهية و الطبيعة معا

ه من و اتصافه بالتنز   ره ،ا عن تغي  من حدوثه ، و أك د أيضا على ثباته عوضا  الإله بدلا 
     و الفناء يتعارض أو محدودية في الصفات ، فالإله قديم لأن الحادث فان  زائل   ر تشبيهغي  

ز عن الموجودات ، كما أن الإله صف بالتمي  و ل يناسب الذات الإلهية التي يجب أن تت  
ناف ذا أيضا مخلٌّ و م  ل يتغي ر ، لأن التغي ر قد يؤول أحيانا إلى الحال الأسوأ  و ه

ا واحدا ، فبهذا المعنى لمواصفات الألوهية. لقد اعتبر  أكسانوفان أن الوجود يمثل ك لا 
   فالوجود ل يتغير ، و في نفس الوقت إن للوجود مظاهر جزئية يطرأ عليها التغير، 

ل كل ه هو الماء ثم التراب و بذلك يكون قد أسس إلى جوه ر حيث رأى أن مصدر التحو 
 ر في جزئياته . غي  جمع بين  الثبات في كلياته  و بين الت  ب ي  ك  ر  أو تصور كلي م     عام

لد حوالي سنة  Parménideأما بارمنيدس       ق.م.( و هو تلميذ أكسانوفان  450) و 
     و مفكر بارز في المدرسة الإيلية، تأثر بالفيثاغوريين ، ثم انتقل إلى دراسة الطبيعة 

رية ع  ن الوجود و محتوياته ، و قد تناول هذا المبحث بصيغة ذوقية فنية ش  و مضامي
نت زا عن باقي فلاسفة اليونان ، حيث تضم  ا متمي  واضعا بذلك حضورا  شخصيا خاص  

         يؤسس لطلب الحقيقة  في هيئة  ة فلسفي له صبغة  : لأو   عرية جانبامحاولته الش   
ة ثابتة كاملة ، ثم جانبا ثانيا لهذه المحاولت الشعرية يتجه أو في نسيج يرسم معرفة عقلي

و درجة صحتها ظنية  و الحواس العرفنحو موضوع العلم الطبيعي و وسيلة دراسته هي 
   على الظن، و في نظر بارمنيدس" أن الحكيم يأخذ بالأولى  تتقريبية نسبية، لأنها تأسس

. لقد كانت 1لى مخاطرها و يحاربها بكل قواه "و ي عو  ل عليها ثم يل م  بالأخرى ليقف ع
لبارمنيدس أسبقية بحث علمية في تناول الوجود على أساس ميتافزيقي حيث تناول الوجود 

                                                             
 . 46، سابق ، ص يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع - 1
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           دة ، لقد خالف هراقليطس حيث رأى أن الوجود موجود ل يتغي رجر  في صيغة م  
   ج فلسفته التي اكتنفها يو يذهب إلى أبعد من هذا في نس و أن  اللاوجود ل يوجد ،

       و هو الوجود،  الفلسفة هو واحدعتبر أن عال م العقل و هو موضوع ي   بعض الغموض إذ  
        ر و هو لوجود.نية فهو متغي  ظأما عال م الحس و هو موضوع المعرفة  الطبيعية ال

مع و قد ج   ية وه مية ،تغي ر لأنه مصدر معرفة ظنكثيرا بهذا العال م الم  بارمنيدس لم يهتم 
ر لأن هناك وجود ، كما أن هناك فك  ا، و قد اعتبر أن الإنسان ي  بين الفكر و الوجود معا 

وجود لأن الإنسان يفكر، بذلك يكون قد وضع اللبنة الأساس للتصور الميتافزيقي حول 
التصور الأعلى و هو جنس الأجناس أو الم ث ل الذي سوف يتطور لحقا في الفلسفة 

ليونانية خاصة عند أفلاطون ، حيث اعتبر أن التصور الحقيقي يتأسس على الوجود ا
دة لــــ " قيام الثنائية ه  م  الواحد الثابت و هو عال م العقل . لقد بسط بارمنيدس نظرته الم  

الميتافزيقية التي ظهر أثرها جلي ا في نظرية الم ث ل عند أفلاطون ، إذ  رفض بارمنيدس 
ر المتغيرة و أقام الوجود الثابت على أساس الفكر ، متخطيا التجربة الحسية عال م الظواه

     Zénonأما زينون  فلسفته.ل ا، و بذلك يكون قد رسم التصور الواحد الثابت أساسا  1"
  فقد عمل على الدفاع على آراء م عل  مه بارمنيدس القائمة على قانون الوحدة و الثبات 

     و هو موضوع الفلسفة ، فلقد انتقد الفيثاغورية القائلة بالكثرة  الذي يطبع عال م  العقل
م أصبح  و الحركة من خلال مبدأ أو تصور العدد ، فالكثير متناهي ، و        إذا ق س  

        و في هذا تعارض . كما انتقد زينون المدرسة الإيلية القائلة بالوحدة غير متناهي
     هو مبدع الجدل حين دافع  اعتبر أرسطو أن زينون و في هذا المقام  و التصال،

 . 2على مبدأ أو تصور عام هو وحدة الوجود و سكونه " 
 
 

                                                             
 .76،مرجع سابق،ص ،1ج  ،الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون  تاريخ الفكر الفلسفي،، محمد علي أبو ريان -1
 .177، ، ص 1979،  مرجع سابقعبد الرحمان بدوي ، خريف الفكر اليوناني ،   -2
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ك   -ة اليونانيةيفلسفة الطبيعالتاريخ في  المسار عد هذاب   -همليس الم   دد ع  ت   رالوقوف على ذ 

      ،راضهاو أ ع   ةا الذاتيأوصافهبلطبيعة لالمختلفة  و التفسيرات هذه الآراء و المبادئ
  ا و نارا أ و هواءا أ "لمحدودا" ها كانتن  أو أ  صل ماءا في الأشياء كانت أن الأ مثل القول

 ئمةجهات نظر قاو   كانت نهاأ في كل هذا في هذه الفلسفات همبل الم   ، تار  ذو أا و ترابا أ
على الإمكانيات  -ر الإمكان الذي حاول قد   د المجر   العقليالتفكير  منساس أعلى  هاكل  

     السائدة آنذاك ،الميثولوجيا اليونانية  تجاوز -المتوفرة آنذاك و الظروف الجتماعية 
   تأملية في إطار من الكلية الشاملة  نظرة جديدةم لى العال  إرت قد نظ   هذه المواقف نأ و

     ها بشبكة طت  ب  و استوعبته في فكرة مختصرة واحدة ، فأذابت الفوارق بين الأشياء و ر  
  . 1 مبعثرة اعدما كانت أشتاتا جعلتها  شيئا واحدا ، ب  فمن العلاقات 

وبهذه النظرة الجديدة عند المدارس الطبيعية اليونانية ، خطى العقل اليوناني مرحلة هامة 
و نحو ممارسة و تصور كلي ومتطورة ، ابتعد بها عن الخرافة متجها نحو عقلنة العال م 

 اللوغوس.
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 . التصور السفسطائي: من مقياس الوجود إلى مقياس الإنسان -1
 

إلى دراسة الطبيعة  الإيليغاية زينون  لقد اتجهت الفلسفة اليونانية القديمة من طاليس إلى
المبدأ العام  إنشاءكانت كل هذه الدراسات تصبو إلى  و التأمل في ظواهرها المختلفة ، و

 مو العل  أ و أوصافها الموجودات في طبيعةلمعرفة أو الجوهر الذي يؤسس التصور أو ا
     ىأو الميتافيزيقا ، بمعن رسطو في كتاب الطبيعةأ هو موجود كما قصده بما بالوجود

قصد بناء القانون أو التصور  م الخارجيلى العال  إهذه الفلسفات كان متجها  ن منطقأ
ل و  جوهره و يشرحهذا العال م  رفس  الذي ي  الكلي   .هاض  ر  ع  أ   يفص 

لت تباينا في و  أو بالأحرى اختلافا  تفسيراتهامن الملاحظ على كل تلك الفلسفات أنها سج 
هو موضوع  ها متجهة نحو موضوع واحد ، في نظرياتها ، هذا بالرغم من أنها كانت كل  

الملاحظة هذه فخلاصة العل م و الفلسفة آنذاك ألا و هو موضوع الوجود أو الطبيعة ، 
مر الذي أفرز تساؤلا لكن التفسيرات جاءت مختلفة ، الأ و أن الموضوع واحد :إذن هي

يندرج في إطار نظرية معرفية جديدة تكاد تكون ثورية في الفكر  ، تساؤل نقدي آنذاك
        هذا الاختلاف  أو رد   ألا يمكن تبرير : و هو خاصة عند اليونان القديمالفلسفي 

       م  و المعرفة  إلى عامل ذاتي و هو الإنسانلعل  في مضمون  و مبادئ نظريات ا
و موضوع الفلسفة عموما  م هذاالإنسان الباحث عموما ؟ خاصة و أن موضوع العل   أي  

  ر؟لا يتغي   هو واحد
الطريق نحو فكر  في وسائل المعرفة و شق   نظر إعادة إجراء  إن مثل هذا التساؤل أوجب

 ط أي بس   في ذلك الوقت ،  الموجودة  الفلسفات النقدية   مع بالمقارنة  نقدي إبستمولوجي
    ،بل في الفكر نفسه ،النظر في أدوات التفكير ي عيد أمام فلسفة و منطق جديدالطريق 

 .او محوره المعرفةباعتباره صانع  رأو بالأحرى في الإنسان المفك  
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الشأن عند مدارس الأيونية   " انتقل الفكر اليوناني من الاهتمام بالعال م الخارجي كما هو
      إلى الاهتمام بالعال م الداخلي لتظهر مدرسة السفسطائية  ، الإيلية الفيثاغورية و و

    التي اعتبرها المؤرخون و الدارسون للفلسفة  اليونانية رائدة البحث في نظرية المعرفة،
ل ت حولًا منهجيا في موضوع  المعرفة ، مفاده أن لا           شيء  موجود  و بذلك ن سج 

اته "  1. في ذاته و ل ذ 
 المناهجو  تقتضيها  مرحلة تطور المعارف  ملحة لقد كانت العودة إلى الإنسان ضرورة

رة و المبتك رة دورفي عودة ممحصة ، المعرفية معا للتصورات  للعلم و ذات الإنسان الم قر  
لا     له أثره الكبير  ا سمت منعطفا هام  ر قد و في هذا المنحى تكون الفلسفة اليونانية فع 

 مذهب ، خاصة علىنسيج المذاهب والاتجاهات الفلسفية اللاحقةو في  نظرية المعرفة في
 و أرسطو . سقراط و أفلاطون 

مشروعية المعرفة  " ي ريبي يتمحور حولبداية للتأسيس إلى موقف شك   المرحلة لت هذهمث  
و إدراك الحركة  ، فإذا كان الوجود ساكنا، يالحس   أو بالضبط حول مشروعية الإدراك

ر تغيرا مستمرا ، و ليس ثمة مبدأ يتغي   –من ناحية أخرى  -شيء وه مًا أو إذا كان كل  
إنها بداية النزعة الشكية  .2حقيقي للاستقرار أو الثبات ، فإن إدراكنا الحسي لا يوثق به "

       خاصة في النصف الثاني ،  يةبالسفسطائ  النقدية في الفلسفة اليونانية المعروفة
        و التي تميزت بالانتقال من دراسة عال م المحسوسات من القرن الخامس قبل الميلاد

    عت نقلة نوعية ن  إلى الاهتمام بذات الإنسان العار فة ، و بذلك تكون السفسطائية ص  
                                                             

رس الابستمولوجي المعاصر ، قراءة في التراث وصايم عبد الحكيم  - 1         التواصل الفلسفي ، ، ابن طفيل و الد 
 .45، ص ،  2010،  1دار القدس العربي  للنشر و التوزيع ، وهران ، الجزائر، ط

ة إمام عبد الفتاح إمام ، المجلس ( ، ترجم : اليونان و روما فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة ) المجلد الأول -2
 .135 ، ، ص 2002،  1ط، القاهرة ،  الأعلى للثقافة المصري 

- " يدل في الأصل على المعل م في أي فرع كان من العلوم  ، و بنوع خاص على م عل م  سوفيسطوس كان اسم "
طائيين  كانوا مجادلين مغالطين و كانوا و الصناعات ، ثم لحقه التحقير في عهد سقراط و أفلاطون لأن السوفس البيان 

 .67،  ، ص 2012،  2يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ، دار العالم العربي القاهرة ، ط جرين بالعلم.ت  م  
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و الموضوع  الإنسان  و هي ةلت بين الذات الم در كص  في نظرية المعرفة اليونانية بحيث ف  
" نشأت السفسطائية وسط أجواء و عوامل تاريخية ، فكرية ،  .الوجود و هو الم در ك

سياسية و دينية ، مي زت بلاد اليونان ، في بلاد الإغريق قديما و قبل مجيئ السفسطائيين 
دها كان ي عهد بتربية الناشئة إلى الشعراء. و عندما لم تعد أشعار هوميروس هي و  ح 

كن ساعتها للسفسطة أن تنبثق و ت ول د،           العنصر الغذائي من الثقافة لليونانيين أم 
و تصادف ذلك مع أزمة الحضارة الأرستقراطية. غي ر أن الذي عمل على إخراج 

لقد كان   . 1السفسطائية إلى الوجود و جعلها أمرا ضروريا هو المؤسسات الديمقراطية " 
      و سياسية ، و تطورات تاريخية ذات خصوصية اقتصادية  ئية ظروفالميلاد السفسطا

رس و هدنة مع الإسبرطيين ، ثم زادت ثرواتها بفعل برمت أثينا معادة سلام مع الف  أ إذ   
ع س  و  ت   إضافة إلى ،الإغريقي  منة على العال  مقوة أسطولها البحري الذي ساعدها على الهي

      س الثروات و تكد   من جهة   حرية التعبير وفالديمقراطية  تجارتها و زيادة ثرواتها ،
 و حضاريا  أفرزا جو ا اجتماعيا من جهة أخرى توسع إمبريالي هائل علة مستوى الأموال  و

و مجالس  جديدا تميز بالتنافسية عب ر مؤسسات الدولة ، خاصة في مجالس المحاكم 
   جتماعية و الاقتصادية و فك المنازعات الدولة التي كانت ساحة لنقاش المشكلات الا

بقوة  تز مي  ميلاد روح و عقلية جديدة لدى الإغريق ت   عنه مما نتج ،بين المواطنين 
 السياسية  اتحالقضائي أو على السا ى وغزارة الجدل و خصوبته سواء في المستو  الخطاب

التي كانت تهدف  اتأساليب البيان و المناظر و  والشعبية ، ومن ه نا كان ميلاد الخطابة
 م ــــــــــالمحاك داخل في تدور إلى جلب الجمهور واستمالة رأيه ، حيث كانت هذه السجالات

                                                             
   لا عنـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ن213ص،،  2009، 1محمد جديدي ، الفلسفة الإغريقية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط -1

 eme?) n°2223,4 je-Romeyer  Dherbey , les sophistes ,p.u.f. paris, que sais Gilbert
corrigée, 1995, p.p.4,5. 
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بمعناها   نا كان ميلاد الخطابةالشعبية ، ومن ه   الساحاتو   السياسية والمجالس
جلب المنافع بطرق مختلفة ، فيها بعض من الحوارات      هدف إلىت كانت يتالصحيح ال

  ه مثقفي وج  كان أيضا سببا في ت   هو ما ، و و طرقا للإقناع  و أساليب جدالية خطابية 
م البيان و تعل   البحث في الجدل  إلىو شباب أثينا نحو هذا النوع من التفكير الذي يميل 

يين ئجمع مؤرخو الفلسفة على أن السفسطا، ي  النحوو على هذا  .1 اللغوي و فن الخطابة
    م البيان ل  ع  على ا ب  ص  ن  مهم م  احيث كان اهتم ،ن الحقيقيون لعلم الخطابة م الواضعو ه  

كان خرى ظاهرية و سطحية و كانت معرفتهم بالعلوم الأ -قابلبالم   – لكنو   و الخطابة
   الخطابة لزيادة قوة البيان  لتكتيكيا منهجيا يقصد إلى توظيفها داخ تعل مهامن  همغرض

  .المناظرة ل والجد، و قوة الحجاج
و ، فقد بدأت البذور الأولى "و ي غل ب  على الظن أن نشأة المنطق نفسه مرتبطة بالنح  

     للمنطق عند اليونان في أبحاث السفسطائية  الخاصة باللغة  و الخطابة  و النحو بوجه
ر لهم أن يجعلوا من الجدله   إذ  ، أخص            م أرجعوا  التصور إلى اللفظ ، مما يس 

و سيلة للانتصار على الخصم ، و من الخطابة العلم الأول . و القول الخطابي عندهم 
سن الكلام  فحسب ، و إنما  هو الحقيقة  الجديدة التي قالوا بها نسبية  قصد منه  ح  لا ي  

                                                             
- أو على الأقل لتحريض الناس بكلام متحي ز و مفخخ مثل ما يفعل المحامون أو ما لقد ظهرت الخطابة كفن الكذب 

  .Olivier REBOUL, la rhétorique, 3ème édition, PUF, paris, 1990, p.5مناشير الانتخابية.  تفعله ال
  .67،، ص 2012،  2، القاهرة ، ط يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ، دار العالم العربي -1
 -  حقوق في المجتمع لذلك فهو يمثل رمزا للحرية و ال بصورة ايجابيةكما يمكن النظر إلى ظهور الفن الخطابي

أن نشأة  الخطابة عند اليونان تعود إلى الدعاوى القضائية Roland Barthes  رولان برث السيميوتيقي الفرنسياعتبر 
   .Olivier Reboul, la rhétorique, op.cit., p.9 .لكية الأراضي م   الحقوق و حول في المنازعات التي أقيمت 

- ده من بين المنافع التي يضعه وض الإنسان و ي عد  ذهنه نحو العلوم اليقينية، و ذلك أنه يعو  ا الفارابي للجدل أنه ير 
فه كيف الفحص و كيف الفحص و ي    عند الفحص.  تنظيم الأقاويل و الأشياء يُرتّبعر 

و العبارة  و التحليلات الأولى   الفارابي، كتاب الجدل و شرح على التوطئة و الفصول الأولى و إيساغوجي و المقولات
 .29، ص ،  1986المشرق ، بيروت ، رفيق العجم ، دار و تعليق: و تقد: و التعليق عليها، تحق
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 في مقابل الحقيقة المطلقة التي لم يعترفوا بها ، و لم يكن إيمانهم  بقوة الكلام إلا إيمانهم
بقوة الفكر ، ففن الإقناع  هو بعينه فن التفكير ، أي إن السفسطائية قد بحثت في اللغة 

 .1هذا البحث إلى المنطق " اها فأد  
ينطلق العمل السفسطائي من أرضية أولية وهي عملية ضبط أو تحديد التصورات      

ل للجمهور ، خاصة منها التصورات المشهورة ، لأنها تسمح بمجال المشاركة في الجدا
أيضا  تمثلهذا الأخير الذي يمثل مصيدة التمويه السفسطائي ، و لأن التصورات 

ضبط  ينتقل السفسطائي من .ذات الأبعاد المنطقية  اتسجال و المناظر لل اكسيومأ
لغرض ستعمل  التي ت   التصور، إلى التحكم في أدوات تحقيقه ، و من بين هذه الأدوات

  القياس فيه السفسطائي غالبا مادة ستعملالجدل الذي ي   لوبأس نجد ضبط مادة التصور
  في المخاطبة لأجل دحض تصورات الغير و بيان فسادها أو تناقضها، لذلك كانت 

                                                             
 .33 ،، ص 1968، 3عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط  -1
-  ح مهدي فضل الله مفهو ض  م القياس السفسطائي من خلال مقال له تحت عنوان : " دراسة تحليلية للرسالة ي و 

ل هو الرسالة الشمسية  ك ب من كتابين ه م ا ، كتاب أو  الشمسية "، و المقصود  بالرسالة الشمسية هنا، هي كتاب م ر 
و     ي شرح الرسالة الشمسية " ( و م سم اه  الأصلي هو:" تحرير القواعد المنطقية ف1365-1295لقطب الدين الرازي )

هو كتاب شارح لــكتاب ثاني هو  :" الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية "  لنجم الدين القزويني . يذكر فضل الله في 
ليات ي سمى  سفسطة  ، و الوهميات هي قضايا كاذبة  ك ب من الوهميات و من الأو  ثنايا هذا المقال أن " القياس المر 

ليات فهي أحد أنواع اليقينيات ي حكم به و       ا الوهم في أمور غير محسوسة كالقول : كل موجود مشار  إليه ، أم ا الأو 
ر العقل طرفيها و ت سم ى البديهيات مثل القضية القائلة : الكل أعظم من جزئه ،  و الغرض من  هي القضايا التي ي ت صو 

د إم ا من  جهة الصورة أو السفسطة في هذه الأنواع من الاقيسة هو تغلي ط الخصم و إسكاته ، و المغالطة  قياس  فاس 
نه غير م ر ك ب على هيئة منتجة ، لا ختلال شرط م عتبر فيه ، إ ن  من حيث  من جهة المادة . فمن جهة الصورة : لك و 

ن المطلوب و بعض مقدماته شيئا و  الكم و               احدا ) ترادف الألفاظ ( أو الكيف أو الجهة. أم ا من جهة المادة : ف ك 
مات الشبيهة بالصادقة ، و الم ستعم ل للمغالطة  و هو المصادرة على المطلوب ، كما تأتي المغالطة عن بعض الم قد 
بوجه الحكيم ي سم ى: سفسطائيا، و المستعمل للمغالطة بوجه الجدلي ي سم ى : مشاغبا " . مهدي فضل الله ، دراسة 

، ص ، ص،  1990ي ، ما 26، السنة 7دراسات عربية ، دار الطليعة بيروت، العدد لرسالة الشمسية  ، تحليلية ل
 .133و 131و  109
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، مستعملة قوة البيان رة في مقاصدهاسط  م   محسوبة السجالات السفسطائيةتوجهات "
         الشعبية و المتمكنة  جالي المتمثل في سعة الاطلاع على الثقافة العلمية والس  

ر من الأساليب اللغوية الجذابة المبنية على تراتبية منطقية شكلية يتسلسل فيها الفكر عب  
يقصد خطوات من مقدمات إلى استنتاجات تشبه إلى حد كبير آليات القياس حيث 

     بكت المخاط ب و إما أن يلزمه شنعة السفسطائي في قياسه خمسة مقاصد:" إما أن ي  
يأتي   بحيث ره صي  ي    أن إما  و   كه ،و أمرا هو في المشهور كاذب ، و إما أن يشك  

عنه مستحيل  الكلام مستحيل المفهوم ، و إما أن يصيره إلى أن يأتي بمذر من القول يلزم
في المفهوم بحسب الظن ، إذن فمقاصده مقصود ذاتي ، و هي القضايا التي بذاتها 

وهي الأمور  ض ،ر  هي التبكيت ، و مقصد يقتضي المغالطة بالع  تقتضي المغالة ، و 
فإن تلك الأغراض  الخارجة عن التبكت ، وهو المقصود الأربع التالية للتبكيت ، و كذلك 

شهر هذه الأغراض وأ    ،الخمسة التي هي الذاتي والعرض وهي التي يؤمها السفسطائيون 
           ذلك التشنيع  بكيت ، ثم يتلو الخمسة إليهم و أكثرها مقصودا عندهم هي الت

   واستحالته ،   على المخاط ب ، ثم يتلو ذلك التشكيك ، ثم ينقلوا ذلك  استغلاق الكلام 
 . 1ثم يتلو ذلك شوقه إلى المذر و التكلم بالهذيان " 

 السفسطائية غالبا في المواضع اللغوية والحدود والأسماء المشتركة ، اتو تقع المغالط
     مل من التمويهات و الازدواجية ح  ت   -في حالتها المنطوقة خاصة المنطوقة -للغة فا

     هذا المستمع ،  من الدلالات ما يكفي لمباغتة المستمع ، خاصة عندما ي نهك التعب  
إلى إثبات  حيث ي مكن للسفسطائي أن يدلل ،يتشوش  عليه الربط بين القضايا والمقدمات و

     ي  ذلك الموضوع المشترك أو العكس مثل أن يدلل أيضا على نف   ىصفة محمولة عل
   ابن رشد ا أيضً تلك الصفة عن نفس ذلك الحد المشترك ، وهو الموضع الذي نب ه إليه 

                                                             
، 213،  ، ص 1994 ، 1يوسف محمود ، المنطق الصوري ، التصورات و التصديقات ، دار الحكمة الدوحة ، ط -1
 . 672،  ص ،2، جابن رشد ، نص تلخيص منطق أرسطو  : لا عنــــــــــــــنق
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في صناعة الجدل ) كتابه تلخيص الجدل( ، ذلك أن اللفظ المشت رك في نظر ابن رشد 
إلى داخل معاني جوهر هذا الاسم المشترك  عا لأسباب كثيرة ، منها ما ي رجون مشتركً ك  ي  

له أو جنسه ،أو ما ي رجع إلى خارج هذا الاسم المشترك ، حيث  ه أو ف ص  سواء في جهة حد 
 1ترتبط دلالته مع معاني أخرى مقابلة  له أو مضادة أو مقايسة.

   لم السياسي و الس الإنفراجانتشر الفكر السفسطائي في اليونان الجديدة ، و هي يونان 
مع الأعداء و الحرية و الديمقراطية ، و فيها زاد الثراء الاقتصادي و المدخول الفردي 

و السجالات سع للمواطن الإغريقي ، الأمر الذي منح العقلية اليونانية الراحة و الو  
، كما منحه التوجه نحو الاشتغال بالمسائل النظرية و العقلية التي تتصف بروح الخطابية 
المداعبات الفكرية التي تشبه إلى حد كبير بالمباريات الرياضية التي كانت  الجدال و

،       النخبة  عند معروفة عند شعوب أثينا، و هي ثقافة جديدة في الأوساط الشعبية و
 هي بمثابة نقلة نوعية في تطور مناهج المعارف و التأملات الفلسفية.و 

الناحية الصورية  العمل على تكوين إلى ئيةزمن السفسطا لقد اتجهت التربية اليونانية
ل ، للإنسان  ل طلب الحقيقة إلى مطلب ثانوي ، و تحو     النبوغ   طلب إلىالهدف فتحو 

كالها  و البحث في أنواع القضايا في أساليب الكلام و الألفاظ و الدلالات و أدوات  و أش 
ل النزاع بين العقول ك  ش  ا ت  و على هذ  و هذا حسب منتقديهم( البرهنة و ) طرق المغالطة

و لا أمل   الناس ، و أصبح لكل إنسان حقيقة، بل إن الإنسان وحده هو الحقيقة ، بين و
 . 2 في الحواس لأنها متغيرة و أحكامها متباينة

           بلاد اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد مرحلة الفكر السفسطائي لقد دخلت 
 حيث    القيم العلمية و الأخلاقية و السياسية ، تغيير ابة الثورة فيبمث و هي مرحلة جديدة

                                                             
حمو النقاري ، منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي ، دار الأمان للنشر       -1

 .294-290، ص ، ص،  2005، 1و التوزيع ، الرباط ، ط
    الجزائر، -ت الجامعيةمحمد مرحبا عبد الرحمان ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، ديوان المطبوعا -2

 .89،  ، ص 1983،   3باريس ، ط -و منشورات عويدات بيروت
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مون الشباب فن الخطابة عل  ر المدن حيث كانوا ي  أصبح صوت السفسطائي منتشرا عب  
ل العل م عندهم إلى حرفة و صنعة  ثينيينقابل المال و في  هذا مخالفة لقيم الأم    ، فتحو 

ل   كماءو هزئوا من العقل ، فكانوا م ع  شهرهم أو من  مين و خطباء، و لو يكونوا ح 
 .Gorgias1 و جورجياس   Protagorasبروتاغوراس

     تجدر الإشارة إلى أن سقراط كان من معاصري السفسطائية ، و كان من الأوائل 
ه الذي تصدوا إلى منطقهم و تصوراتهم و أساليبهم الحجاجية و الخطابية بالرغم من أن  

         الإنسان هو معيار المعرفة و محورها ، لكن ليس بالصيغ  اتفق معهم في أن
فالسفسطائية تقول بنسبية  ،التي اعتمدتها السفسطائية حول طبيعة المعرفة و مواصفاتها

بينما سقراط يقول  كل إنسان على حدى ، شخصية فردية تخص   المعرفة المعرفة و أن
ية التي تصدر عنها التصورات الكلية و الكل دةالمعرفة الموح  إمكانية حصول فقط ب

ضبط التصورات لأجل طلب  كان لقد  قواعد التعريف ،  التزامالجامعة و سبيل تحقيقها هو 
الذي دافع  و نفسها الفكرة ذهب إليها أفلاطون تلميذ سقراط في مذهب سقراط ،  الحقيقة 

عن  مذهب  ب  ر ر التصور الكلي في نظرية الم ثل التي تععلى إمكانية المعرفة عب  
نظرية  دافع من خلال حيث ،لرسالة و هذا ما نفصله في مباحث لاحقة من ا ،  أطروحته

د على  الم ثل على إمكانية العقل الإنساني في إدراك الحقيقة الثابتة أو التصور الكلي الموح 
 لة.عكس السفسطائية القائلة بالمعرفة النسبية و التصورات المتبد  

ها) أي تعريفها( ، إن الجدل السفس طائي كان يدور حول تحديد معاني التصورات أو حد 
طرح السؤال الخطابي عندهم تساؤلات حول ما هي " الشجاعة " فعلى سبيل المثال كان ي  

أو ما هي " العدالة " ؟ و هذا تكون هذه الحدود محور النقاش الجدالي ، أي عملية 
لي يمثل أحكاما متعددة  و هي بمثابة فلسفية تدور حول  مما ينتج عنه حوار تسلس

مقدمات القياس لتتحول النهاية إلى ما يشبه الاتفاق ، لأن السفسطائية لا ترى في الأمر 

                                                             
 . 68،  تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق  ، ص، يوسف كرم  -1
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أي مجال للبحث عن أرضية اتفاق حول معنى ذلك التصور ، و هنا نكون أمام مجال 
و اصطلاحاتها ال و المدلول  و نظرية المواضعات اللغوية صل بنظرية الد  يت   لغوي بحت  

في العرف الإغريقي  و أمام قوة البيان اللغوي خاصة منه اللغة اليونانية و هو مجال 
المناورات اللغوية السفسطائية بامتياز  ،  و في كل الحالات قد تؤول المحاورة إلى تحديد 

، و من هنا حكم تحليلي في الغالب  و هو أيضا تعريف لذلك التصور هو بمثابة الحكم
ظ التشابك المعرفي في المواد المنطقية التي تقدمها الجدالات السفسطائية كالتصور نلاح

و مآل الخطابة  و الاستدلال و البرهنة ثم الحكم و أيضا التعريف للتصور و هو منطلق 
  .السفسطائية

 .بروتاغوراس و جورجياس و بداية تشكيل التصور  -2
ق.م.( من خلال خطاباته على بناء  490-420)  Protagorasلقد دافع بروتاغوراس  

الإنسان  فه و معناه إلى مواضعات لغوية و مفاهيمية تخص  ير الذي يعود في تعر التصو  
،  الازدواجيةأو  بما أن الطابع السفسطائي يتميز كعادته  بالغموض ،و ذاته لا غي ر ، 

 ي طرح على السفسطائي نفسه و هو : فإن ثمة سؤال وجيه  
هل هو الإنسان الفرد أي التصور  ؟ عند السفسطائية المقصود " لإنسانا"  هو ن  م   

 ؟ الجماعة الإنسان النوع و أم   صالمشخ  

                                                             
 - قسيمات ، فالمنطق عنده يتفرع ثم وظيفة هذه الت كانط لتقسيمات المنطق نظرة  تجدر الإشارة إلى وجوب معرفة

إلى طرفين هما: التحليل و الجدل ، و وظيفة التحليل تكمن في الكشف عن مختلف نشاطات العقل التي تمارس        
     للفهم ، أما الوظيفة الثانية و هي الجدل ، يرى فيها كانط أنها وظيفة  و تطبق أثناء التفكير فهي وظيفة تحليل

=    يمثل  فن المظاهر لذلك كان الجدل عند الإغريق   لما سادها الغلط و د رست بكثير من الاندفاع و الحماسة ،لطا
 l’apparence l’art de : إن وظيفة المنطق ، يقوم به المحامون و الخطباء ، و هو ما يجب تركه ، يقول كانط  

 .la critique de  cette apparence في هذا التقسيم الثاني هي  نقد هذه المظاهر =
E. Kant, logique, Traduction par L. Guillermit  librairie philosophique j. vrin, 5 ème tirage, 
paris ,1997, p. p.15 et 16. 
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     معنى إلى عند السفسطائي يتحول التصور،  النوع   الإنسان   : المقصود بذلك كان فإذا
 مع مذهبهم القائل بتغير في هذا يكون التعارض و ،ذي طابع مشترك لدى الجميع 

 الإنسان أن لة هوأ، لكن يبدو أن التفسير الغالب لهذه المس التصورات و المفاهيم
ا مع المذهب و هو ما ينسجم تمامً ،  1الواحد  الفرد  خص ذلك هو الش  المقصود من 

 واحد السفسطائي ، و بذلك تكون دلالة المعرفة و التصورات متغيرة لا تقف إلى تعريف
     بروتاغوراس ذي لعبه لاالإشارة هنا إلى الدور الكبير عليه. كما تجدر  قأو حد  متف

على  على الجماهير بل حتى تأثيرهاالخطابة ومدى  مجال  م البلاغة فيفي رسم معال  
        يوحي بأثر هذا الفكر  قد  و  اتباعه ، الأمر الذي و منها سقراط الإغريقية النخبة

 و علاقته بمحنة سقراط الأخيرة من حياته.
      التي ترى  مذهبيةال نزعته فين التصور النسبي  هو نتاج ما اعتبره بروتاغوراس إ

     مقياس وجود  شياء جميعا، مقياس وجود ما يوجد منها والأ في الإنسان الفرد مقياسً 
           فإذا كان الفلاسفة الطبيعيون يهتمون بالعال م الخارجي الحسي ،  2 ما لا يوجد

 غوراس يضع الإنسان في مقابل هذا الوجود و الطبيعة.ن بروتاإلا أ
يقوم العلم إذن على الإحساس، مم ا يفرض القول أن ه لا يوجد شيء في ذاته، مستقل  " 

ف على وجه التحديد وي   عن الفرد، يمكن أن ي سمى و الن هاية، فكل  موجود إن ما يوجد  وص 
ره الأنا. و طلب من بروتاغوراس تعليل ات فاق جميع عندما كان ي   على الن حو الذي يتصو 

ه أن  تلك الخطوط و وائر و المضل عات، لا وجود  الن اس حول الحقائق الهندسية، كان رد  الد 
ي   . 3"لها في الواقع الحس 

                                                             
 .101، ص 1988، 3باريس ، ط –محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية ، منشورات عويدات بيروت  -1
،  3طامي النشار ، المنطق الصوري ، منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة ، دار المعارف القاهرة ، س علي -2

 .191، ص 1965
زواوي إشراف أ. د.  رسالة ماجستير غير منشورة ،خير الدين ابن معمر ، الفلسفة اليونانية و تطور مفهوم القياس،  -3

 .40، ص ، 2009 -2008،  وهران ، الجزائر جامعة السانيا ، بوكرلدة
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به  ش  ما ي   إعطاء مثال و هوب و ذلكعن التصورات المتغيرة  بروتاغوراس إذنيدافع 
ل ثبات التصور عل  ، حيث ي  أو المفهوم الرياضي  لة ثبات التصورأمسمن خلال التبرير 

 في مجال المواضعات الاتفاق حول مثل  ،الرياضي و اتفاق جميع العقول حوله 
لك وجودا حقيقيا في عال م الحس، فهي تصورات م  نها لا ت  بقوله أ التصورات الهندسية 

    رجت  و ابتعدت لك دلالات و معاني مشتركة إذا خم  ر ، فالتصورات ت  لا غي   مية وه  
أن التصور  "همية و هي جل أيضا نقطة في غاية الأس   و بهذا ن   عن عال م الحس ،

 لا يرتقي  سقراطبحسب  وجزئي و ه حسي و تغي ره هو تصور  السفسطائي رغم نسبيته 
 م الموجوداتمرتبط دائما بعال  تصور أنه  ىبمعن، 1 " الكليات المطلقةمستوى إلى 

داد الوه   ف ق د حقيقته حسبهم  الطبيعية و إلا        ق رؤيتهمو هذا وف   مياتو اندرج في ع 
الوجود الذهني و الوجود الخارجي، و الحقيقة تتبع  " ي مي ز السفسطائيون بين، إذ  و مذهبهم

الإدراك الذهني لكل فرد، إلى هذا انتهى بروتاغوراس في نظريته فقال ليس هناك خطأ،   
  2لحواس هي مصدر معرفتنا و الحواس تختلف من فرد إلى آخر" و يبرر هذ إلى أن ا

و مشكلات  ، اضطروا إلى تناول قضايا  لنظرية البلاغة إن  السفسطائيين، عند إقامتهم 
       "ف ن الإقناع"، المنطق من زاوية تقنية المناقشة، و قد كر س بروتاغوراس لذلك مؤلفه

ل من استخدم المحاورة التي يد    افع فيها المتخاطبان عن وجهة نظر متضادتين،وهو أو 
ل من طب ق الطريقة التي سيستخدمها سقراط بعد ذلك، وقد استهل بروتاغوراس  -وأو 

دراسة أنواع الاستدلالات الاستنباطية بالطريقة التي سيعالجها  -مستهدفا تعليم ف ن البرهان
 . 3نطقية في القول الخطابي الطوبيقا، أي على صعيد الأساليب المكتاب بها أرسطو في 

                                                             
 . 101،  محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق ، ص -1
،   1935،  2ة ، طنجيب محمود ، قصة الفلسفة اليونانية ، مطبعة درا الكتب المصرية  القاهر  زكي أمين وأحمد  -2

 .98و 97ص، ص ، 
 . 58،  ص ، ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق -3
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وهكذا أصبحت اللغة أرضية خصبة للمناورات السفسطائية بمختلف أنواعها وأساليبها ، 
مستخدمة خصوصيات البيان الخطابي اليوناني ورخوته اللسانية التي تقود الكلمة من 

لم وهو المسعى العام الذي أراده "م ع، والقلق  والغموض يشوبه اللبس ،معنى إلى آخر 
 فن المجادلة و فن البرهان.الحاذق في  البيان"  الجديد عند الإغريق  أو السفسطائي

فلاطون أره ذك   حيث  ، البلاغة م.( بقوة ق. 483- 376)  Gorgias جورجياسع رف 
الإجابة الفائقة على لمقدرته  و هذا محاوراته الموسومة باسم ) جورجياس( ، إحدىفي 

       ا فً فكتب مؤل   ،علوم الطبيعة نحو   ، لقد كانت له ميولاً  طرح عليه ي  على كل سؤال 
في العلوم   في" البصريات"  ، لكنه و تحت تأثير جدل المدرسة الإيلية ساوره الشك 

   كة في الوجود ك  ش  الأيونية المتجهة نحو الطبيعيات ، و بذلك برزت نزعته الفلسفية الم  
 من خلال مؤلفه "اللاوجود" التي ارتسمت معالمها حول النقاط التالية:

مية ممدودة(.لا  -  يوجد شيء على الإطلاق ) عد 
 للتصديقات.وجود  لا وجود للتصورات و لا إذ   استحالة الوصول إلى المعرفة  -
ك مية بين الناس ، عدم إمكانية نقل المعرفة و تواصلها -         لأن اللغة تواضعية ت ح 

فلا ضمان لنقلها بين الناس بحقيقتها ، فلكل فرد مقاصده من كل تصور أو قضية 
قا في فلسفة و في توجه ينتهي جورجياس إلى نتيجة أكثر جدلاً  .1هاـــيلفظ  و غزارة و ع م 

       تقول : بالمقارنة مع  بروتاغوراس -المذهب السفسطائي و هي نتيجة على العكس
 . ابأن لا أحد على صو 

و في هذا الحال المعقد يتأكد التوجه العام للفكر السفسطائي الذي يقود مادة التصور    
ت ناقض المنطق و مبادئ العقل      -بلا شك  -إلى الحالة النسبية و الـتأويلية وهي أوصاف  

 صبح فيها ما هو موضع تفاهم.و لا ي   ،و ترفع عن اللغة كل قواعد التواضع و الاتفاق 

                                                             
 .  70يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق، ص ،  - 1
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لأثر الفلسفات اليونانية السابقة، خاصة  اية السفسطائية انعكاسً كانت النزعة الشك  لقد 
 أخرى  ، و شكية الخارجيم نحو معرفة العال   متجهة ، شكية   أفكار هيراقليطس و بارمنيدس

شةبالفعل نقطة فاصلة و م السفسطائية ، فكانت دة المعرفةحول وح      نى  و الب   للأسس شو  
موس ، س  و الك    وغوسالمعروفة بنظام الل   مةالمنظ   لمية و المنطقية اليونانيةو للتقاليد الع

   نسبية هي أيضا أن كل التصوراتالتصورات صحيحة و و كل  كل الأحكام فالقول بأن  
التصورات القائمة  جوهرصارخ لهوية الحدود و  ب  ر  و ض   هو قول   ، في نفس الوقت و 

  القيمة  الذي يقوم  -لمنطق ثنائيلأيضا  فة  و مخال   قض ،على مبدأ الهوية و عدم التنا
         الوسط تصورالوجود  يمنع الذي بين النقيضين و عمنع الجمي   و الكذب وأعلى الصدق 

   le tiers-exclus ،بهذا المعنى   فالسفسطائيون  ،خالف قواعد التعريف ي   أنه كما
الخاصة  منطقية ال عندهم للصيغفلا وجود  ، 1ناقض"  حتى كإمكان تمبدأ ال "يستبعدون 

 ذاتيةبالصف ت  ت فهي تصورات    ،شخصية  كلها م ، لأن التصورات و أحكام الناس ك  ح  بال
و جواهره الثابتة و تعتني فقط بأعراضه  قصي الوجود الطبيعي الحقيقيت   و فقط

Accidents   للتعريف لا وجود و شيء ثابت عندهم ،  يوجد لة و بالتالي لاالمتبد        
لأفعال  في هذا نفي   و ، jugementو عليه يستحيل الحكم = الثابت لتصورلوجود لا و 

إن ه لزلزال أوشك العقل اليوناني "  ،يضا لأولى موضوعات المنطقأ العقل الأولى و نفي  
ينية     أن ينهار تحت عنف هز اته، فالانقلاب الذي ثار  به السفسطائيون على التقاليد الد 

ياسية و العلمية، كان ضربة لقواعد التفكير المنطقي قبل كل  شيء: لقد تبنوا موقفً  ا و الس 
و ه م في ات خاذهم من الن زعة الن سبية أساسا  ،ا، فأنكروا إمكانية معرفة العال م الخارجينسبيً 

ك عندهم انعكاس لأ ،للأخلاق و المعرفة أنكروا إمكانية العلم الموضوعي ثر و نزعة الش 
هيراقليطس و بارمنيدس، و قد  أد ى به م الابتداء من نظرية هيراقليطس في الحركة 

                                                             
 . 55،  ص مرجع سابق ،ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق،  - 1
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املة إلى القول أن ه لا وجود لرأي خاطئ، و أن  كل  موضوع يمكن أن توجد حوله      الش 
 1 " في الواقع تعبيرات متضادة في الحقيقة  و جميعها أحكام صحيحة بالقدر نفسه

على حسب قوة الإقناع و خداع البلاغة     ، تتبدلغيير و الجدل فكل التصورات قابلة للت
    من العبث إذن الإيمان بوجود حقيقة واحدة شاملة و ثابتة. واضح  حجم الأزمة و " 

التي أدخل السفسطائيون فيها مجتمع يونان القرن الخامس قبل الميلاد، فقد أطاحت 
ياسية، مادام الحركة الفكرية الجديدة بالمعايير العلمية و  القيم الأخلاقية و النظم الس 

ب بمن يتناقض مع نفسه دون أن يفطن الجمهور إلى ذلك،  السفسطائي             ي عج 
 .2على دفعهم  للتصفيق على أطروحة، ثم  على مناقضتها مباشرة بعدها" ذلك الذ ي يقدر 

 تأسيس  نحوه يتوج   لكن رغم كل هذه الانتقادات ، لعبت السفسطائية دورا معرفيا آخر
و هذا حسب  -و بجدلها  الم مو ه، النظرة الثنائية بين العال م المحسوس و الذات العارفة 

متق   -خصومها للفلسفة ع م ومًا و للمنطق خصوصا مادة سيكون لها الأثر  السفسطائية د 
و حتى    ن و أفلاطو  الفلاسفة اليونان اللاحقين عليها مثل سقراط  علىالبالغ  و الإيجابي 

الطريق نحو تأسيس نظرية القياس من خلال أساليب الخطابة  لهم مه دت حيثأرسطو ، 
تضمنت الإعداد لنظرية التصور و قواعد  و  القياسمادة من خلال  التي كانت تتسلسل ،

   ما دامت كل الحدود عند السفسطائية متغيرة  ،تصورات و حدودها ال و ضبط  التعريف
دت لمباحث و بذلك مه   ،نسان الفرد الإ تحديد ات هي  منتصور الو نسبية ، و كل 

ه و الاستدلالات مثل مبحث المغالطات  و الجدل الممو   خرى مرتبطة بالتصوراتأمنطقية 
كتاب  مثل  مالهادفة إلى تشكيل العل   عد في نظرية البرهانب   فيماأرسطو  هالذي  تفطن إلي

  . الجدل و كتاب الأغاليط

                                                             
 . 42، ص ، مرجع سابقخير الدين ابن معمر ، الفلسفة اليونانية و تطور مفهوم القياس،  -1
 NICOLLE,GORGIAS de Platon, édition Bréal,paris,p.13.  J. Marieعن 35،ص،المرجع نفسه -2
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        السفسطائية سب اقة في نظرية المعرفة الإغريقية ، فهي تمثل نقطة البدايةلقد كانت 
 الاهتمامإلى  الطبيعيةكما عند المدارس  م الخارجيلت  مجال  النظر من العال  إذ حو  
   بهذا الاهتمام عند بروتاغوراس في كتابه " الحقيقية " البداية كانت ثم الداخلي حيبالعال  

سفسطائية شقت طريقا آخر في نظرية المعرفة اليونانية ، بحيث نقلت تكون ال و بذلك
الطبيعي كما هو عند المدارس  الحسي مشكلة معيار و موضوع المعرفة من الوجود

            ؟  عرفماذا ن   تتمحور حول : الخطابيةكانت أسئلتهم  إذ  الطبيعية إلى الإنسان ذاته ، 
 عرفة ؟و ما هو مقياس هذه الم  

ت بن ي السفسطائيين لموقف بارمنيدس، أد ى بهم إلى استنتاج أن ه لا وجود لرأي خاطئ،  إن
كله أي   فأي   صحيح في ذاته، و لا يمكن استنباطه من تصور  فرد هو تصور   تصور يش 
     نحو مطلق،  على لأن  التصورات لا يمكن أن توجد بينها صلة فهي منفصلة  ،آخر

ركة تتغير في كل  لحظة مثلما يتغير الموضوع و هذا راجع إلى أن  الذ          ات الم د 
الذي ت دركه، فلا يوجد أي معيار موضوعي للحقيقة حسب وجهة نظر بروتاغوراس، 

أم ا غورغياس فإن ه يت خذ خلافا لبروتاغوراس،   ،فمقياس الأشياء عنده هو إحساسات الفرد
        و يحاول في مؤل فه حول الطبيعةنقطة انطلاقه نظرية برمنيدس و جدل زينون. فه

و اللاوجود أن يبرهن على أن  الطبيعة لا توجد، بل إن ها إذا كانت موجودة فلن تكون قابلة 
    ، عنها للمعرفة، و إذا كانت موجودة و قابلة للمعرفة، فإن  المعرفة التي نحصل عليها

ك ن التعبير عنها بالكلمات أو توصيل  .1إلى الآخرين ها لن يكون من الم م 
لقد عط ل السفسطائيون كثيرأ من الآليات المنطقية ومن أهمها مسألة ضبط التصورات 

سواء  " عبارة " وتحديد التعاريف ، فصار كل قول يقبل نقيضه ، وأصبح كل  كلام عندهم
 نطقي  الم إن  الوجه  " ، و اللغة و منطقهاه ، وهذا مناف لنح  ب  ل ذلك الكلام خبرا أو طل  م  ح  

ر   و، ياس في استحالة الخطأجر جو  لأطروحة بروتاغوراس و  هو قول   أي  قول   ها أن  مبر 

                                                             
 .56و  55 ، ص ص ، ،مرجع سابقألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق،  -1
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على صعيد نظريتهم في المعرفة و فن   ما هو موجود، ظاهر   شيء، فهو إذن قول  
  لقد عط ل السفسطائيون كل  تفكير منطقي يقوم على قواعد  ، الخطابة) الجدل ( عندهم

خص  ا هو موجود ، و مادام المفهوم مع مبدأ الفرد مقياس م ث ل في ذهن الش  الذي يم 
الواحد عن الواقع يختلف عن المعنى الذي يقوم في ذهن شخص آخر، فهذا يعني انعدام 

فة الأساسية الث ابتة للموجود، أي انعدام الت عريف، و من ثم ة عدم إمكانية حصول  الص 
ل و الأ ل العقل الأو  ر أو المقولة، فع   و بانعدام المقولة يستحيل حمل صفة ساسي،التصو 

ل     .1"العقل الثاني ) ب ( على موصوف ) أ (، أي استحالة الحكم : فع 
" لقد تساوق انتشار مذاهب السفسطائيين  عادا مختلفةأب ثار الفكر السفسطائيلآلقد كانت 

ة لنظام المدينة و مع الحياة الثقافية ا ليونانية جمعاء ، الذاتي و النسبي مع الأزمة الحاد 
و الأنوار ، كانت  فالمذاهب الجديدة بكل تحريضها للفكر و بكل إعلائها لمجد المعرفة

هت ضربة م ؤلمة لمسو غات المجتمع القانونية و السياسة ،و نقضت المعتقدات  وج 
 . 2التقليدية للشعب ، كما زعزعت أسس الأخلاق  و مقاييس القيم " 

كما تنقلها عنهم  فسطائية نظرة سلبية نمطية شاملةإلى السننظر  يجب أن خير لافي الأ
بل إن الأمر يتعدى ذلك حين نضع السفسطائية في  ، بعض الكتابات في تاريخ الفلسفة

ة ف و الحقيقي ، هذا الميزان الذي ينظر إلى الكفص  ن  في الم  ر الميزان التاريخي و المع
مناهجها و  موضوعاتها و  ائية ، وأدواتهاحمل ثقل المعرفة السفسطالتي ت   للموازنة خرى الأ
 آفاقها العامة.و  ونتائجها و

و   عداد  منطق أرسطوإ في  بطريقة غير مباشرة و غير مقصودة  لقد ساهم السفسطائيون 
أحدثوا في ن إ، و  لاحقيهم المباشرين من فلاسفة اليونان خاصة منهم سقراط و أفلاطون 

 أيضا طرح  هي موه من الحلول ، فلأن الفلسفة ا قد  كثر ممأثينيين من المشاكل حياة الأ
                                                             

 .44، ص ، مرجع سابقخير الدين ابن معمر ، الفلسفة اليونانية و تطور مفهوم القياس،  -1
       السهيل ، المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر ثيوكاريس كيسيديس ، سقراط ، مسألة الجدل ، ترجمة طلال  -2
 .116، ص،  2001، 2و الإشهار، الجزائر ، ط 
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كلة  للمشاكل ستهان  أن ي   بعينها ، و عليه لا يجب  problématisation laأو هي الم ش 
جديدة  ته ، إن السفسطائية  خطوة م  ر  الذي ساهموا به في مسار الفكر الإغريقي ب    بالدور

  و من  البساطة  لسطحية إلى العمق ،الفلسفة اليونانية من ا نقلت و هامة ، هي التي
     إلى التعقيد ، و من محيط الدائرة إلى مركزها ، فالسفسطائية فلسفة إيجابية بن اءة ، 

، حيث مه دت الطريق نحو منطق لاحق 1إنها ثورة على السلبية و طريقة التفكير الساذج 
د التصورات و ي ق ع د التعريف و يؤسس للاستدلال       ياس ، و يضبط الحوار و الق  ي حد 

السفسطائيين  فكر و فلسفة ل علىسج  ا ي  و مم   ،ويبي  ن مواطن الغلط و المغالطة و الخطابة
  جو الة فقط  بل كانوا  و الأكاديمية  = اللوسيون " الليسيه" ؤسسوا المدرسة مثل أنهم لم ي  

آراء خاصة تربطها عقيدة فلسفية  أو الإيليين لها نوا مدرسة فلسفية كالفيثاغوريينكو   " فلم ي  
مين متفرقين في بلاد اليونان اتخذوا التدريس حرفة، فكانوا عل   ، إنما كانوا طائفة من الم  

 .  2يرحلون من بلد إلى بلد " 
       ا قال الناقدون في فلسفة السفسطائيين ، فلا سبيل إلى إنكار هذه الحقيقة ، م  ه  "و م  

   هضة فكرية كهذه  النهضات التي تجيئ في التاريخ و هي أن عصرهم كان عصر ن
     نها تتبع عهودا تنشط فيها الفلسفة و العلوم ،أظهر على فترات متباعدة ، و التي ي  

           بعد تلك الفترة التي امتدت من طاليس إلى أنكسمندر ، السفسطائيون فقد جاء 
 لفلسفة و العلم انتاجا خصبا غزيرا ،علام الرجال الذين انتجوا في او التي امتلأت بأ 

 . 3هذه الأكداس من المعرفة " فأخذت
وفي الأخير نخلص إلى أن السفسطائيين تعاملوا مع مادة التصور بالمقدار اللغوي     

الذي توفر لديهم ، فكان مادة أولوية في جدلهم  و أيضا موضوعًا و أداة لتمويههم ، 
 .وكان مقصدا  و غاية في تعاريفهم 

                                                             
 .90، ص مرجع سابقمحمد مرحبا عبد الرحمان ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ،  -1
 .93،، صمرجع سابقأمين أحمد و نجيب محمود زكي ، قصة الفلسفة اليونانية ،  -2
3

 .101،ص، المرجع نفسه - 
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  راتو  ـــصــــت  ــ د ال ــــي ـول ــ ـت        
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ْ

ْ:فسطائيرْالسْ صوْ قراطيْفيْمواجهةْالتْ يْالسْ لْ رْالكُْصوْ التْ   -1ْ

بمثابة الثورة التجديدية للفكر اليوناني   (.ق.م 399_  .ق.م 469)  ر سقراطلقد كان فك  
 أصيل الريبية السفسطائية و يؤسس لنظام فلسفي إغريقي النزعات حاربالأصيل الذي ي  

ة و الإقناع حول ج  سة على الح  رات الصحيحة المؤس  س على اليقين بالذات و بالتصو مؤس  
، و قد يكون هذا السبب هو الذي ساهم في رحيل  و أوصافهمام و الوجود ظواهر العال  

ه ر  م  ع   ودم سقراط عأ  لقد  سقراط الفيلسوف الذي يتميز بقوة الرأي و بلاغة الحوار و الجدال.
      الفلسفة اليونانية تاريخ ملسوف الذي قس  هو الفي ، بأثيناسنة، و كان ميلاده  حوالي 70

   تكن له كتابات الذي لم أيضا هو الفيلسوف و  ، ده (ع  ل سقراط  و ما ب  ب  ) ما ق   إلى شق ين
         حضوره الفلسفي في كتابات الفلاسفة الآخرين أمثال أفلاطون  كان ، بلفات أو مؤل  

 لاحقين عليه.للاسفة اليونان ا، و في  شظايا مقولات بعض الف و محاوراته

          ، خلاف كبير ، فقد اختلف الفلاسفة حوله  لقد كان حضور سقراط الفلسفي محل  
م فلاسفة و أفلاطون و ه    xenophone و أكزينوفون  Aristophane فانأرسطو من 

التي جمعها   les mémorablesعمل أكزينوفون  في المذكرات  وه.ف  ر  و ع  عاصروه 
  شك لكونها لا ترتقي  و التي كانت محل   ،إليهراط على تبرئته من الاتهامات الموجهة لسق
     ، لكن  أفلاطون وثريا في محاورات  لقد كان حضور سقراط قويا  .مستوى سقراط إلى

    ذلك ،لة التمييز بينه وبين أفلاطون أمس حولفي غاية الأهمية  أسئلة تهذه الحالة طرح
 الحوارات ، في داخل ر أفلاطون الحوارات الأفلاطونية وكان  فك   في  موجود  سقراط  نأ

ذاأفلاطون ؟و  إبداعهو  فأينسقراطية  الحوارات كانت فإذا    نع أفلاطون ، كانت من ص   ا 
مما طرح تساؤلات حول المصادر التي ينكن العودة إليها  عمل سقراط الأصلي؟ إذنفأين 

 ؟لمعرفة فكر و فلسفة سقراط الأصليين
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أرسطو  يمثل إذعد معاصري سقراط الثلاثة الذين كتبوا عنه، ابع  ب  أرسطو المصدر الر   د  ع  ي  
      خاصة  ، خاصة في بعض الأعمال مفتاحا هاما لتوضيح الغامض من تراث سقراط

  و الأغاليط. و التصورات مثل مسألة التعاريف و الحدود منها المنطقية ،
ة شخصي ما تواتر عن ، هو أن   عند سقراط التصورإشكالية مدخل لدراسة ال نشير في هذا

عن نهاية مرحلة و بداية مرحلة جديدة من مراحل  هو تعبيرالدراسات الفلسفية ، في   سقراط
حول  زمات فكريةأ مشكلات و  ن قد أثاروايبأن  السفسطائي رفع  فقد  ،تطور الفكر اليوناني

مرتبطة بالذات الإنسانية، مم ا أد ى إلى  نسبية و، عندما اعتبروها المعرفة  و مصدر طبيعة
   ،  علومهم، و بِما أن  السفسطائيين كانوا يتلاعبون بالألفاظ تشكيك الن اس في عقائدهم و

ل ه  بِف ن الحوار أو  م  ء  ع  ر ف بـــــفإن  "سقراط" بد  و هي مرحلة فاصلة " ف ن توحيد المعاني " ما ي ع 
" إن اختيار  ،نية و بداية الفلسفة النظرية مقابلة للفلسفة الطبيعية في تاريخ الفلسفة اليونا

ر رفضه  ر لماذا لم يكتب سقراط شيئا ، و ي فسِ  الحوار طريقة للحياة و أسلوبًا للتفلسف ، ي فسِ 
الواعي لتدوين ما عل مه ، إننا نجد ذلك في فيدر أفلاطون ، حيث يؤكد سقراط أن عملا 

ل عائقا أمام التواصل مكتوبا ، أب عد ما ي ن ك  تج حوارا في الحقيقة و يقوم مقامه، بل ي ش 
  .1الإنساني  الحقيقي " 

إلا بتهذيب  ىغذ  العقل لا ي   ن، و أ يرى سقراط أن الحكمة هي كمال الفكر بكمال العمل" 
فاد لقد است ، و شعاره " أعرف نفسك بنفسك" لاً م هو العلم بالنفس أو  النفس و عفتها و أن العل  

    سقراط بالمناهج الخطابية السفسطائية ، لم يتخذ الحوار وسيلة للتغلب على السفسطائيين 
  . 2 " وسيلة للبحث عن الحقيقة إنماو 

، لذلك كانت فلسفته واقعية اهتم بفلسفة الطبيعةبمنهج خاص به ، و  إذن سقراط انتهى
    ،الذي تتفق عليه جميع العقولت ابو تؤسس للمبدأ العام الث تخاطب العقل و المنطق معا

                                                 
 . 120، ص،مرجع سابق ،ترجمة طلال السهيل ثيوكاريس كيسيديس ، سقراط ، مسألة الجدل ، -1
 .10،  ص،  مرجع سابق،  ل إلى علم المنطق ) المنطق التقليدي(مهدي فضل الله ، مدخ -2
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 لىزت عالتي رك   خاصة أفكار أنكساغوراس و قد تأثرت هي أيضا بسابقيه من الفلاسفة ،
لم يجد ضالته  سقراط ظم الطبيعة و أنه وراء كل نظام و كل قانون، لكنن  العقل الذي ي   دور

  في مثل هذه المباحث.

                ت سقراط ، إذ  تمحورتبخصوصيات تعلقت أصلا بذا سقراط تمي زت فلسفة
         و هو نقطة البداية  ،المنهجبفي نقطة ارتكاز ارتبطت خاصة  هذه الخصوصيات 

لها من فلسفة طبيعية و سفسطائية ، و لِ  ةالتي ستفصل الفلسفة اليوناني دها من ع  ما ب  لما قب 
        اط من العناية بالمنهجنظرية ، خاصة عند أفلاطون  و أرسطو ، و كان غرض سقر فلسفة 

        ذات طبيعة وظيفية منطقية  ط و قواعدو شر بأهداف  تتعلق  هو الوصول إلى تحقيق
 أو على الأقل مواجهة إقصاء هو أيضا  منها و كان الغرض، همية في غاية الأو معرفية 

     التصوراتو  المنهجية السفسطائية  التي رأى فيها شكوكا منهجية تتعلق بضبط الحدود 
           و احترام قواعد الاستدلال و تضليل في مستوى استخدام اللغة و البيان الخطابي ،

 1الخطأ يبدأ بتحليل اللغة كما يقول ريشنباخ في كتابه نشأة الفلسفة العلمية"  " ذلك أن تحليل

 الحد  نحو طلب معا  جية ذات الطابع المنطقي و الفلسفيهالمن سقراط انصبت جهود 
 ، Le jugement= مك  الح   ضبط التعريف ثم ضبط التصور و من ثم أو نظريةالصحيح 

        ساليبه التوليدية التهكمية على أسلوب خاص به ،ألذلك تميزت الحوارات السقراطية و 
في نسيج المذاهب  ني  ع  صاحب مذهب م   أن لا يكون  ن سقراط يمكنأحتى  ليعتقد البعض  "

         ة و الواقعية و الرؤى الطبيعية يالمثالالمذاهب الفلسفية الإغريقية التي تراوحت بين 
قال ن ي  أصح ربما كان الأ وخاص به ، هو صاحب منهج كان سقراط إنما  و و الميثولوجية

 فن التهكم ودعابة القائم على  الحوار الاستنباطي من خلال  2 " ن مذهبه وليد منهجهأ
           تحديد الماهياتو  ضبط لى إ جل الوصول أذلك من  وو المعاني  فكارالأ توليد

                                                 
، مركز  1985الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول، الجامعة الأردنية ، سبتمبر  -1

 . 176،   ، ص1985،  1دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ط
 .96، ص ، 1988،  3باريس ، ط -فة اليونانية ، منشورات عويدات بيروت محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلس -2
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 هذا في و، ثم ب عدها التطرق ما أمكن إلى الصفات و الأعراض اللاحقة لها و الجواهر،
       صاحب الحد الكليسقراط حيث ي عتبر  بالدور الريادي الذي قامرسطو أ يعترف السياق

من صغار  و، لى المعقولإهو الانتقال من المحسوس  و ،منهج الاستقراءصاحب  و
  أرسطو في منطقه  االتي يستثمره و الماهيةأالكلي  ىلى المعنإلى كبارها للوصول إشياء الأ

 و تصوراته الماهوية.

لا يكفي لمعرفة  نه أمعناها  و،  سمى فلسفته التصوريةو ما ي  أ ، مذهب سقراط  " هذا هو
الوصول  و ةبل لا بد من معرفة ماهيته المعقول، وجوده المحسوس على  شيء ما الاقتصار

هي معرفة  و Accidentelle=  ضيةر  هي معرفة ع   فالمعرفة بالجزئيات ،ه الكليلى حد  إ
الذي يغني الهدف الصحيح ما ، أفي شيء الوصول إلى الحقيقة و العلم  غني منناقصة لا ت  

   فالمعنى الكلي ،  أو التصور الكليالكلي  ىلمعناالوصول إلى إدراك و استقراء ا فهو حق  
  .1"  ةيبدونه لا تكون معرفة حقيق و ، في العلم صلهو الأ

و البحث في الظواهر الثابتة المشتركة ، و هو طلب يؤكد أ الماهيةاتجهت فلسفة سقراط نحو 
ل،  السيطرة  يف يتحقق الصحيحعلم فال مقاصد الحكمة و الفلسفة في مسعاها الكلي و الأو 

هكذا يكون  و"  ،واضح للماهيات حقيقي و دراكإن يقوم على أالعلم يجب  و، على الجواهر 
        ضياتر  و الع   الجزئيات شياء ومن معرفة الأ مركز الثقل في المعرفة هوج   سقراط قد

ط أمام ت البساع  وض   العلمية و الفلسفية  هذه النقلةإذ تكون  ،الكليات و لى معرفة الماهياتإ
   في نسبة الماهيات و في ماهياتها  شياءالأ  لىإ  ينظر  نأ  نهأش  من جديد   منهج  ميلاد

        الجديدالسقراطي فالمنهج  ، باسم "الديالكتيك" ي عرف هو ما و، لى بعض إبعضها   
الأنواع بعضها  جناس وبحث في صلة الأت طريقة علمية  نهأبمعنى ،  منهج ديالكتيكي هو
ماهيات للى تحديد صحيح إجل الوصول أمن  بحث في الكلياتال أي  لى بعضإالنسبة ب
 2"  بمعناه الصحيح العلم مجال بحث في في الأصل هو ةيمعرفة الماهيات الحقيق شياء والأ

                                                 
 .96 ، ، ص سابقمرجع ،  محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية -1
 . 96 ، ، ص المرجع نفسه - 2
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     ةحقو هي عقلية سوف تتطور على ضوئها العقلية الفلسفية و المنطقية اليونانية اللا   ،
أو لوغوس يتجاوز تفسيرات الخرافة  نحو منطق جديد   ، ت طور  راط على فكر و منهج سق
    فلا علم إلا للكلي، أي لا علم إلا إذا كان موضوعه تحديد المعاني " إلى المعقول الكلي ،
و الوصول إلى الطبائع العامة أو الماهية الكلية المشتركة بين جزئيات   و إقامة التصورات 

لم يرتفعوا إلى مستوى الحقائق الكلية  –حسب سقراط ب –فأنهم  ن السفسطائيو و أما  كثيرة.
ن الإنسان أو حتى عندما قالوا ب –المطلقة، بل لقد ظلوا في مستوى الجزئي المحسوس 

الإنسان الكلي المطلق ، بل إنهم يعنون  مقياس الأشياء جميعا فإنهم لا يعنون بالإنسان هنا،
د مخصوص حد  نى كلي، بل كفرد م  ع  م  إلى الإنسان ك  أي لم ينظروا  هذا الإنسان أو ذاك ،

أن الوجود الذهني  م في نظريتهم في المعرفة لم يقولوا مطلقان ، و ه  عي  ن و مكان م  عي  بزمان م  
هو الوجود الحقيقي الجدير بالبحث و النظر كما يقول سقراط ، و إنما الوجود الحقيقي عندهم 

  طريق جديد د جيدايتعب  يرتسم و سوف هذا المعقول  و من 1هو الوجود العيني المحسوس " 
 أرسطو، في أورغانون و  أفلاطون  تفي حوارا سنراه لاحقا وهو مافي مناهج المنطق والفلسفة 

ميه  ولاحقيه  منبين سقراط  ه الرابطة التاريخيةذه ىوعل   سقراط منهج  ل  :إلى أن نخلصم ت قد 
 . بصماته الشخصيةان به يمثلان خاص   في نفس الوقت مذهب   و

إصلاح الأحوال الأخلاقية  مهامطت له ينأ   إذ  الخطابة ، إلى الجدل و  إلى إذناتجه سقراط 
     الهجوم السقراطي   بفعل التأثير السلبي للسفسطائية ، لقد أيقض الأثيني عند الشباب

           لنقدفيتناول معارفه جميعا با من جديد عوداليوناني لكي ي   على السفسطائية الذهن  
كان على شخص هو الدور الذي  هذا و ، سليم ساس منطقي أعيد بناءها على وي   والتمحيص 

سقراط أن يلعبه ، إذا كان لابد من أن يحدث تطور فكري فلسفي كذلك الذي ظهر بالفعل 
 . 2 أفلاطون و أرسطوعند 

                                                 
 .102و 100 ص ، ص ،، مرجع سابق  محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية  – 1

) الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون( ، دار  1جي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي ، محمد عل  - 2
 .99، ص ،  2007، الإسكندرية الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،
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 باستخراج هذه التصورات سقراط بوجود معارف فطرية في الإنسان ، و الحوار هو كفيل   قر  ي  
       و كانت وسيلته لاستخراج المعاني ، شيء من التهكم بو توليدها بواسطة الاستنباط و 

د الأفكار بطريقة ساخرة ول ِ د النساء، فهو كان ي  ول ِ ه التي كانت ت  شبيهة بوظيفة أم  و التصورات 
 رفون.ع  ون فيما ي  ك  تجعل الناس يش  

كر  أفلاطون ذ  ، ي  لى تحرير العقول من المغالطات السفسطائية لقد عملت محاورات سقراط ع
هو تصحيح الفكرة  أن غرض سقراط من هذه المحاورة   Théétèteاتوس يتيت ةفي محاور 

 ن أن الإحساس هو المصدر الوحيد لمعرفتنا.التي أخذها تيتياتوس عن بروتاغوراس في كو  
 فا للسفسطائيين الذين تلاعبوا بالمعانيالمعاني خلا Maïeutiqueعمل سقراط على توليد "

فالحوار السقراطي يبعث الشك إلى محاوريه و يدعوهم  ، ل التمويه عليهمو التصورات ليسه  
 مواطن فقط مخالفة للحوار السفسطائي الذي كان يمس  من جديد  إلى إعادة تأسيس قناعاتهم 

 الخاصة سقراط نظريتهبسط لقد  .ولل العقمال البيان و ذوقه للآذان قب  و ج  اللغة و الألفاظ 
فالعقل  ، كل موجود هو جوهر ثابت يختفي وراء المحسوسات أنفي التصور عندما اعتبر 

 التصورات إلى الجزئية المحسوسات من مظاهرها الحسية جوهريستخرج معاني و هو الذي 
، فالعقل  جنسمن نوع و  و المتشابهة و ذلك باستخراج خصائصها المشتركة دةالمجر   الكلية

التي أرجعت ه و تصوراته ثابتة بعكس السفسطائية كام  ح  لذلك تكون أ   ، واحد لدى كل الناس
 إلىفالعقل يتوصل  ،تصور الظفر أو القبض على أي   لا يتم حينهاة للإنسان الفرد و المهم  
الحسية العوارض  و الجزئية  التصورات الكلية باستخراج الأوصاف المعاني العامة أو  إدراك

   Dialectique و الديالكتيك و ذلك عن طريق الاستقراء و التحليل و المقابلة  ، للموجودات
 .1و الإبقاء فقط على المعاني العامة الثابتة فيها

     ي م رُّ المعقول ،  إلىينتقل من المحسوس ئي اقر قراطي استالتصور الس   إن مصدر ،إذن
      مثل ثورة على التصور السفسطائي ي   إذ   ، عام   و هو ثابت و الكلي ، إلىمن الجزئي 

                                                 
 100، ص، ص ،  مرجع سابقمرحبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، محمد عبد الرحمان  -1
ْ.101و 
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اللبنة بالفعل وضع  قد ، و بهذه الصفة يكون سقراطكل شيء" ل امقياس الإنسانالذي جعل" 
       الأولى و الصحيحة لنظرية المعاني التي سوف يناقشها أفلاطون و يستثمرها أرسطو

         الميتافيزيقيا مجال في ت سواء مبحث الكليا في أرسطو و التي أدرجها عده ،من ب  
 المنطق.مجال   أو في

قة الفلسفات اللاح في محتويات رت نظرية سقراط حول المعنى الكلي أو التصور العاملقد أث  
التصور  و هو ثم إن قول سقراط بالتصور الثابت ، لث  به، فمنه بسط أفلاطون نظريته في الم  

و امتناعها أحيانا ،  ر التصورات بلالقائلة بتغيُّ  ا السفسطائيةموغ  م بالفعل د  الكلي كان قد حط  
       البلاغية كاته و مل   الفرد  الإنسانر خاضع لقدرة متغي   نيالسفسطائي كل شيء عند لأن  
لنظرية  أيضا سو أس   هوية التصورات عن طريق س سقراط لمبدأ الهوية، لقد أس   الخطابيةو 

        لثابت بعكس السفسطائية التي تلاعبت بالكلمات و الألفاظ ا م الواحدك  و الح   التعريف
 و الكل خاطئ  كم و كل تصور عندها صحيح لا للح   و و المدلولات ، فلا وجود للهوية 

ض السفسطائيون  النظريات النسبية رافضين ما هو صحيح على ر  لقد ع   " ،  في نفس الوقت
و أدهشته  واقعة أن يبقى كل التصور الكلي  إلا أن سقراط سحرته  ،نحو كلي و ضروري 

  "على نحو ما هو عليه ، فالأمثلة الجزئية يمكن أن تختلف في حين  يبقى التعريف راسخا 
     ضبط الألفاظ ت دةلقد كان سقراط مهتما بالتعريفات الكلية ، أي ببلوغ تصورات محد   ، 1

م اعترف أرسطو بخدمة سقراط للعل    جالوفي هذا الم ، لدى جميع العقولو ثابتة  و المعاني
و يضيف أرسطو  ، ت التفكير حول التعريفاتل من ثب  م مفهوم الكلي ، و أو  اليوناني حيث قد  

استخدامه  :ا إلى سقراط مأن ننسبه ن للعلم ربما كان من الإنصافيأن هناك إصلاح "
 . 2"  و التعريفات الكلية قرائية الاست للحجج 

                                                 
ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، منشورات المجلس  كوبلستون ، تاريخ الفلسفة ) المجلد الأول(، فريدريك -1

 .163 ، ص،2002 ، 1الأعلى للثقافة ، مصر ، ط
 .162ص، ، المرجع نفسه -2
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هوية إلى لا  ظرية القياس بعكس السفسطائية التي لم تنظر للحدود وسقراط نلقد بسط 
  . تصورات لل و لا و لا ثبات للدلالة رعندها متغي   التصور ، فالكل  

      للتصور الكلي الذي يتصف بالكمال (présentation)ضعر  بالتعريف عند سقراط يقوم 
بالتعاريف   و هذا شبيه، يشوبه الخلل  في الواقع الذي فعر  المثالية مقابلة مع وجود الم   و

 ذاو ه ، مثالية  كال أقل  ش  ما يقابلها في الواقع أ   أن الرياضية خاصة الهندسية ، حيث
نظرية  نأ إذ   ،أرسطو عدهب   ثم في فلسفته أفلاطون  لاحقا يستثمره سوف الذي هو التصور

غوريين في علاقة العدد التعريف عند سقراط ساعدت أفلاطون في التخلي عن نظرية الفيثا
    و معنى هذا  عداد، التي ت ذ كر أن الأشياء ت حاكي الأ   ،في نظرية المحاكاة  بالجواهر

عداد لا ت عب ر عن جواهر الأ   حيث أن   قد صيغت على نموذج أعلى هو العدد،   الأشياء أن  
   فنظرية التعريف "  ،على الأعداد أن  تنشئ طبيعة الأشياء  ه يستحيل و أن   الموجودات

         حداث،ن زاوية أنها أ  لا مِ  في محاورة فيدون ، وج هت النظر إلى الأشياء د سقراطعن  
و لكن من زاوية أنها معارف و تعاريف و هو الذي استفاد منه أفلاطون في أبحاثه المنطقية 

    1."لأجل ترتيب أساليب الحوار
لم يتخذ سقراط بالروح العلمية و النزاهة ، إذ  ة وعيموضو بالطلب سقراط للتصور الكلي ز مي  ت  

 فقد كان   ،وسيلة للبحث عن الحقيقة  إنماالحوار وسيلة للتغلب على السفسطائيين و 
عن جوهر  معرفة ماهية الشيء لذا قال أرسطو : كان سقراط يبحث إلىيروم الوصول 

في يديك ؟   ا تنفخ م  يه ، فسأله لِ ف  كينفخ في  لاً ج  عنه أنه شاهد يوما ر  روى ي   "و الأشياء ، 
            سف  و لكن هل الن  ل: ألا ترى أنني أحاول أن أستدفئ قليلا ؟ فعاد يسأله ج  فأجابه الر  

( le souffle)   ا ننفخ  ن  س  ل  جل لا بكل تأكيد . فعاد سقراط يسأله : و لكن أ  دافئ ؟ فأجابه الر 

                                                 
 - العدد إلى باستبداله القول أن الاشياء ت حاكي  حاكاة عن طريق الفيثاغوريينبذلك يكون أفلاطون وصل إلى  فكرة الم   و

 .103، ، ص مرجع سابق. يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ،  "ْالمُثلْ"أن الأشياء تشارك  القول
1 - ARISTOTE, la métaphysique, tome I et II , nouvelle édition entièrement refondue, 

avec commentaire  par J.TRICOT,  librairie philosophique J.VRIN, paris ,1991,p.p.62 

et 63. 
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ده قبل أكله ؟ فجاءه الجواب ، نعم فقال بر ِ حتى ن    -إذا كان ساخنا  –في الطعام أحيانا 
     معا .  و ساخن   ل بأن النفس بارد  الرجُّ  باردا أم ساخنا ؟ فرد   س سقراط : هل يكون النف  

    و احتج سقراط قائلا : و لكن كيف  يكون الشيء الواحد باردا و ساخنا في وقت واحد ؟ 
 .1با "ل و لم يعد يستطيع جواج  الر   ت  و صم  

      ةتمثل إذن شخصية سقراط نقطة ارتكاز محورية سواء في تقسيم مراحل الفلسفة اليوناني
       ميه تقد  ه فكر و منهج سقراط سواء على م  رك  أو في استنتاج الترابط العضوي الذي ت  

   من فلاسفة اليونان، خاصة منهم السفسطائية، أو أث ره على المتأخرين عليه مثل أفلاطون 
و أرسطو ، حيث يظهر هذا الأثر بصورة بالغة في معالجة المفاهيم و التصورات واستخدام 

   سقراط هو المقدمةفكر  وجود ولنا إذن كيف أن  لقد اتضحو طريق البحث ،  الحوارات
و أرسطو أو بعض القضايا التي ترسم  التي لا غنى عنها كمدخل لدراسة مذهب أفلاطون 

     ،  انية خاصة منها الدراسات المنطقية و مفاهيمها  و آلياتها المنهجيةم الفلسفة اليونمعالِ 
أو هو من ناحية أخرى حلقة لابد منها لربط تاريخ الفكر اليوناني أو بيان استمراره عبر  "

منا بهذا م الهيللني ، و إذا سل  ه  في العال  التاريخ من منبعه الأصلي في بلاد اليونان إلى مصب  
سقراط  كعامل ربط بين مراحل تطور الفكر اليوناني، فإننا  بضرورة وجود شخصيةالرأي أي 

ه مهما يكن من أمر سقراط ، سواء كان نكون بذلك قد وجدنا تفسير لقول بعض المؤرخين بأن  
     لنا   ني ، أم شخصية خرافية ، فإنه لا مناصيشخصية حقيقية عاشت في المجتمع الأث

 2من أن يكون هناك سقراط ". كر اليوناني ، لا مناص لنا ر الفرس تطو  د  و نحن ن  
 
 
 

                                                 
 .  10، ، مرجع سابق ، ص مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق ) المنطق التقليدي( - 1
مرجع سابق  أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي ، الجزء الأول ) الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون( ،محمد علي   - 2

 .112، ص ، 
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ْ:ْمنْمنهجْالت وليدْإلىْالاستقراءْوْالت عريف.قراطيرْالسْ صوْ التْ ْ-2

تحديد الألفاظ  ضبط و الحرص على أشد    وليدي الحواري الجدلي الت   في منهجه يحرص سقراط
لهم الفرصة  كان عدم التحديد يتيح خلافا لأدعياء العلم الذين "و المعاني التي تحتويها، 
    دعياء العلم المقصودون أو لاشك أن  ، 1"و التشكيك في الحقائق للانحراف  في المغالطة 

 إذا كان الحوار و الجدل و الخطابة يمثلون  أهم   السفسطائية. بالضرورة مفي هذه العبارة ه  
        أهم شيء  " لامها ، فإنع  الأساليب الكلامية و أبرز سمات تراث الفلسفة اليونانية و أ  

         حتى ليعتقد البعض التابعين لهذا الميراث الإغريقي ،  ه التوليديبه سقراط هو منهج أتى
   ،  المعرفة الحقيقية على طلبمذهب سقراط و فلسفته العامة يقوم  .هو مذهب سقراط  هذا
يجب أن يقوم على إدراك  هم عند، و العل   les substances=اهياتالمبهي معرفة  التي

  تشترط  هذه النقلة النوعية السقراطية لبلوغ مرماها منهجا إذ   ،تبس للماهيات، ل  واضح غير م  
     ، و في نسبة الماهيات بعضها إلى  البعض في ماهياتها  نه أن ينظر إلى الأشياء أمن ش

   و الذي عنه تمخضت قواعد التعريف أو باسم الدياليكتيك ، و هذاما يسمى بالمنهج الجديد
 إلى الكليات زئياترج من الجدداخل مفاهيم وتصورات تت و تصنفها و الكلمات التي ترتب اللغة

عال م المحسوسات من صفاته الذاتية الثابتة الجوهرية إلى أوصافه العارضة  ظواهر لتغطي
في الأصل بين التصورات في جهتها الماصدقية وفي جهتها  ترتيب تصنيف و و هو  ،لةالمتبد

    فالمنهج الجديد هو منهج دياليكتيكي  ، المفهومية لغرض عام هو تفسير ظواهر الوجود
 بعضها بالنسبة إلى بعض من أجل الوصول الأجناس و الأنواع الروابطبمعنى أنه يبحث في 

 .ات الأشياء إلى تحديد صحيح لماهي
إذا كان  عتقد سقراط أن الإنسانإذ ي   ،  Maïeutiqueو أهم خطوات هذا المنهج هو التوليد 

عقله الباطن  في ه و في المقابل توجدفإن ، هر عارف لو غي   ك للعلم الصحيحير مدرِ غ  
                                                 

 .101و  100من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص، ص ، محمد عبد الرحمان مرحبا ،  - 1
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       فهي حقائق  ، حقائق كامنة يستطيع الإنسان نفسه أن يستخلصها من نفوس الآخرين
       تحتاج  ة في قرارة  نفسهضمر  و لكنها على كل حال كامنة  و م   يدري الإنسان بها لا

  .* إلى عمل استنباطي حواري يخرجها من مغمور النفس إلى سطح الوعي

      التظاهر بالجهل  بالمعارف التي يتداول عليها الناس من منطلقالحوار عند سقراط  يبدأ
مع الإشارة هنا إلى  القدرة الفائقة  ، لبديهية المشتركة الواضحةو التي هي بمثابة المعرفة ا

هذه الصورة  ع هذا الجهل للآخرين من المحاورين ، و كانت نُّ ـالتي تمتع بها سقراط على تص  
        إبداء  التسليم بآراء محاوريه ، يتمثل فيهي تمثل البداية التي  تخطو منحى  أوليا 

ر، لذلك كانت أسئلته م منهم لا غي  تظاهر بأنه كان يسعى إلى التعل  كان ي ،أكثر من هذا و بل
 يريد  ل  ج  لسان ر   منطلق نمِ  و ن منطقتنطلق أثناء المحاورة  مِ  -سقراط أسئلة أي -الابتدائية

ره و يتوخى الاستفادة منهم ، الأمر الذي كان يدفع سقراط ما أن يتلقى الإجابة م من غي  التعل  
ينتقل إلى نتيجة أو حوصلة أولية تتمتع بالغرابة و لم تكن متوقعة في بال دثيه حتى ح  من م  

الحيرة و الاضطراب و التناقض لديهم ، لكن ذكاء سقراط   المحاورين ، مما يخلق الارتباك و
إلى الرجوع إلى موضوع المناقشة حتى غاية  بمحاوريه  دفع  ع صدره و تعالي أخلاقه ي  س  و و  

 و اضطراب منطقهم أحيانا ف الحجةظهر في آرائهم ضع  ا ي  مم  ، بالجهل و الاعتراف  الإقرار
      ة فلسفة حقيقية أو فيلسوف حق" ومن ثم فإن إحدى مميزات أي   ،وتعارضه حينا آخر 

 بـــهي بحسب سقراط تكمن في الت عرُّف على وحدة المعرفة و الفضيلة ، إذن ، و دائما بحس
لنظري البحت ، بل هي تستبع أيضا نشاطا عمليا سيرة سقراط ، لا تقتصر على النشاط ا

 . 1حسنة و أعمالا صالحة " 

                                                 

يذكر أيضا في العصر الحديث أن الفيلسوف الفرنسي  غاستون باشلار  تحدث عن وجود عقل  مشابه لعقل سقراط ْ-ْ*

من      نفسي ، استفاد باشلار الضامر و هو العقل العلمي و هو حسب  باشلار  هو عقل لاواعي يحتاج إلى عملية تحليل
على علم النفس و مما كان رائجا في عهده من ثورات علمية في مجال علم النفس خاصة  اطلاعههذا التحليل من مضان 

مدرسة التحليل النفسي بزعامة النمساوي سيجموند فرويد و هذا يعود إلى فضل اهتماماته السيكولوجية المتوازية للفلسفة 
 العلمية .
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ل ِ  إلى حوصلة  و من حوصلة ، المنهجية السقراطية من فضاء محاورة إلى محاورة أخرى ق ت ح 
محققة بذلك دلالة  ، لازمة عنها مترابطة في نسقها ، من مقدماتها إلى نتائجها العامة

هم تصور مب   من أو بالأحرى ، من تصور جزئي  محاوريه مع نطلقالتصور العام بعدما ا
 . لغامض أو حتى غالط أو مجهو 

تجدر الإشارة هنا إلى أن أخلاق سقراط و قدرته على توجيه زمام الحوار كانت لها روحا 
و قدراته  رفع من معنويات المتحاور عندما تتهاوى سمعتهنبيلة ت   علمية متعالية ، و خصالا

     ه الجدالية سقراط و قدرات   مهور من الحاضرين و المستمعين ، إذ تتدخل موهبة  أمام الج
من إعادة توجيه الحوار و تمديده بعد أن يكون حقق أهدافه المرجوة منه ، إلى هدف أسمى 

و هي عملية   و المعرفة الحقيقيةم  هم إلى س  عو ذلك بدف، ثين د ِ ح  هو إعادة الاعتبار إلى الم  
دراك التصورات العامة أو تحصيل المعاني التي كانت تغيب عنهم أو كانت تصويب و إ

هو شحذ  -إذن و في نهاية المطاف -لاوعي  نفوسهم ، فالحوار السقراطي داخل ة فيمشوش  
 و مكبوتة .  الجديدة التي كانت ضامرة الحقائقللعقول لتوليد التصورات أو 

على أسلوب حواري جدلي ينطوي  الكلي تصورلقد اتسمت المنهجية السقراطية في تحديد ال
           التي كان مبتغاها تعرية التصور من الخطأ و الغموض ، *على نوع من السخرية 

اءة للتصور الواضح و المعاني و هي سخرية اعتبرت في الغالب على أنها سخرية بن  
  المراحل في تلازم و متتابع و م متوازن م منطقي ل  على س   مبنيةهي تصورات  و  ،الصحيحة 

                                                                                                                                                          
 . 117، ص،مرجع سابق ثيوكاريس كيسيديس ، سقراط ، مسألة الجدل ، ترجمة طلال السهيل ،   -1
تجعل المترجم العصري مرتبكا بقدر  )   Ironie،) و منها جاءت كلمة تهكم =   Eirônلقد صنع له القدماء كلمة  - *

عي نفسه جاهلا " ، " الذي يقول أقل مما يبدو أنه يفكر  عالم الاشتقاق القديم ، ترجمات على سبيل الاختصار ، بـ " الذي يد 
اع " ، إذا أسأنا ال ن كأريسطوفان ، أو " متحفظ" إذا جارينا أفلاطون أو أرسطو ، أو "ساذج بما كان يقول ظ" و بالتالي " خد 

الجامعية  المؤسسة فرانسيس ولف ، سقراط ، تر: منصور القاضي ، .إذا لم نصدقه في شيء   هو عن نفسه ، أو "كتوم "
 . 59،  ، ص 2002، 2لبنان ، ط للدراسات و النشر و التوزيع ،
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ش عملية  الإدراك شو ِ قصية للأباطيل و الأوهام التي ت  من الانطلاقات  إلى النتائج  ، م  
 . و تحديد التعاريف و نسج المفاهيم و التصورات للحدود
سميه أفلاطون " المايوتيك فلسفي ي   حواري  ستقصاءعلى االسقراطية  الحوارية التقنية تقوم

Maïeutique  كان يدعي استخراج فن ـه  عنه روي أفلاطون ، فسقراط كما ي  وليدأي الت ،     
 " أما فني أنا ) يقول سقراط( كم ول ـد : فله جميع خاصيات فن   ،من استجواب والدته الولادة 

         القابلات ، و لكنه يختلف عنه في أن من ي ـول ـدهم ه م جميعا من الر جال لا الن ساء ، 
و من جهة أخرى فإن ما هو الأهم في فني  يتناول ولادة نفوسهم لا أجسادهم ،ه ص  ح  و أن ف  

      ر شاب ، بجميع الطرق الممكنة، ماذا سيلد أنا هو في كونه قادرا على أن يختبر فك  
 . 1قابل للحياة و حقيقي "  شيءأم أنه  م  ه  أم هو و   و خيال  ه  أ  ى  هذا الفكر ، و أن ير 

توليد التصور الكلي الثابت عن طريق  إلى الهادفة ةة السقراطيو هكذا تتكشف المنهجي
إذا  كانت ماهية الشيء  "و   المشتركة. االذي يجمع الظواهر في خصائصهالقانون  ءاستقرا

         ر العلم تغي  ببعكس السفسطائية التي تقول  هي هي لا تتغير ، فحقائق الأشياء ثابتة 
و بعكس السفسطائية أيضا   بها متحقق  ستقرار و العلم و عدم بقاءها على  ا ةعرفمو ال

فلسفة  و بذلك يكون سقراط بحق  هو واضع ،المعرفة  الوصول إلى التي ترى استحالة
نه أخذ أالذي يبدو  -رسطوأكما يقول  لأنهيات ، و المؤسس الحقيقي للعلم ، ل  و الك  أالمعاني 

      الكل ي طلبا مطردا بطريق الاستقراء ، م ن طلب الحد   أول  -التعبير عن أفلاطون هذا 
و إقامة التصورات   إذا كان موضوعه تحديد المعاني  إلا  م فلا عل م  إلا للكلي ، أي لا عل  
، كما ي مكن  2" بين جزئيات كثيرة  أو الماهية الكلية المشتركة و الوصول إلى الطبائع العامة

    ه على السفسطائيين أولمنطق، لأنه في رد  هو المؤسس الأول لل القول أيضا أن سقراط 
عن فكرة  لا تنفصل فكرة الحد   إذ    هو هو ، أن الشيء أي من قال بمبدأ الهوية أو الذاتية ،

 . الهوية
                                                 

 .57، ، صمرجع سابق  فرانسيس ولف ، سقراط ، تر: منصور القاضي ، - 1
 .101  ،، صمرجع سابق محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية ،   -2
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و خصاصها  في طبيعة الموجودات بحثت فلسفة سقراط و كذلك منطقه
        زمي  ي ي  ذال ستعملة العقلم  ،  لغرض الكشف عن حقائقها  substantielleالمهوية

       طلب الحقيقة  و ،ر تتميز بالتغي   يالتالأعراض المحسوسة هذه الحقائق الجوهرية عن 
ين معان تامة الحد. فكان و أن غاية العلم إدراك الماهيات ، أي تك "و أو الماهية يكون بالحد  
كل جدل إلى الحد  د  ير   لى الماهية المشتركة بينها ،إرج من الجزئيات ديستعين بالاستقراء و يت

 و ما الجنون ؟  ما الحكمة و ما الظلم ؟ ما الخير و ما الشر ؟ ما العدالة و الماهية فيسأل :
ا جامعا مانعا ،   فكان يجتهد في حد  الألفاظ  ما الشجاعة و ما الجبن ؟      و المعاني حد 

ي حين كان السفسطائيون و أنواع ، ليمتنع  الخلط بينها ، ف يصنف الأشياء  في أجناس  و
 الذي يكشف المغالطة .  و يتهربون  من الحد  ، يستفيدون من اشتراك الألفاظ و إبهام المعاني

    و إنما يقوم العلم  الكلي طلبا مطردا و توسل إليه بالاستقراء. الحد  فهو أول من طلب 
     حد، فالفضل راجع ب القياس بالرك  كتشف الحد بالاستقراء و ي  على هاتين الدعامتين: ي  

 . 1"إليه  في هذين الأمرين
     تطور الفلسفة و المنطق اليوناني ،  بارزة من أجل م سقراط خدمة علمية و معرفيةد  ــق  

سمت تصوراته نقلة نوعية في أساليب معالجة الموضوعات الطبيعية و أساليب البيان          حيث ر  
مبادئ العقل التي وضعها كبداية للعلم الجديد بلمنطق و و الخطاب اللغوي المترابط أساسا با

         الفكر السفسطائي  يتخطى ى المدراس الطبيعية اليونانية التي سبقته والذي يتخط  
ل الفلسفية و نظرياته العلمية المنطقية حو   هتأملات  الذي عاصره بعض الوقت، لذلك تمركزت 

ضيات وفق ف الموجودات من الجواهر إلى العر  ن  صت   يالت نظرية التعريف أو نظرية الحد  
          المفردات إلى المعاني و من الجزئيات متدرج   ، ترتيب  آخر للغة و المفردات  رتيبت

ز ثر في مصير الفلسفة ، فقد مي  و الماهية أكبر الأ لاكتشافه الحد  و لقد كان "  ،  و الكليات
     لأنها ،تامً  و غي ر روح العلم تغييرا ، س  و موضوع الح بصفة نهائية بين موضوع العقل

  ةــــــــي، و نقله من مقولة الكم   قضى عليه أن يكون مجموعة ماهيات له ، اشرطً  جعل الحد   إذ  
                                                 

 .76و 75ص، ،، صمرجع سابقيوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية،  -1
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         فلسفة المعاني د  فهو موجِ  ،والفيثاغوريون إلى مقولة الكيفية حيث استبقاه الطبيعيون 

    مجموعة أشياء عقلية أرسطو والتي ترى في الوجود و ون أو الماهيات المتجلية عند أفلاط
 . 1"و معقولة

متجاوزة المراحل  ، من آليات و مفاهيم تناولت فلسفة سقراط المبادئ الأساسية للمنطق
السابقة عليها واضعة الأسس للفلسفات و العلوم اللاحقة عليها ، حيث تتطور فيها معاني 

       غزارة ، و هو تصور سقراطي خاص  يتخلص  التصور بنموذج أكثر عمق و أكثر 
و التمويهية ، إلى تصور أكثر  المتذبذبةضي و المشوب بالعبارات من الطابع الحسي و العر  

"إن سقراط بتوجيهه الفلسفة هذا التوجيه الجديد  إنما تطرق لأشد و علمية،  تعميميةدقة و 
لقة) أي العلم (قضايا الفلسفة تعقيدا و أكثرها خصوبة و إنتاجا         ، كمسألة الحقيقة المط 

   و مسألة الروابط الذهنية العامة)الحدود و الأحكام و التصورات و الاستقراء و القانون(  
هذا الاكتشاف   بابه. و سيكون ل   موضوع المعرفة و لب   -لا الجزئيات المحسوسة –التي هي

 ار ـــالذي ظل معي  في المنطق الأرسطي   اام  أساسا لنظرية  الم ث ل  الأفلاطونية  و عنصرا ه
   2.الحقيقة زهاء عشرين قرنا "

في بعض المآزق الإبستمية التي تؤكد   ةاليونانيفلسفة سقراط كسابقتها من الفلسفات وقعت 
الفكر السقراطي  وجنسجحيث أن ب" ، هتاريخ أزمات أيضا هو لا مقولة " أن تاريخ العلم فع  

التصور كإجراء مخاض و تكوين  أن نت التي بي  بعض العقبات  هااجهتو لنظرية التصور 
     ، يستفيدون منه  ى سقراطسيلحقون عل آخرينعلمي و فلسفي سيكون من مهام فلاسفة 

      ل نما يدين لسقراط ، فهو أو  إكان اكتشاف المعنى الكلي  إن  ف "مه ،رون من عل  طو  و ي  
حسن الاستفادة من كشفه يكون عليه العلم ، لكنه لم ي   ما يجب أن من أدرك إدراكا واضحا 

            ها بعاده كل  يدرك أ    البعيدة، فلم  إلى غاياته فيه و لم يستطع أن يمضي  الجديد
                                                 

 .76،  ، صمرجع سابقيوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية،  -1

 .102 ، ص ، مرجع سابقمحمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية ،  -2
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د موضوع و من نتائج  ينطوي عليه    كل ما  منه يستخلص   ولم احتمالات ، فإذا كان قد حد 
    1ته عن تحديد مضمونه.  م  هِ به   ا ، فقد قعدتالعلم تحديدا تام  
ر سقراط كان  بالفعل مرحلة قاسمة و مميزة للفلسفة اليونانية التي ه ، إن فك  وعلى هذا كل  

     ل سقراطية و هي فلسفة يونانية طبيعية مرحلة ما قب   بين زة ،ممي   و قطعت أشواطا كبرى 
             ماهيات والكليات ،ده و هي فلسفة نظرية تحاول طلب الع  و مرحلة سقراط و ما ب  

كات الكلية ) أي في تحديد مضمون  و إذا كان سقراط لم يتقدم كثيرا في البحث في المدر   "
      لفإنه قد اعطى القوة الدافعة الكبرى لهذا التيار الجديد، إنه يظل أو   ،التصور العام (

      ولى في الصرح العظيم ع اللبنات الأمن أدرك ما يجب أن يكون عليه العل م ، و وض  
 ر  كارل ياسبرس فك  وفي هذا السياق يصف ،  2وأرسطو من بعده" كمله أفلاطون الذي سي  

       لأن العلوم موجودة منذ زمن بعيد لدى الباحثين الأيونيين  لا يبني العلوم   سقراط بأنه:"
 .3عهده من قب ل "من هذا الفكر الجديد حافزا لم ت   قى ل  و لكنها ت  

الفكر السقراطي في تأسيس التصورات الكلية و توكيد العقلانية  بأهمية نشيدوفي الأخير 
تخذ ن ي  أالعرف الشائع لا ينبغي ف :"نحو العقل و نحو الكليات اليونانية الأصيلة التي تنزع 

والأفكار  ص الآراء مح  ت  إنما -وبالعقل وحده -، فبالعقل أو بطلان فكرة دليلا على حجة رأي
فالروح اليونانية روح  ،صدق تعبيرأروح اليونانية الر سقراط عن عب  وبذلك ي   ل العقائدحل  وت  

   نتحلساس أن الفلسفة ليست مذاهب ت  أعلى  أن تكتشف الحقيقة اكتشافا عقليا، استطاعت
نما هي طريقة يستطيع بها الإنسان أن يستخدم عقلرد  أو أقوالا ت   . وجه الصحيحالعلى  هد وا 
لمعرفة شيء ما أن نقتصر على  فلا يكفي ،العقل هو سبيل المعرفة لا الحس ذا أنومعنى ه

 .4"الثابتوجوده العقلي  إلى معرفة  بل يجب أن نصل رالمحسوس المتغي ِ  وجوده الجزئي
                                                 

 .102،  ص ،محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق   -1
 . 102،  ، ص المرجع نفسه -2
 نقلا عن كارل ياسبرس : ،246 ص، ،2009، 1الجزائر، ط ، ،الفلسفة الإغريقية ، منشورات الاختلافمحمد جديدي  -3

 .53، يسوع ، ص ، : سقراط  ، بوذا ، كونفوشيوس فلاسفة إنسانيون 
4

 .101و 100 محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق ، ص ، ص ،   -
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 :أثر الفلسفة السُقراطية على فكر أفلاطون   -1
يمثل الفكر الأفلاطوني حلقة متواصلة للنزعة الفلسفية اليونانية  الأصيلة التي حاولت 

 و مواصلة فكر سقراط ى مجابهة السفسطةالأصيل الذي يتبن   يالفكر الإغريقإعادة أمجاد 
 ية المنتشرة في أوساط الشبابالفكر في خضم الحركة  ةالأفلاطونيت الفلسفة نشأ،  لقد 

و جدلياته   أخذ على عاتقه مقاومة الفكر السفسطائيالذي  الملتفة حول فكر سقراط
مكن لأفكار الغير و عليه ي  و المغالطة  القائمة على منهجية الدحضالخطابية و المعرفية 

        و منهج أفلاطون خاصة في الأعمال الكبرى  الآثار السقراطية على فكر التماس
        الفلسفي  إنتاجهقراط الذي لم يكتب بين س   اشتراكنقطة  د  ـع ـ و التي ت و منها المحاورات ،

 خصي بين إنتاجه الش   -خاصة منها المحاورات  -ع في مؤلفاته م  لاطون الذي ج  فو بين أ
    سفي الفل سقراط فكر ، لذلك يقول مؤرخو الفلسفة أنه سقراط معلم   هو بين ما لم يكتب

  ، أفلاطون  محاورات و بخاصة  معاصريهيتكشف بوضوح في أعمال  المعرفي إنتاجهو 
 و بطريقة ضمنية في أحيان أخرى  بشكل صريح حينا  ة سقراط  شخصية بطل عد  ـإذ ي  
 هددافالأ و التي عالجتها  موضوعاتالباختلاف  و  معظم محاورات أفلاطون  خضمفي 

تتأسس النظرية الأفلاطونية للتصور من منطلق الفلسفة   .ا التي كانت تسعى إلى تحقيقه
التصورية التي تحاول أن تجد حلولا لهذا الملتبس من المشكلات التي تدور حول 

      صورية تقوم على الربط بين سلسلة فإذا كانت الفلسفة الت   المحسوس و المعقول ، "
ل نا   إلى الواقع الملموس من تصورات العقل لا تخرج عنها         أن نتساءل إذن :  ، ف 
         ؟ أيوجد في التصور المفرد  ؟  من الحقيقة ط أين الوجود الحقيقي، أو أكبر قس  

هدل نجد هدذه الحقيقة في الكلي  أو بمعنى آخر؟  أنه يتمثل في مجموعة من التصورات أم  
 . 1الأقرب إلى المحسوس ؟  الأكثر عموما أم نجدهدا في الجزئي

     " الفيلسوف الهيراقليطي  بــــ " أقراطليوسرنا أرسطو أن أفلاطون التقى في شبابه خبي  
      م منه أن عال م الإدراك الحسي  هدو عال م التدفق ، و لابد أن يكون أفلاطون قد تعل  

                                                 
 .27)أرسطو و المدارس المتأخرة( مرجع سابق، ص،  2ج، محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي - 1
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لأن المعرفة الحقيقية  ،و من ثم فهو ليس الموضوع الصحيح للمعرفة اليقينية الحقيقية
ل   يمكن بلوغها مه من سقراط الذي ت عر ف على المستوى التصوري الذي لابد أن يكون ت ع 

أن أفلاطون أصبح تلميذا لسقراط  " ديوجنز اللايرتي "عليه في سنواته المبكرة و يؤكد 
قبل  431مره ، غير أن أفلاطون تعر ف على سقراط عام عندما كان في العشرين من  ع  

      محاورة  خارميدس  ) ل عليه الإشارة إلى " بوتيديا "على الأقل ، هدذا ما تد الميلاد 
 .1 خارميدسه روي خال  في العف ة ( و على ما ي  

   في بلوغ  الحوار أسلوبو من الآثار المنهجية التي تركها سقراط في فكر أفلاطون هدو 
   ، التصورات ، سواء كانت هدذه التصورات جزئية أو كلية والمفاهديم  والمعرفة و إدراك 
اء و المحاورين ، ر  هدذه التصورات إلى الغير من الق  تبليغ غرض لحوار لل  هإتباع و كذلك

ر يأثتو هدذا ، أن أسلوب الحوار يمثل جانبا من الفلسفة و يعود هدذا إلى اعتقاد أفلاطون 
 و منهج في أسلوب أن   أفلاطون  يرى  إذ  بالغ الأهدمية،  فكر أفلاطون له سقراطي على 

ستهدف " ت ، حيثو آثارهدا   لكا هداديا لبلوغ حقائق النفس العميقةس  م   المحاورات
            متصاعد   ج  و إقامة تدر   ،ثلالمحاورات الجدلية الأفلاطونية تقديم تصنيف للم  

    عتبر التصورات على أنها ماهديات مستقلة ي   هدنا أيضا لكن أفلاطون  ،من التصورات 
  نزعته المثالية. ، و بهذه المواصفة تتعمق 2 " فكرناعلى أنها نواتج لا  عن فكرنا

ذكر أفلاطون في الجمهورية  أن التصورات الكلية لابد أن تكون لها حقيقة واقعية ،    ي  
        إننا نكتشفها وليست من اختراعنا)عارض أفلاطون الإدراك الحسي الذي يفصل 

د  بين فئة الماهديات الموضوعية و التصورات بين الذات الم درِكة والموضوع الم در ك( و و ح 
 . 3الكلية 

                                                 
 -  بوتيدياPotidée   ق. م. 600سها الإغريق سنةس  ة أ هدي مدينة مستعمر 
 .194،،صمرجع سابق، إمام عبد الفتاح إمام: تر اليونان وروما(: المجلد الأولفريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة )-1
   . 82علم المنطق ، مرجع سابق، ص،ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ  -  2
 .240،  ، مرجع سابق، صفريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة ) المجلد الأول: اليونان و روما(  - 3
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م أفلاطون أيضا "         صورة موجزة للجدل في الجمهورية وذلك في أسطورة الكهف ، ي قد 
        و يتضح من هدذه الصورة أن الجدل ليس مناقشة لفظية على طريقة السفسطائيين

     حسب ، بل هدو حياة النفس أو محاولة منطقية لتعريف الكليات على طريقة سقراط ف
ي في تدر جها من المحسوس إلى المعقول ، ثم إنه في آخر الأمر العلم الذي يبدأ بتقص  

    و هدذه المرحلة الأولى  ،عن طريقها إلى المبادئ الأولى الدائمة صل  المحسوسات ثم ي  
 . 1هدي مرحلة الصعود في الجدل " 
 المستلهمد لسقراط أو على الأقل قل ِ الم   قي أيضاو المنط يواصل أفلاطون مشروعه الفلسفي

لقد استعمل أفلاطون  " المحاورات ، لللتصورات من خلا السقراطية ةالتوليديمنهجية لل
ميت بالمحاورات  ، منهجية توليد التصورات و المعاني و ذلك محاكاة لسقراط لذلك س 

            و غيرهدا  أوطيفرون  ليزيس و ومثل محاورة لاخيس  الم بكرة   في المحاوراتالسقراطية ،
 .2 "من المحاورات

عمل سقراط على مخالفة الفكر السفسطائي ، إذ  كان السفسطائيون يهتمون بالجانب  لقد
و لا وجود  شخصية  و متغيرة  أن المعرفة نسبية  انوا يعتبرون النظري في المعرفة و ك

                                                 
أبو ريان محمد علي ، تاريخ الفكر الفلسفي ، الجزء الأول ) الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون( ، دار الوفاء  -1

 .158،  ، ص 2007، الإسكندرية ،لدنيا الطباعة و النشر
 و التي نرى فيها ارتباطا بالموضوع نذكرمن أهم المحاورات الأفلاطونية  و: 
     .) في السفسطائيين (  Protagorasبروتاغوراس   -
 .)في كون العلم تذكر(   Menonمينون   -
  . ) في الحياة الفلسفية ( Euthydèmeأوثيديموس  -
  . في خلود النفس () Phédon  فيدون   -
  .  ) في المدينة الفاضلة ( La  République الجـــمهــــوريـــة  -
 .) في نظرية المعرفة(  Théétèteثيتياتوس  -
  .  )في المنطق (Parménide  برمنيدس  -
 .)  في التعريفات (  Le sophiste السفسطــائـــي  -
  . ) في أصل العلم ( Timéتيماوس  -
 . 97 ، ، صمرجع سابق مد عبد الرحمان مرحبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، مح   - 2
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سقراط  أما،  أيضالموضوع مستقر للمعرفة عندهدم لمعيار حقيقي و ثابت للعلم و لا وجود 
وأن هدذه   ،هدي أساس الأخلاق أن المعرفة اعتبرو  ،اهدتم بالسلوك العملي للمعرفةفقد 

   بالقيم الكلية و الأزلية المفارقة للانطباعات الحسيةعلم ال نحو سعي   بالنهايةهدي المعرفة 
القائمة على تأسيس  السقراطية تاوالقناعمبادئ هدذه الأفلاطون  ىن  ب  ت   .والآراء الشخصية

نظرية فلسفية ، إذ تناول  بصيغة إثباتهاو عمل على  المعاني العامة والتصورات الكلية ،
يحددان منهجه  تأسيسيينالتصورات و ذلك بطرح سؤالين  مشكلة مشكلة نظرية المعرفة و

 ا :م  هد  و مذهدبه الفلسفي و توجهه المنطقي و 
  هدي :  منهاجية التالية والسئلة الأ داخلهؤال تندرج في  ف ؟ و هدذا السرِ ع  كيف ن  -  

 ؟ المعرفة إلى  ولوصلل إتباعهاالتي يجب مناهدج السائل و الو  ما هدي
تدور  بستميةإأسئلة  على أيضا يحتوي في مضامينه و هدو سؤال   ف ؟رِ ع  ثم ماذا ن    -

 لغها ؟ب  التي ن   فة نسبة المعر  طبيعة و حول أي  ، ؟ ى حدودمدو ما المعرفة  ةماهديحول 
" للوصول إلى وضع نظرية المعرفة عن أفلاطون في صورة واضحة ، يجب الرجوع   و

، لأنها ت مثل قاعدة الفكر الأفلاطوني ، لا سي ما في جانبيه  نظرية المُثُلأو الانطلاق من 
هدذا وقد ب نِيت نظرية المثل في جزء هدام  منها على  ،الأنطولوجي والإبستيمولوجي

أن  نظرية الم ثل   نا أمكن القولاهدضة التصور  السفسطائي للوجود و للمعرفة ، ومن هد  من
نفسها ت قوم على نظرية المعرفة ، و أفلاطون عندما يبحث موضوع المعرفة من خلال 
 التساؤل عم ا هدي المعرفة و من ثمة ما هدي الحقيقة ؟ لا يبادر بالإجابة قبل أن ي عرِ ج 

  ليس بمعرفة و حقيقة و ذلك بتفنيد ما هدو زائف و غير صحيح عن البحث  فيما هدو 
النظريات في هدذا الخصوص  فهو يفتتح  مناقشته لنظرية المعرفة بدحض  من الآراء  و

 .1آراء السفسطائيين " 

                                                 
. نقلا عن وولتر  266 ص،،  2009، 1الفلسفة الإغريقية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط محمد جديدي ، -1

 .154 ، سيتيس، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص
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المعرفة وسائل  و  و مستويات لأصنافع ترتيب عمل أفلاطون على وض   ، في البداية
هدذه القنوات  الأهدمية ، ففي مستهل من حيثأو عة من حيث الطبي، سواء  مختلفةال
  بلوغ كنه م  ي   لا  كوسيلة يذهدب أفلاطون إلى اعتبار أن الإحساس "،   لة للمعرفةحصِ  الم  

والتصورات الكلية  الة  لبلوغ المعاني العامة فع   لح أن يكون أداة  ص  ولا ي    المعرفة الحقيقية
 سبيلا ليستو  و المعرفة العلم  إلى ت سبيلا  و ليس ، فالمحسوسات ليست هدي الحقيقة ،

الإدراك ، " فلو كانت ن ما يأتي به الإحساس لا يمثل إ التصورات الحقيقية ، إلى 
  إنسان  أي   و إلا لكان ما يقوله  هدناك حقيقة ، تكن لم   به الحس   يأتيالحقيقة هدي ما 

ن ذا يفصل فم   ! فرد  ل و أي  إنسان آخر ، ب م مساويا في قيمته لما يقوله أي  عن العال  
 هدذا حقيقة موضوعية مطلقة يمكن الرجوع إليها لحسم أي   و بين ما يقوله هدؤلاء جميعا ؟

 ؟  1 "الخلاف 
هذه فهو ب الموضوعي ، الموضوعي المادي دائمة عن الواقعينقل الإحساس تحولات  

         ، مؤقتةفة بصلمعرفة لكنها ا ع أساسات في وض   و أكسيومية بداية يمثل الصفة 
 فقط فهو يتناول غ المعرفة كلها أيضا ،ل  ها و لا يب  كل   الحقيقة   الإحساس  طي غ  ي   لا إذ  
حدهدا و  الحواس لِ  علىالاقتصار  إن  ثم   ، المحسوسةالموجودات و الأشياء  عراض  أ  

    وراتصعن الجسد، فالت   كة العقلل  لاستقلال م  و جحود  إنكارهدو بمثابة  للمعرفةكأداة 
 تستقل لاو  ر الحسيةو  عن الص   م الحسي لكنها لا تستقل تماما  ـ والمعاني لا تأتي من العال

منتهاهدا ، هدو   شروط إدراك المعاني لكنه ليس الإحساس أحد  ثل م  ي  إذ   الإحساس ، عن
بعثر لكن و م   تشت  ل م  ر الحسية في شك  و  كبيرا من الص  ا كم  للعقل  الإحساسينقل  حيث
    والسببية و المكان مثل الحتمية  -طره كاته ومبادئه و أ  ل  و م    دراتهق  بِ و  بوظائفه  قلالع

 ل أصناف متباينةفي شك    تبهار  ي   و يستقبل هدذا الزخم من المعطيات الحسية -و الزمان 
مهعنها  دعِ ب  ي  و   المشتركة الثابتة وحسب الصفات الجوهدرية  على  بقد الإمكان كل ما ت قد 
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الكلية  التصوراتو  مةاالع الأفكاريصوغ منها  بني وي   ثم  ، ها الثانوية و المتبدلةاض  أعر 
 دةمجر   أو موجودات  سواء كانت أشياء أو ظواهدر يةحس مجموعات دة عن كلالمجر  

المثلث " ،  أو فكرة "الفناء " "   " و فكرة "الحرية " و فكرة الإنسانمثل فكرة " ، افتراضية
               ،لها ما يقابلها في الواقع المادي المحسوس  ار بمجموعها ليسفهذه الأفك

     بلوغه لأجلالحد الكلي أو التصور الكلي الذي كان سقراط يدافع  ي حقيقة هد  هو هدذ
          الإحساس حدود يتجاوز عام   مفهوم   هدو و ،و تحديده في محاوراته أمام جمهوره 

و الهدف الأول لأفلاطون في محاورة   فلقد كان العمل ،العقل و هدو ثمرة نشاط  
د الآراء الباطلة حول يتفن   - في نظرية المعرفة  و هدي محاورة -Théétète  ثياتيتوس

حول منشأ          نظرية بروتاغوراس ، فلقد عمل أفلاطون على دحض  منشأ المعرفة 
الخالي من الأصول           حسي تقوم على الإدراك ال و طبيعتها المادية التيالمعرفة 

  ،  الحق ة لة المعرفةأ، تناول أفلاطون مس ثياتيتوس في" ف و التجريدات و المعاني الكلية
هدي التي تعطينا المعرفة ،   الإحساسات الذي يذهدب إلى أن بروتاغوراس رصو  تقد ت  نو ا

       بالماضي و لا تعطينا معرفة  مشيرا إلى أن الإحساسات محدودة بنطاق الحاضر
    ن الإحساسات متناقضة ،إف و المستقبل . و بالإضافة إلى ذلك كما يقول أفلاطون،أ

     و بين الإحساس( انتقلت  لذلك إذا سلمنا بهذا التعريف للمعرفة )الذي يطابق بينها 
    ثم قال أفلاطون  ، هدذه التناقضات الموجودة في الإحساسات إلى المعرفة ذاتها كذلك

      الإحساس من ناحية ماهديته باعتباره شيئا ذاتيا و اختزلتاه  لو تمثلنا د ذلك ، إننابع
 1"أو الهوية  أو الوحدة  تصور كلي عن الوجود أيفي لحظة واحدة ، لما كان لدينا 

                                                 
 - السفسطائي محاورةالوجود و ذلك من خلال " الأفلاطونية هدي أيضا على تصنيف المقولات عملت نظرية كما ، "       

كل   المُثُـلتي ت شك ل حيث بي ن أفلاطون مجموعة الأجناس ال ، فكانت هدذه المقولات موزعة  الواقع الحقيقيو من ثم ت ش 
            الذاتية -4الحركة ، و  -3السكون و  - 2الوجود و   -1 و هدي على ما يلي : أصناف عدد خمسةعلى
      الصوري ،  جول تريكو ، المنطق .مرتبط بباقي المقولات ا أعلىأن  مقولة الوجود تمثل جنس   على أساس،التغير  -5و 

 .  86و  85 ، ، ص ، ص 1992تر: محمود يعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، 
 .  84ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ، مرجع سابق، ص،   - 1
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 وبالديمومة  تصف ت هفي المعنىماهدية أن   هدوبه التصور الأفلاطوني  ما يتصف إن أهدم
كات در  ، فالم   هاالموجودات المحسوسة المقابلة ل هاعن أو زالت يتنِ حتى لو ف   تغيرتلا 

 عودك ، أما الحقيقة الكاملة ت  در  عن الواقع الم   جزئيةا ر  و  و ص   قدم للعقل معانيالحسية ت  
     جامعة هدي الأنواع ليا ل تصورات ع  شك    هدذه الموجودات في مثل العقل الذي يت   إلى

م المثال قد  م ذلك ن  ه  ف  و لِ  ، را غير متكاملة عن الواقعو  ل ص  و الأجناس، فالإحساس ينق
يجمع بين  وهدو  الافتراضي الموجود الحسي  نموذج و الذي نصوغه على  البسيط  التالي

 لمكعبا لصورة الافتراضي  إدراكناف ،صورة مكعب و  لشك   ، يتجسد في  واقعيما  شيء
في حين  ، غيرلا  له ستة سطوح متساويةشكل هدندسي  ل علميا رياضيايضع لنا تعريفا 

      ،لا ينقل لنا سوى ثلاثة سطوح  صلهذا الموجود العيني المشخ  الإحساس البصري أن 
 و الكتابات و الألفاظ  زو من الرم  signes=لدالاتها إدراكناو نفسه الأمر لمعنى اللغة و 

  مع أننا  والتصورات ،  كاتوالمدر   من المعاني  signifiants =و مدلولاتها و الإشارات
عن الوظيفة   ساءلتعلينا أن ن ثم،صوتية فيزيائية ا سوى ألفاظا وأجراس   اللغة من لا نسمع

         مادة  فقط في هدذا الحال ؟ فالمحسوس يقدم امع   الأساسية  للإحساس والحواس
 المعرفةو و تصوراته ،  أحكامه إنشاء  خلاله من يتمكن الفكر حتىأو موضوعا للفكر 

درهدا ص  حكام التي ي  الأ   و المواقف و إنما هدي المادي النتيجة ليست هدي الإحساس بهذه
 الإحساسات .العقل على هدذه 
      الوسائل المساعدة  حول ض باقي نظريتهفي عر   المنطقينسقه  يواصل أفلاطون 

     الظنوسيلة أفلاطون   يضيف  ، إذ  المعرفة و التصورات   إنشاء و  تأسيس  على
     العوائق عترضه كثير من  الصعوبات و أيضا ت  و هدو طريق ،  إلى جانب الإحساس

الظن و لكن   ،مرتبة أرقى من الإحساس   -حسب أفلاطون  -هدذا الطريق و إن كان 
    و لا كما هدي في ذاتها ، الأصلية على حقيقتهاو الموجودات  ف الأشياءصِ لا ي  أيضا 

     ، فالظن غير مستقرهدذا الظن   دو أو تظهر للشخص صاحبو إنما يصفها  كما تب
و على حسب  ر الموضوعاتثابت ، فهو يتغير بصفة مستمرة على حسب تغي   غير و
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     و المعرفة  في طلب العلم  ةالحقيقي الغاياتو هدذا يناقض  ، أيضا عراضهار أ  تغي  
بطة االر  في العلاقات لبحثأي ا،  بحث في علل الحوادث و معلولاتهاال تي تهدف إلىال

 فالظن ،و المسببات الأسبابفي   البحث أيضا  و يناقض  ، و القوانين الظواهدر لنظام 
 ه الصدق كما تحتمل الكذب ،حتمل نتائج  إذ ت   " ، انسبي ابحث يمثلنهاية المطاف في  هدو 

ق المعللة الطر  إلىالمعرفة العلمية المحققة التي تستند  روح مع و هدذا يتعارض تماما 
موضوع  لأن البرهدان فيها هدو المحك و لأن  هدي طرق صادقة بصفة ضرورية المختبرة و
 1. " هدي الحقائق الكلية و الماهدية الثابتة اليقينية  المعرفة

    هدو الاستدلالألا ، آخر من وسائل و موضوعات المعرفة يرتقي أفلاطون إلى مستوى 
   ى ق  أر   الاستدلالف إلى سقف  العلم ،مبتغاه  في  مى من الظن لكنه لا يصلس  و هدو أ  

ل نشاط ذهدني أو هدو فع   و ل  فع   في نظر أفلاطون هدو هلأن ،من الظن في درجة اليقين

ة ليست حسية البت   الاستدلال  الذي يتجاوز الحواس ، فالموضوعات التي يتناولها * العقل

و هدي درجة أيضا  ،  طون أفلا عند * ولات السفلىقأو المع رياضيةبل هدي موضوعات  ،

        أن المنهج الاستدلالي ينطلق ، إذ يعتقد أفلاطون ل ـق  ـع ـ لا ترتقي إلى مستوى الت
 ه يحتوي أن   يةالاستدلال الطريقة فيع المتب  منهج هدذا ال ىعلظ ، و الملاح   من فرضيات

 أمرين بالغين في الأهدمية : على
 ، بالوضع برهدنة  بالرفع أو ببرهدنةإما  ااء فكرياستقص يمثل الفرض أن هدو:  الأول الأمر
ن كذب فرض ما و لا يبين صدق الفرض الذي يقف عنده ، إذ قد تخرج بي  قد ي  أنه "  أي

 .نتائج صادقة من مقدمات كاذبة 
                                                 

 . 124 ، ، صمرجع سابق ان مرحبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، محمد عبد الرحم  - 1
فيه استعادة و تذكر للتصورات أي إدراك المثل و  التعقلتبدأ من  يتال مستويات أفعال العقل يؤكد أفلاطون على -*

 ضية. و هدو إدراك المفاهديم الريا الفهمهدا، و تنزل إلى الكلية أو المعاني و استقراء
       ةو المعرف بت الوجودفلاطونية التي رت  الترتيبات الأ فيهثابت  ل  هدي طريقة أفلاطونية على التصنيف و هدو فع   -*

 . هاتجة معرفر و د
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     ه لأنه يأخذ المسائلقنعِ ي  م العقل على قبول النتيجة ولا رغِ ي  هدو أنه  : والأمر الثاني
 .   1"حيث يتعذر النظر المستقيم  إلاتعمل سلف و لا ي  من خ  

       ،ل  ــ والتعق رتبة وسطى بين الظن ي م  فالمعرفة الاستدلالية عند أفلاطون ت وضع 
      اه  بِ  بل هدو يستعين ، عتبر أفلاطون أن الاستدلال لا يستقل عن المحسوساتكما ي  

رو الص   شكال مثل موضوع الأ    دةالوصول إلى  الموضوعات المجر  من أجل  الهندسية  و 
ر المادية الحسية من أجل إثارة الصور و  تجريد الص  على  إذ يعمل الذهدن في هدذا الحال  ،
على المعاني  والإبقاء فقط  عن تلك المنبهات المادية وذلك بالتخلي ، هالقولة وتشكيعالم

  عقلي مرحلة الت  وهدإنشاء ينتهي أفلاطون إلى آخر مراحل التصورات  .الرياضيةدة المجر  
 بالمقارنة مع باقي التصورات السابقةلى درجات المعرفة و أكثرهدا يقينا وهدي أع   ، مأو العل  

    ة تتميز بالتجريد ـيـلـق  ـع ـ سواء كانت حسية أو ظنية أو استدلالية ، فهذه التصورات الت ،
و المعاني  م الكاملللعل  و تحقيق "  هدو طلبفي فلسفة أفلاطون  أو هدي الم ـث ــل ، فالتعقل 

 .بالحواس" دون الاستعانة ،ر  المفارقة ، والحقائق العلياو  والماهديات الثابتة والص   الكلية ،
 ي  هدِ ل  ــ ـثــم  ـالأن  اعتبار إلىيذهدب أفلاطون في هدذا المنحى الرابع من تقسيم المعرفة  2

مراتب المعرفة المذكورة  أعلى هديو  ذاتهلعلم الكلي أو العلم الذي ي طلب لِ ل المطابقة الصورة  
م ر إلى عال  التغي  ة و الماديالذي يتصف ب عال ـم المحسوسالفيها ترتقي النفس من  ،سابقا 

فالمثل هدي تصورات عامة  ،بالثبات و  بالكليةالموجودات الحقيقية والتي تتميز معانيها 
موضوعية = " فالتصورات الكلية عند أفلاطون هدي الماهديات ال ،جناسهدي جنس الأو 

ر  المستقلة و   ،هد ما كلمتان يمكن استخدامهما بالتبادلو عن الفكر و ت سم ى الم ث ل أو الص 
   ستخدم كلمة الم ثل لم ت  و  وكلمة المثال في هدذا السياق تظهر فجأة في محاورة فيدون ،

ن كان المعنى موجودا فيها في بعض المحاورات مثل محاورة المأدبة  .3وا 

                                                 
 .100يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق  ، ص ،  - 1
 . 124  ، ، صمرجع سابق فة الإسلامية ، محمد عبد الرحمان مرحبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلس  - 2
 .241، مرجع سابق ، ص ، فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة ، مرجع سابق   - 3
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رات : حاورات أدواتُ الجدل و المُ  -2  تشكيل الت صو 
 

ا للعرض السابق أداة   يجب أن نتساءل عن  لمراحل التصورات الأفلاطونية وترتيبها، تبع 
 وسيلة تحقيق التصورات الكلية عند أفلاطون ؟  و

       من صميم المحاورات  وسيلة هدي، يستنجد أفلاطون بأداة ذات أصول سقراطية بامتياز 
   الأساليب عن عدبعيدة كل الب  طرق خطابية   مجموعة وهدي جية الجدالية ،ألا وهدي المنه

متماسك اللبنات و الأهدداف ،   الاء ــن  ب  ـال *دلـجال تتسم بفنيات و آليات من ، السفسطائية

 هدرمية تتأسسمسارا بنائيا ذا هدندسة  تخذتعند أفلاطون  الجدل أسلوب و منهجيةأن  رغي  
 ، ثم الجدل النازل. .الصاعديه بالجدل م ِ سي   نسق فلسفيعلى ن مِ 
      ،بالدرجة الأولىة و ميتافيزيقي ةفلسفي  بأصولأفلاطون في مذهدب التصور  بناء يرتسم 

ا تدرج   تسلسلا و التصور ، كما يتخذ المنطقية و الأبعاد  إلى الجوانب به يصل ثم بعدهدا 
أو طريقة فلسفية خاصة  مفهوم اطون كر أفلاذ  ي  ففي الناحية الفلسفية  ،في تكوينه مرحليا
   أيضا  من جهة أولى ، و هديهدذا  ،من ناحية المبدأ  علم النفس إلى هدي أقرب ، به 

    الخاصة هدذه الطريقة تتشكلو  ، جهة ثانيةمن صميم فلسفته المثالية الخاصة به من 
     من معارفها  سيِ ن  للم   النفس " رك  ذ  ت  "  ألا و هدي عملية استقرائيمنهجي في أسلوب به 
 لوي الأزلي .لماضيها الع   و
 

                                                 

 ه الذي صبغه السفسطائيون لقد عمل أفلاطون على وضع قواعد خاصة بجدله محاولا بذلك إبعاد الطابع الممو    -*

لا يقوم بين أثناء المناقشة بين الناس  هدو بمثابة العلم النزيه ، فهو ل  الجدل و أهددافه  ، فالجدل الأفلاطونيعلى شك  
       بل يتعدى الأمر في ذلك ليذهدب إلى محاورة النفس لذاتها لغرض تقصيها  ، أي بين شخصين أو أكثر و حسب
     م و أنبلها ،الحقائق، حتى لقد اعتبره أفلاطون أسمى العلو  من من المعارف و  و استخراج المغمور في أعماقها 
          التفكير من المعارف الحسية إلى بلوغ  الحقائق الكلية المعقولة ، فيه ع ينتقل تب  فهو آلية فكرية أي منهج  م  

 . ( التصورات الخالصة )ليس باستخدام الحس بل بالانتقال من معان إلى معان عن طريق معان 
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 التجريدي التعميمي ستقرائيالا ي قصد أفلاطون بارتقاء النفس هدو اتباع العقل للمنهج

ثم ترتفع  ،و هدي التصورات الحسية   م الجزئياتبمعنى أنها تنطلق من إدراك و فه  
صفاتها ذلك بتحديد    و، ة الكلي و التصورات المعرفة من هدذه الجزئيات إلى المعاني

ـلى  إلىثم ترتقي المعرفة ، أو النوع  لة للماهدية العامةمث ِ الم    الجوهدرية  الصفاتمن تلك أع 
و هدي المعرفة  ألابينها جميعا  و جامع   هامن   شد تعميما أما هدو  إلى  الأنواعمن  أو ،

 ، الأجناس معرفة ما هدو أعلى من إلى لكعد ذ  ب    م ترتقي المعرفةث    ،  Genreسبالجن  
بلوغ  و هدي مرحلة ألا كمال التصورات الأفلاطونية و هدي مرحلة تمام المعرفة إلى مرحلة

    و الوصول أ أو الم ــث ـــل    Catégories suprêmes العليا المقولات ىأعل مستوى 

مال مراحل التذكر(يل  إلى المعنى الك    .* ) ك 

       ،إدراكها و  يق المعانيقج في تحالمتدر ِ  الاستقرائيلمسار لاطون بهذا افلا يكتفي أ
    الرجوع  من خلالها تم  ي   معاكسة في منهجية مرة أخرى  كمني  إن استكمال الطريق  بل

تأسس ت ،حتى م الظواهدر المحسوسة بمنهجية جدلية نازلةعال   إلىبكيفية تنازلية و  من جديد
 ن الأجناسثم بي   ،م الأجناسعال  ثل و م الم   ـ عال بين العلاقة من خلال هدذا الجدل النازل

 . différences spécifiques النوعية فصولها وثم بين الأنواع  ،الأنواع المرتبطة بهاو 
 

                                                 

رجاع النفس لما افتقدته من نسيان معاني و تصورات كلية و التي كانت التذكر في ميتافيزيقا أفلاطون يعني است - *

ت ملكها قب ل اتصالها بالجسد و نزولها العال م السفلي و ممارستها لدنس الشهوات ، فالعلم في نظرية المعرفة عند أفلاطون 
ل التذكر بمعناه الاصطلاحي يعني أن يسترجع الذهدن أحداث  ليس إدراكا للحقائق إنما هدو استعادة لها ، فإذا كان فع 

    الماضي من أجل تسليط الضوء على الحاضر، كذلك الأمر للنفس عند تحصيلها العلم بموجودات العالم المادي ،
        فهي لا تستخرج الحقائق من الموجودات و لكن تستخرجها من أعماقها عن طريق تأملها لتلك الموجودات ، 

ل) عال م الموجودات الحقيقية التي لا ت عتبر قبل أن  -أي النفس  - لأنها تكون في المادة كانت تعيش في العال م الأو 
كائنات العال م الحسي سوى ظِلا   لها ( فالعال م الأول هدو عال م الم ثل صحبة الآلهة ، فالمعرفة إذن و بالنهاية تذكر 

 للتصورات الكلية  و الجهل نسيان لها. 
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 particuliersتها اخصش  تها أو م  االربط بين الفصول و ماصدق تمي   و في نهاية المطاف 
، في تحصيل العلم  الشوط الثاني ستكمل النفسو هدكذا ت   ) الجزئيات المحسوسة( ،

إن  الجدل النازل "  ثم   ، عن طريق جدل نازل و الجزئيات ياتس  م الحِ عال   إلى ثانيةبالعودة 
تم  بواسطة القسمة يدل   على فكرة أفلاطون حول مشاركة الموجودات المادية في يالذي 

حى بذلك لأرسطو بفكرة فيكون قد أو   ،الموجودات ( صادرة عنهاأي الم ثل على اعتبارهدا) 
 أساس الر ابطة بين تصورين  في الحكم )الموضوع  -من ناحية  -الاستغراق التي ت عتبر

 . 1في نظرية القياس عند أرسطو    حجر الز اوية  -من ناحية ثانية -و المحمول( و
    م أفلاطون تقنية منهجية تخص العمل الاستدلالي الذي ينقل التصورات من قمتها قد  ي  

         الجزئية   التصورات  المتمثلة في ثل إلى قاعدتها العريضة الم   المعاني العامة و  من أي  

    الفكر انتقال تم  ي   و فيها،  *سمى  بالقسمة ت  و هدذه التقنية  ،أو الأفراد و الماصدقات 

، س ق ماصدقات ذلك الجن  ضي ِ ت  ثل و ذلك بإضافة صفات جوهدرية الأجناس أو الم  من 
تختلف و تتباين من حيث التعريف لكنها تتلاقى ،  أقساما  فتجعل لذلك الجنس فروعا و

   الأفلاطونية تخضع عملية الاستدلال داخل القسمة  إلا أن ، جميعها في ذلك الجنس
وعات مإلى صفات نوعية تعمل على تقليص أفراده في مج م الجنس  قس   ــ، إذ يشروط  إلى

         حتى تصل  في صفات مشتركة داخل الجنس ها تتجمعلها صفات متباينة لكن
عمل منطقي قام به سقراط  الأمر هدي في بادئ فالقسمة كوسيلة التعريفات البسيطة ، إلى

 يـــــــــــــمبتغى فلسفي و منطق د أفلاطون و أرسطو، و القسمة كغاية هديعو استعمله فيما ب

                                                 
 .61، ص ،مرجع سابقالفلسفة اليونانية و ت طور مفهوم القياس،  خير الدين ابن معمر ، -1
        ، تقنية منهاجية تجمع بين الطابع المنطقي و هدو العقل و الطابع الرياضي هدو الحساب diérèseالقسمة  - *

حدود ي دت للحد الأوسط فض من القول و من الوجود( ، و مه  و العر   ر الجوهدردت للمقولات ) ذك  و هدي التي مه  
     عد أن كانتضافية و هدي الجهة الماصدقية ب  إللتصور جهة  صبححيث أ ،د لفكرة الاستغراق القياس الذي بدوره مه  

ل دخِ ل الوجود( التي ت  ) فع  داخل الحكم  فكرة الرابطةجيدا ح الاستغراق وض   أن ، كما جهة تعريفية مفهومية له فقط
 المحمول في ماصدقات الموضوع.وع أي دخول ماصدقات في الموض المحمول  
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    إن القسمة هدي تحديد للماهدية ،التعريفات  و و حتى علمي لضبط و تحديد و المفاهديم
المعرفة في نظرية  محورا أساسيال العقل الأول ، مما يجعل القسمة ع  و التصور ، و هدو فِ 

 ، فالقسمة دهدا أرسطو لاحقا حد  ، ثم و التي احتكمت إلى قواعد التعريف  أفلاطون عند 
        ر الجواهدر ك  لى ذِ أساسا ع جميعها اتفاقية منطقية للتعريفات تنصبتضع أرضية 

نحو التدرج ثم  الكليات رك  ذِ  أي   ، من العام نحو الخاص ينتقل فات وفق ترتيبعر  في الم  
     ، ثم إلى فصولها النوعية  إلى الأنواع  ن الأجناسم الانتقال هدو أو ، الجزئياتر ذك  

      قال يجب ي   كما أو ،عراضلا بالأ   ماهدياتاعتناء بالأخرى إن التعريف فيه و بعبارة 
    من هدنا تكون القسمة سبيلا إلى ضبط الماهدية "  ، وأن يكون التعريف جامعا مانعا 

ل، مم ا يحمل على القول أن  نظرية أفلاطون في المعرفة أو التصو ر، فع   ل العقل الأو 
دهدا  احتكمت بشكل يكاد يكون صريحا إلى بعض الت عريفات و المبادئ المنطقية التي حد 
د: إن  القسمة تطبيق واضح لقاعدة الت عريف المنطقية  التي تشترط أن يقوم  أرسطو فيما بع 
على الماهدية لا على العرض، و أن  هدذه الماهدية تتأل ف من الجنس القريب و الفصل 

 1الن وعي".
تقوم على استعمال معيار الفرض في العلاقة فلاطون حلولا أخرى لضبط التصورات أم قد  ي  

   أفلاطون أحيانا عند تعريف التصورات  أيلج «تربط بينها داخل الحكم ، حيث  التي 
      لة معرفة ما إذا كان هدذا التعريفأمس ل  يحي ك  لِ " المنهج الافتراضي الشرطي" ف   إلى

      الموضوع  اقتراننه يفترض مسبقا في البداية على نحو شرطي إأو ذاك يطابق التصور ، ف
رض ما يلزم فلان التعريف المفترض مسبقا، ثم يستخلص من هدذا الشك  ن ي  امول اللذحالم و
غير متوافقين،  رينعلى حكم يحتوي على تصو أي  تناقضم شيءلنا على فإذا حص   .هعن
 .  2» كاذبا هن رفضه حينئذ بوصفرض يتعي  فال فإن

                                                 

 .61و 60 ، ص ، ص، مرجع سابقخير الدين ابن معمر ، الفلسفة اليونانية و تطور مفهوم القياس،   -1 
 .  . 80ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ، مرجع سابق، ص، -  2
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ية     و في نهاية هدذا البحث عن التصور عند أفلاطون ، نشير إلى أهدمية هدذه الإشكال
في مجال المنطق و الابستمولوجيا و التي بي نت قيمة الت شابك المعرفي التي تعترض 

عدهدا في أبعادهدا بين التصور الكلي و الجزئي ، و في ب   عند أفلاطون  نظرية التصور
" هدذه أهدم مشكلة ،في أولويتها المنطقية مقارنة مع مفهوم القضية أو الحكم  الآخر المتمثل

ر  مشكلة الكلي و الجزئي ) فة التصوريةعترض الفلست   ( ، و الواقع أن هدذه الفلسفة ت قر 
ا ، و لكي يجد أفلاطون أن الكل ي هدو الحقيقة الكاملة كما يقول أفلاطون تمام   بصراحة 

حلا  لأزمة الصلة بين المفرد = البسيط و بين الكلي= الم رك ب ، يلجأ أفلاطون إلى الجدل 
   طا ميتافيزيقيا في موقفه الرياضي حيث يقيم رب   مشاركة= المحايثةفي  مسألة ال النازل

بين الم ثل و بين الأفراد عن طريق التجريد المتدرِ ج " 
1 . 

       ل من أشار إلى جهة " المفهوم " داخل التصور الذي جاء ثمرةأفلاطون أو   ي عتبر
 :من جهتين الأفلاطونيالتصور  يمكن النظر إلى إذ   من الجدل،

ل يقوم على التجريد  ةمنطقي عملية: و ي مثل التصور فيها  ولىجهة أُ  -         ) لأنه فع 
 .و إجراء الاستقراء (

ا و  الأفلاطوني ي عتبر التصور  : جهة ثانية - لا  فيها سلوك      ) يقوم   اأخلاقي انفسي فع 
رف و التصورات ت فيه المعاي  نس الذي نسِ من عال م الد   على تذكر النفس و عودتها 
     التصور عند أفلاطون  نظرية ثمار ملةج   من و  ، ( الكلية عن طريق جدل صاعد

على اللاحقين  لها قيمة وظيفية و فلسفية منطقيةو آليات حى لاحقا بمفاهديم ه قد أو  أن   هدو
           الاستغراقو  الثنائيةالقسمة ، النازل و دالصاع الجدلمنها عليه من الفلاسفة 

 المحسوس و المعقول، ،الأوسط في القياس  و الحد  و التعريف الكليات  ، بين التصورات
      ليا مثاليا  ميتافيزيقياك   في كل الحالات مفهوما  ل  ظ    عند أفلاطون  ر أن التصورغي  

 بستمية . الفلسفية و الإ ت، مما عر ضه إلى كثير من الانتقادادا حد  م   ا عي  لا وض  

                                                 
، 2007، 1رة (، مرجع سابق ، ط)أرسطو و المدارس المتأخ 2،جمحمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي  -1

 . 28و 27ص، ص ، 
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النسيج العام لفلسفته على  تتأسسعلى أولوية  -في نظرنا –ر عند أفلاطون يقوم التصو 
و في مسألة الأولوية التي يؤسس للتصورات الصحيحة كأداة للحوار الصحيح أيضا ، 

 برانتل المنطقي  المنطقية بين التصور و الحكم  عند أفلاطون لابأس أن نضيف  ما ذكره
 Prantel   التاريخي  مسار هدذا المبحث من خلالكنا دللنا و إن   –في هدذا الموضوع 

       بالتصورات الكلية  بالمعاني أيو يبدأ نحو التصور على أن منطق أفلاطون يميل 
      هدو الموقف الذي ينسجم مع الخلفيات التاريخية لفلسفته التي تنطلق  و -) الم ثل (

ل فه  تاريخ  برانتل تب " ك فقدالتصور الكلي السقراطي الذي يؤسس للعلم  ،  نم في م ؤ 
و أن أفلاطون ي فر ق بين طريقين  المنطق أن الحكم في منطق أفلاطون يسبق التصور،

ق الذي يتحقق  و هدي التصور( في التعبير : التسمية البسيطة )        و التعبير المنس 
ر أن التص لوتوسلاوسكي   لكن في أ حكام ، ورات المتخصص في منطق أفلاطون ي قر 
 .1أفلاطون باعتبارهدا أكثر الأفكار أولية "  عند ابتداء  بها  م  هدي ما ي سل  

با للتجاذبات خصصور الأفلاطوني على نظرية الم ثل لكن ها هدي أيضا كانت موقعا قام الت   
بل أرسطو بنظرية ق  لم ي    «ة أرسطو إذ  خاص   الفلاسفةالجدلية الفلسفية عند لاحقيه من 

     م يقوم ثل التي لم يكن يرى فيها غير تجريدات خيالية: فإذا كان العل  أستاذه في الم  
ثل أن تكون جواهدر كن للم  م  على الجوهدر، أي على معرفة حقيقة الشيء، كيف ي  
ية و هدي مفارقة لها ؟ إن  النقص الذي ي   عيبه أرسطو على فلسفة سقراط للموجودات الحس 

دت العل   هدو أن ها فيه نظرية   رتكب الخطأ الذي وقعتلاقي، لكن ها لم ت  م في المجال الأخحد 
و كان محق ا في عدم  ثل عند أفلاطون: "سقراط لم يفصل على الأقل الكل ي عن الفرد،الم  

 م ـــــــ: بدون الكل ي من المستحيل الوصول إلى العل فصلهما،  و الوقائع ت ظهر ذلك بوضوح

                                                 
 -  برانتلPrantel  karl von ( 1888 -1820ألماني:  و مؤرخ منطق ) فيلسوف . 
 - نسونتي لوتوسلاسكيوي Wincenty Lutoslawski  شهر كتبه أمن  ، ( 1954-1863 ) منطقي بولندي       
 .1897، سنة  " منطق أفلاطون " 
 .76، ص ، فلسكي ، تاريخ علم المنطق ، مرجع سابقألكسندر ماكو  -1
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د التي تنجر  عن مذهدب الم   ل الكل ي هدو سبب كل  الصعوباتغير أن  فص   ثل. من المؤك 
أن  العلم يقصد الضروري و الكل ي، لكن في هدذا العال م و ليس في عال م آخر خيالي 

 .  1   »مختلف عن العال م المحسوس
بحيث من الفلاسفة ، العلمي للاحقينلقد بسطت إذن نظرية التصور الأفلاطونية الطريق 

الذاتية الشخصية إلى الحالة العقلية الكلية ، و نقلته   نقلت طبيعة التصور من الأحكام 
ل إلى الطابع المثالي ،   بعدما أصلحت ما سبقها من النظرياتمن الطابع الحسي المتحو 

مت  الفلسفية       لأرسطو خاصة مادةلبعض الفلاسفة و خاصة منها السفسطائية ، و قد 
ا      عه المنطقي الذي سوف يتبلور للاستثمار في بناء مشرو ان صالح أوليان و منهج 

الأرضية  –و لو بطريقة غير مباشرة  – يمهد أفلاطون  و بذلك عند دخوله الأكاديمية ،
بناء مشروعه  من ثم اللوقيون و لتأسيس مدرسةيضع الحجر الأساس لأرسطو حتى 

    ةخاص ةمنطقي عن منظومةمذهدب فلسفي جديد و  جديدة و عن أطروحةعن المدافع 
مقابلا لنظرية  ته المنطقية و الفلسفيةو أولويالتصور العيني المشخ ص وجود  نحو تجه  ت به
   .الأفلاطونية ثلالم  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 François . نقلا عن:66، ، صمرجع سابق خير الدين ابن معمر ، الفلسفة اليونانية و تطور مفهوم القياس،  -1

Châtelet, la philosophie de Platon à St. Tomas, E. Marabout Université, p 96. 
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      أنواع  
 المعرفــــة

 ــــــلــــــمـــراحــــ
  ـــةـــالــمـــعـــرفـ  

 ةـــــرفــــــــــمـــعـــــال الــــــجــــــمـ             
 ـودــــــــوجـــــــــات الــــو  درج              

 

 

 

 

 

 

 

 الـــم عرفــــة
 

 العـــقــــــلية  

    

 

 

 

 

 

 

 لـــقـعـال -1

 

 

 ) التعقل (       

      
 ثلم المُ عال        

 
   مثال الإنسان، الخير

 و
 العدالة  إلخ...... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــم               الـــعـــــالــ
  ـمعـــقـــولالــ       

 مــــهــفــال - 2  
 )الاستدلال(        

 الرياضيات       
 الحساب  -1    
 الهندسة -2    

    

المعرفية   
 الظنية

  
 نـــــظــــال - 3  

 الأشياء الجزئية  
 الطبيعية أو المصنوعة  

 

 العال م المحسوس     

 
كن  الوجود عند أفلاطون  نواعأ معرفة ونواع الأعرض هدذا الرسم التخطيطي ي        ،إذ  ي م 

       عن التصور الأفلاطوني وعن درجته  ومجال معرفته و هدو خطاطة م عبِ رة  أن ن سجل فكرة
كزا  عن المذهدب العام لفلسفة أفلاطون التي تتخذ  من نظرية الم ث ل أو فلسفة المعاني م ر 

 هدذا الرسم  من في الجانب الأيمن -تتنطلق منه وتتمحور حوله نظريته في وجود التصورا
و في الحالتين"  هدناك حالات الذهدن و في الجانب الأيسر الموضوعات التي تناظرهدا.

ا  الأعلى" يوجد بين الإبستمولوجيا الأفلاطونية و الأنطولوجيا  في القمة الرابطة الوثيقة جد 
 . 1الأفلاطونية 

                                                 
1

، ، ص مرجع سابقإمام عبد الفتاح إمام ،  :( تر المجلد الأول: اليونان وروما لسفة )فريدريك كوبلستون، تاريخ الف -
225  . 

 



                                         

 
 
 
 

                

مَاَ              َثَ ـالـث ـَلَاَ ََثَ ـحَ ـبـلَ

َ
َروَ ــــصــــت َـَــالَََةَ ـيَـالَـكمـَا ش               

َ

َوــــطــدَأ رسـنَـعَََ   ََََََََ
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 :صشخ  مر الأرسطي : من المُثل إلى الصو  الت   -1
          هي: ما طبيعة أرسطو أوّل إشكالية فلسفية مطروحة في موضوع الوجود ناقش

    ؟ و هي إشكالية كما تبدو غير مستقلة هذا الوجود ؟ هل الوجود معقول أم محسوس
           سواء كانت فلسفات طبيعية أو نظرية ، القديمة الفلسفات اليونانيةعمّا طرحته 

 بين التيارات و ما ت ـرتّب عنها من جدل  ،المعرفة في الفلسفة الحديثة نظريةحته ر  أو ما ط  
 المطاف التوفيق  هذه الأخيرة التي حاولت في نهاية ،و الفلسفة النقدية و المذاهب الفكرية 

 التي تبلورت فيما  بعد في أفكار إيمانويل كانط .  و، هذه المسألة  في
أرسطو ، حيث كان أرضية خصبة  في فلسفة و منطقا ا رئيس  يمثل الوجود موضوع  

مفهوم  و المقولات ، مثلالتصورات  والمفاهيم  النظريات و و الإشكالاتلإنشاء و لتوليد 
ثم ترتيب ، الحركة و الزمان صورة و المادة وو ال ضوالعر   الجوهر الوجود ذاته و مفهوم

عمل  "أو الفيزياء  ماع الطبيعيففي كتاب السّ  ،هذه التصورات وفق نظام منطقي معقول
ثم اتبع طريقة  ،على وصْف الموجودات الطبيعية كما بدت لحدسه الطبيعي أرسطو 
مفاهيمي  في قالب في  توليد المقولات و التصورات هذا الوصف   من خلال منهجية
من الأسلوب الجدلي  انتقال متدرج في ما أدركه لايبتنزو لعلّ هذا  على التدرج  يقوم 

 والبرهان، في شكْل القياس إلى أسلوب التحليل الاستقراء ليرتفع الابتدائي الذي يأخذ شكْل
 المفهوم  أن يُعامل التدرج تسمح للفكر من  وجْه  على  في بناء المفاهيم  هذه الطريقة 

 الصوري  إلى المستوى من المستوى المادي الأنطولوجي  ،في مستويات مختلفة
     ،العلْم هي موضوع  و، في ترتيب الأجناس العليا ف أرسطو الوجود  يُصنّ  .1"المفاهيمي
  الفلاسفة  " الميتافيزيقا عند أرسطو يتجه نحو الكليات، إذ ينتقد أرسطو في كتابه " و العلْم

                                                 
يضاء ، عن الإنكليزية عبد القادر قينيني ، أفريقيا الشرق، الدار الب :أرسطو، الفيزياء ، أو السّماع الطبيعي ، تر -1

 . 9ص،  ، 1998المغرب، 
-  ضْع أندرنيكوس الروديسي ، أطلقه" كتاب الفلسفة الأولى أو الميتافزيقا أو الإلهيات ، هذا        المصطلح من و 

محمد عبد الله ، مترجمو و شُرّاح   فتحي على الكتاب الذي يلي كُتب الفيزياء و ذلك عند ترتيبه لكتب أرسطو " .
 .11ص، ،  2001،  1ر، دار الوفاء لدنيا الطباعة  و النشر  الإسكندرية ، طأرسطو عبر العصو 
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 حايثةأو مُ  ون حاضرةفالعناصر تكُ  "، Elémentsى دراسة العناصر الذين يتجهون إل
Immanentes  في داخل الكليات ، إذْ لا تعريف و لا علْم عند أرسطو إلا بالكليات  
      l’Êtreالوجود=  : و الأجناس  العليا هُم هو العلم بالأجناس العليا ، ، فالعلْم  إذن
      و حذفٌ  ناس هو حذفٌ لمجموع الموجوداتو حذفُ هذه الأج ،l’Un و الواحد =

ثم إن العلم بهذه الموجودات  ،ا الأول طبيعياو الواحد( هُم   )أي الوجود لكل الأشياء لأنهما
، و الكلي  1"أو الحكمة  التي تصبو إليها الفلسفة الأولى يمتلك أعلى درجة من المبادئ

" فالكلّي عند أرسطو و الموجودات ، يندرج في إطار الفلسفة العامة لأرسطو المتجهة نح
 بهذه المكونات يحتوي على مجموعة من الأشياء الجزئية و ت عريف هذا الكلّي يرتبط 

       ، 2و مثال ذلك تعريف الدائرة في الهندسة التي تُعرّف بمكوناتها الجزئية "  الجزئية
    ل للكتاب الأوليقول أرسطو في الفصل الأو   «و الكلي عند أرسطو يحصل بالعلم ، 

من مجموعة كُتب الفيزياء  في مبحث له تحت عنوان " البحث عن المبادئ " يقول فيه : 
     البحث في المبادئ  مننتج الذي ي   scienceأن المعرفة تكون بالحصول على العلم 

 .3   » للموجودات و العلل و العناصر الأولى

                                                 
 -   ّي لا يوجد إلّا في الأشياء المفردة، على الرغم من أن أرسطو لا يفصل بين الكلّي و الجزئي ، ذهب إلى أن الكل

ياس إلى وجود الأشياء  المفردة. بالق  إلا أنه ينسب إلى الكلي في الوقت نفسه الوجود الكامل الأسمى، و الذي هو أول
و الكلي في  مذهب أرسطو  من حيث هو ماهية كل ما يوجد ضروري أبدي لا يلحقه التغيُّر ، في حين أن الأشياء 
المفردة عرضية زائلة متغيرة و هكذا يؤدي تردد أرسطو بين المثالية به إلى أن يناقض نفسه: فمن ناحية تكون الأشياء 

       ، و من ناحية أخرى ينسب الوجود الكامل  الأبدي الأسمى إلى التصورات الكلية المنتمية  هي الجواهر الأولى
       لى مرتبة منها ، إلى الأجناس ، كما أن الكلي لا يوجد إلا في الجواهر المفردة ، و لكنه  واقعي بمعنى أنه أعْ 

نديم علاء الدين و إبراهيم فتحي،  :اريخ علم المنطق، ترألكسندر ماكوفلسكي ، تماهية سائر الجواهر المفردة ".  لأنهُ 
 .  113، ص ،  مرجع سابق

1  - ARISTOTE, la métaphysique, tome 2, nouvelle édition entièrement refondue, avec 

commentaire par j. Tricot, librairie philosophique, j. Vrin, paris, 1991, p. 579, et  583. 
2 - Aristote, physique, Traduction et présentation par Pierre Pellegrin ,2ème édition revue, 

Flammarion, paris 2000.p.p.70, 71. 
3 -  Aristote, physique, op.cit.p.69. 
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 داوّ ز  و مُ  طلب المعرفة الصحيحةلا و شابّ و ه الأفلاطونية لقد دخل أرسطو الأكاديمية
       أفلاطون مه لّ  ع  و مُ  أستاذه ملازمةو  في البداية متابعة حاولا  مُ  ،بروح علمية قوية 

صاحب  لـب  ـ، و هو الأمر الذي لاقى ترحيبا من ق   التقدير و التقليد حمله معانيما ت   بكل
بتلميذه أرسطو  أفلاطون  لفلسفية إعجابتنقل لنا السيرة ا إذْ ، l’académie الأكاديموس

       ـقّبه الذي بلغ مستوى عاليا من النضج الفكري المبكر وقوة النشاط في طلب العلم فل  
            1" القارئ أو العقلهي كلمة يونانية تدل على معنى " " و Noûs= "نوسبـ: 
 ثبعْ  المهام و أداء  ليواصسالذي التلميذ  اتو مجهود قدراتب الاعتراف بمثابة و هو
و مؤرخُ ة طويلة أحصاها دّ و التلميذ مُ  و لقد استمرت هذه الملازمة بين الأستاذ سالة ،الرّ 

و تأسيس  لتكوين الذات له  هي فترة كافية و، العشرين سنة  ما يقاربإلى  الفلسفة
     قليد ر التطوْ  و الفلسفي من الرأي العلمي ببالخروج له ماح و السّ  المذهب الخاص به

        امدة عشرين عام   أمضىأرسطو  الفلسفة أنفي تاريخ  ريّ تروي الس   .المحاكاةو 
 و    الجدل  جاج وقواعد الح   الحكمة  و و مبادئ الفلسفة و  ى أصولفي الأكاديمية يتلقّ 

، برة عت  ة زمنية مُ دّ هي مُ  و ،و قوانينها  مناهجها و موضوعاتها و س العلوم المختلفة سُ أُ 
ـن عاصروه من جهابذة  هي هذا إذا عرفنا أن مرافقته لأستاذه أفلاطون كانت الأطول مع م 

   سواء كان ذلك  ،و على منهجه و أبحاثه المختلفة التي تركت بصماتها عليه الفكر و
        بالخصوص و أبحاثه المنطقيةفي أو السياسة أو  في مجال الفيزياء أو الأخلاق

    هنشأت ةعليه البصمات الأفلاطونية سواء من حيث فكر  تي تظهرال التصورمبحث  في
 الأرسطيالمشروع  داخل في هأو من حيث وظيفت هأو من حيث إرساء قواعد،  هتكوين و

 الاختلافاتمع تسجيل بعض  ،و البرهان  إلى ضبط قواعد الجدل المنطقي الهادف
لت بينهماالمذهبية التي ف     .ص 

                                                 
 . 147،، ص2002،  1محمد قاري ، سيميائية المعرفة المنطقية ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط  -1
-  نفسه ظل مجالا  لمناقشات حادة منذ أرسطو حتى اليوم ، أما بالنسبة         : أن المنطق الصوري إنجلز" يقول

 إلى الجدل فإنه لمْ يُدرس ببعض الدقة حتى الآن إلا بواسطة مفكرين اثنين هُما أرسطو و هيجل " .             

   .101ص ، ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ، مرجع سابق ، 
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داخل  الجدل مادة تدريس فرصة حهن  لأرسطو هي أن م   الأولىأفلاطون كانت مكافأة 
     حيط  الفكري المُ  ممعال   دانا جيّ فحصْ نة ، ذلك إذا  ليست بالهيّ  هي وظيفة و ، الأكاديمية
 تتقن فنّ  ة فلسفيةكحر ك خاصةفسطائي الفكر السُ  آثار من ما لحقها و ، آنذاك و الثقافي
 .آنذاك و البلاد الشباب تشغل باليع و القضايا التي لمختلف المواض و المحاورة  الجدال
         و البحث سياق التنقيبفي  البحث المنطقي في نظرية التصور عند أرسطو  يندرج
 عند أرسطو مبحث التصور اعتبرنا أن إذاذلك  ،المنطقية  الفلسفية و مؤلفاته مجملفي 
ينصهر  و يرتبط متناسق  بك  ر  موضوع مُ هو بل  ،متناثرة  متجزئة مجموعاتمثل لا يُ 
الميتافيزيقية بالإضافة إلى المجموعة للمباحث الطبيعية و  ةالعاملمجموعة في ا أيضا

   لا  ذا فضْ ، ه" الأورغانون " بـ اةــسمّ المُ  تهلمنظوم نةالمكوّ   المنطقية الخاصة من دراساته
  خطابة الو  المُحاجّةنون ف من التي تلحقها الأرسطية  الفلسفيةشكال و الأ    عن المناهج

حينا آخر  هاو اتخذت االتي اتخذت من مادة التصور أداة حين    الجدليةساليب الأمختلف  و
من موضوع  اتخذت  ميتافيزيقياهالتفلسف ، ذلك أن فيزياء أرسطو مثل و م علْ لل اموضوع  

امة يتشابك في المنظومة الع ، عن علوم الطبيعة لا ينفصل التصور مبحثا علميا
 " التحليلاتــ" ب رفت في عهده والتي عُ  والحوار والخطابة  الأرسطية الخاصة بعلم الجدل

لأنساق الفكر  تحليلاتٌ  و هياحه بالأورغانون ،رّ و شُ  تلامذته عند عده من ب    عُرفت، ثم 
ك فك  و تُ  ،حلل القياس إلى القضايا و يُ  القياس ،ل الاستدلال إلى حلّ المتعددة ، حيث يُ 

 هذه الأخيرة لكّ  ش  حيث تُ  رات ،إلى تصوّ  الأحكام كفكّ عد ذلك تُ ، ثم ب  لقضايا إلى أ حكام ا

                                                 
- مثل فيها الواردة المنطقية ،  سواء من حيث الموضوعات الكبرى و عند أرسطو الفلسفية الأبحاث بين ارتباط  يوجد

مفاهيمية  هي رابطة نسقية وو  ،موضوع الوجود و أعراضه أو من حيث التصورات العامة التي تفسر هذه الدراسات 
              ،  كلها تقريبا كان أرسطو يرسمه لمشاريعه و متواصلعام  نظام رجعها إلىفات الأرسطية و تُ تربط المؤل  

   و كتاب المقولاتو كتاب النفس ما بعد الطبيعة  الفيزياء أو سمْع الكيان و كتاب و من بين هذه المشاريع مثلا كتاب
  و العبارة و الجدل.

-  ُإذا انفصل عن ميتافزيقياه  أصبح  تافزيقياه  ، بحيثوبروف " إن منطق أرسطو مرتبط بمييقول المؤرخ الروسي ب
ا على الفهم الصحيح " .   .   96ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ، مرجع سابق، ص ، ممتنع 
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ولى خطوات أُ  اأيض   تمثل هيو  ،و وحدته الأساسية  ل العقلفعْ  -راتي التصوّ أ -
باشرة عال م مُ  عند العقل  ينسجه و فسله النّ كّ ش  ل الذي تُ الإدراك أي الانطباع الأوّ 

، إذْ ينقلنا ر صوّ آخر لمادة التّ  بُعْدا   نسجّل أيضانا من هُ  و محسوسات،الموجودات أو ال
 أيضاصل و التي تتّ  المعرفةمجال نظرية  إلى المنطق حقل من مجال الفلسفة وهذا البُعد 
 . و الثقافات و علم الأجناس م الاجتماعو علْ  بعلم النفس

 طته شيئا أو موضوعا في ماهيته ،بواس الذي يرى العقلُ  الذهنيالتصور على الفعل  يدلّ  
ر التصوّ  جول تريكو ، و يُعرّفأو إثبات نفيٌ  ون فيهكُ ي   و يقتصر على هذه الرؤية دون أن

 ف التصور في منطق و يُعر   ، 1الشيء بأنه الفعل الأول للعقل الذي يرى بواسطته ماهية 
   و الأرض  مثلنا للشمسعرض لفكرنا، كتروايال بأنه رؤيتنا البسيطة للأشياء التي تُ  ربو 

ن عنها أي حكم صريح ،و المثلث تمثل مفتاحا أساسيا  أن مادة التّصور كما ،دون أن نُكوّ 
 و المعروف بالمنطق التقليدي ، ذلك أن أرسطو لنشأة و تـقعيد المنطق الصوري الأرسطي

را  ه" هو في الواقع أوّلُ من ت نب   سّع في البحوث  خاصةشكالا   و أ   إلى أن للكلام صُو  و ت و 
 . 2 " المنطقية

و هو حالة عقلية  ، سواء كانت محسوسة أو عقلية شياءداة لوصف الأأالتصور  لمثّ يُ  
أساسي في بناء  و هولا نستطيع أن نفهم الأشياء بدونه،  حيث خالصة للأشياء ،

         و هي القضايا  ةمركب معرفة هي المفاهيم أو كانت سواء كانت أولية و ،المعرفة
بالكلمة، و الكلمة  صياغة التصور في حالته اللفظية هي و أداةُ  و العبارات و النظريات ،

        كما يمكن التعبير  ، ذهنية مجر دةحيل على معاني فيزيائية تُ  جراسعبارة عن أ
واضع تتكل لغة و  عليه رفّ و على حسب  ما تت ةعن التصورات بأدوات رمزية و إشارتي

                                                 
-  ّمنها بحوث بدوي   مسائل المنطق و آلياته إلى جهات سيكولوجية و اجتماعية ، نذكر توجد نقاشات فلسفية حول رد
و بحوث فرنسوا  ( 31 ،إلى ص 24 ، و هو مرجع موثّق في هذه الرسالة من ، ص ،وري و الرياضيالمنطق الص )

 .(46،ص إلى 45،هو مرجع موثق كذلك من ص و ،1جفي كتابه عناصر المنطق التقليدي، شنيك )
 . 47 ، ، ص1975دار الكتب الجامعية ، بالإسكندرية ،  ،محمد السرياقوسي ، التعريف بالمنطق الصوري  - 1
 .11و 10 ، ص، ص ،مرجع سابق  ، مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق ) المنطق التقليدي ( - 2
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التصور، الذي هو  دلالات ومقاصد علىات علامبمثابة  أدوات هاوهي كلّ ، كل ثقافةعليه 
الكلمات في الغالب  ستخدمتُ  .يعقله الذهنموضوع الذي لل أصلية علامة في نهاية المطاف

ذلك إذا  ، نسج القضايا و الأحكام و الخطاباتمن التصورات تُ  و التصورات، للتعبير عن
تجمّع يهو أطول حالة كلامية  -و هذا حسب اللغويين و المناطقة –لخطاب اعتبرنا أن ا

 .مع التصوّر و مع الحكم الكلمات مقارنة كبير من عدد فيها
، أو المتواضع و المتفق  المشتركو ترادف ، مال منها،  د التصور في حالات مختلفةر  ي   
ر هذا المبحث في كتبه ، كما تناث ص أرسطو لهذا مدخلا في كتاب المقولاتقد خصّ  و

مختلفة  التصورات في المنطق فروعٌ  مبحث  تتجاذب   و من ثم" المنطقية  و الفلسفية ، 
و الفلسفة و علم النفس و بالتالي يمكن القول إنه ليس مبحثا   و الميتافيزيقيا  كاللغة

  .1 " ا، و هذا ما يؤكده تقسيمه إلى عدة أقساممنطقيا صرف  
فالتصورات تنقسم من حيث مصدرها "  من نواحي عدة ومختلفة  ى جهاتالتصور إل مُ يُقس  

والوضوح  و تنقسم من حيث الغموض عدية تجريبيةوتصورات ب   ،لية أوليةإلى تصورات قبْ 
إلى تصورات   أما من حيث دلالتها، فتنقسم  ،إلى تصورات واضحة و تصورات غامضة

سماء معنى، كما تنقسم إلى المقولات أو أ داتوتصورات لمجر   أو أسماء ذات، للمحسوس
تصورات  حيث توجد، عدد ماصدقاتها و أفرادها من حيث امتداد تنقسم أيضا و"  2العشر

الجنس، النوع، من ، وتنقسم بدورها إلى الكليات الخمسة وهي المعاني عامة و كلية
 صُّ خُ ت يةأو جزئ  هناك تصورات فردية إن ثم، ةالعام يةالعرضو  الفصل النوعي، الخاصة،

الكيف  م من حيثقسّ كائن" و تصور" كائن حي "وتُ تصور "  لبات التصور اللغوية مثرك  مُ 
 . تصورات لحدود سالبة و تصورات لحدود موجبة  الإيجاب إلى لب والسّ  من حيث أيْ 

    انــــــمتى ك، أن المنطق الصوري يكون مرتبطا بالصحة الداخلية للتصورجول تريكو يرى 

                                                 
 .50 ، ، ص1975،  مرجع سابقمحمد السرياقوسي ، التعريف بالمنطق الصوري، ،  - 1
، 1986ت، عبد المعطي محمد ، أسس المنطق الصوري و مشكلاته، دار النهضة ، بيرو  محمد علي أبو ريان و - 2

 .79 ، ص
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غير متناقض داخليا، ومتى كان كليا وضروريا وقابلا أو حائزا على إمكانية  صورالتهذا 
    أن التصور يجب  ا أن يكون غير متناقض، فمعناهأمّ  ، 1 صياغته في أحكام عديدة

كليا،  التصور ويكون  ،في ماهيته الداخلية -بوانكاريهتعبير على حد  -واحداأن يكون 
 إلى وحدة الفكر الكلية، و كليةُ  من الموجودات المحسوسة التصور الكثرة   دُّ رُ عندما ي  

 .و تجريداته هذه الكثرة إلى وحدة الفكر التصور ناتجة عن ردّ 
ث مركزية النقطة الابتدائية في هذا التنقيب التاريخي و المعرفي  تتصل بفكرة بحْ  إنّ 

   ، ذلك تتمحور حول صورية المنطق و ماديته، خاصة منه أنموذج  المنطق الأرسطي
هذه الصورية و مدى ارتباطها  البحث الأولية  سوف تنصب في البداية حول محاورأن 

     ا ع  إن مشكلة صورية المنطق الأرسطي و ماديته تجد لنفسها موق   مها.بالواقع من عد  
التي و ضعها مؤرخو و التصنيفات  ليا من خلال شبكة التقسيماتأوّ  تخطيطياما و رسْ 

  .ا للمنتوج الإجمالي لأعمال أرسطومع   المنطق الأرسطيخو مؤر  الفلسفة و 

Frederick coplestonيشير المؤرخ الانكليزي فريدريك كوبلستون 
إلى أن تقسيم  * 

أرسطو للفلسفة كان تقسيما نسقيا ، بمعنى أن هذا التقسيم كان خاضعا لمقاييس عقلية 
 بالفلسفة النظرية :  يهمّ س  فا يُ نْ ففي البداية ، يضع أرسطو ص   ،مة منظ  

    تستهدف  أن إلى طلب المعرفة في ذاتها دون  عيفي السّ  تتمثل و يحدد له أرسطو غاية
 أي مسعى عملي و ينقسم هذا الصنف بدوره إلى :

 مو يتمحور موضوع هذه الدراسة في طلب أحوال العال   الطبيعية،الفيزيقا أو الفلسفة   -
  من حوادث فيزيائية. م الأشياء و ما ينجم عن عال  خضع للحركة المادي الحسي الذي ي  

                                                 
  .81،،ص1986،النهضة، بيروت دار ،أسس المنطق الصوري ومشكلاته، محمد علي أبو ريان وعبد المعطي محمد-1
  ( مشهور بمشروع ضخم حول تاريخ الفلسفة الذي بدأ  1994- 1907 ) م لاهوت انجليزي هو مؤرخ للفلسفة و عال  - *

 ثم أعقبه المجلد الثاني نان و الرومان في سبعة و أربعين فصلا  ،الذي أصدر المجلد الأول عن اليو 1936من عام 
              ،" سواريز" حتى  " وليم الأوكامي"، و المجلد الثالث من  "كوتسْ  لتروُ "حتى  " أوغسطين "عن الفترة من

 ثين عاما.، و قد استغرق في تأليفها ما يقارب ثلا1975الذي انتهى منه عام  و هكذا حتى المجلد التاسع 
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 يوجد خارج هذا المبحث لكن ، م الأشياءالرياضيات، و هي مبحث معرفي يهتم بعال   -
    الهندسية   و هيئتها كالهاشْ دراسة و بحث في الأشياء في جانب أ   هو  ، أي نطاق الحركة

   هي تدرسإذ ْ  ،المقادير و الكميات و أعدادها الحسابية و العلاقات التي تتحكم في هذه
ت ر اتُبية  م في تشكيله  هو هيئةٌ فالعال   ،و عالم الأشياء  ما لا يتحرك لكن له علاقة بالمادة

 .le monde est une hiérarchie de rapports 1من العلاقات= 

    و هي مبحث هام في تصنيفات أرسطو ، لها مسعى يتمثل في دراسة  ،*الميتافيزيقا  -

  . م الأشياءما لا يتحرك من الأشياء و في نفس الوقت ما هو مفارق لعال  
 يه بــــ :سمّ ا ثانيا يُ ثم يضيف صنف  

  .الفلسفة العملية : و من مساعيها الأساسية البحث في العلم السياسي 
      و هي دراسة من حيث أهدافها  عرية :الفلسفة الشّ   يه بــــ :سمّ ثم يضيف صنفا ثالثا يُ 

 و مساعيها تتمحور حول نظرية الفن.
  رضية ا للأط  سْ ب  رف بتصنيف العلوم عْ أو ما يُ لتقسيم أرسطو للفلسفة  العرضهذا  يمثل

           ، عامة  كيفيةمشكلة صورية المنطق الأرسطي و ماديته ب التي ستحاول فكّ 
في كتب الأورغانون  و بصفة عامة غالبية المباحث الواردة هذه المشكلة سوف تطال لأنّ 
       فة خاصة مادة التصور التي هي موضوع بحثنا المركزي ، صو ب و تطال أيضا ،
   الأورغانون المنطقية مجموعةالأول في  كتابتغطي أيضا موضوع المقولات و هو ال و

           حدودلل تُنظرفي توطئة  للقواعد المنطقية التي  يمبحث أكسيوملمهد و التي تُ 
 هي  أن مشكلة المادية من هذا العرض،والخلاصة الجامعة ، لتصورات بصفة أساسيةو ا

 .الفلسفة الأرسطيةمنطق و للفي السياق العام  تدخل أيضا والصورية لها أهميتها وهي

                                                 
1  -  HAMELIN, le système du savoir, textes choisis par louis millet, puf, 1956 , p.23.  

       بين مؤرخي الفلسفة ، فقد يقصد بها معنى طلب الأشياء  جدلا   للميتافيزيقاأرسطو  و مقصدُ  شكــّل تعريفُ  - *

     و قد يقصد ، مثل جول تريكو  و المنطق  مترجمو الفلسفة و قد يقصد بها العلم الحقيقي كما ذكرها  في عمقها ،
 . كما يذكر فريدريك كوبلستون  بها اللاهوت الطبيعي



 ر عند أرسطوصو  شكالية الت  : إ المبحث الثالث ،ةة النظري  ر في الفلسفة اليوناني  صو  الت   :الفصل الثاني

                                

- 111 - 

 

 
    التي تنطبق ق بين التصوراتفرّ يُ مثلما ،  م الأشياءأرسطو بين التصور و عال  ق رّ  ف  يُ 

 أي أنه يوافق يقينا على أن الأشياء لا توجد ، التصورات الكلية على أشياء فردية و بين
و يمكن تفحص  . 1 دركها الذهن أي بوصفها كلياتعلى الدوام في الواقع بالضبط كما يُ 

      ، عامةكلية م التصورات إلى تصورات ق سّ  حيث يُ  ، الميتافيزيقاكتاب  في هذا الأمر
كتاب المقولات تتضح  في نطلق العلم ، وهي م التصورات لى تصورات خاصة وإثم 

 ، فالمقولات صل نظرية للتصورات و الوجودالتي هي في الأ في الحدود نظرية أرسطو
      التفكير يأ ، فكر بواسطتها في الأشياءوجهة نظر منطقية تمثل الطرق التي نُ  من
  attribution لهذا جليا في حمْ يظهر و  ، بطريقة صورية ذهنية الموجودات تحديد في

و من جهة ثانية تمثل  الجواهر، الموجودات و هي على و هي الأعراض الكيفيات
واضح  و هذا ،في الواقع  يال وجودا فعليا حس  شكّ الذي يُ  م الأشياء بعينه المقولات عال  

 ، نظام المقولات مقولة بدايةو هي  (ص العينيشخّ )المُ  في حال مقولة الجوهر جليٌ 
من هنا تتفرع  و في الواقع ، عراضٌ و لها بالفعل أ   عينيةل جواهر مثّ ية تُ فالأشياء الحس

 اتدراسال يندرج في إطارشق أنطولوجي  و أيضا إلىالمقولات إلى شق منطقي ، مباحث 
ما يكتسبه من أهمية في النسيج ل  لا يقل أهمية عن الشق الأول  و هو شق  ، ميتافيزيقية ال

  فة أرسطو بالخصوص .العام لتاريخ المنطق و لفلس

                                                 
ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،  فريدريك كوبلستون ، تاريخ الفلسفة ، المجلد الأول) اليونان و الرومان(، تر: - 1

 .380، ص ، 2002 ، 1المجلس الأعلى للثقافة المصري ، القاهرة ، ط
 -بالمقابل الأجنبي   " تُترجم لفظة شخص هُناindividu        أي الفرد أيًّا كان، و لها في اللغة العربية هذا المعنى

و قد استعملها المناطقة العرب قديما، يُعرّف إخوان الصفا الشّخص بقولهم : كل لفظ يُشار به إلى موجود مفرد       
        ت مدر ك بإحدى الحواس مثل قولك: هذا الر جل و هذه الدّابّة و هذه الشّجرة و ذا الحائط عن غيره من الموجودا

ر و ما شاكل هذه الألفاظ المشار بها إلى شيء واحد بعيْنه " .  حو طه عبد الرحمان ، المنطق  و النّ و ذاك الحج 
 .11، ص، 1983، 1الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، ط الصوري دار
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   المقولات  وقد وردت في كتابيه ،في عشر مقولات *لقد أحصى أرسطو عدد المقولات 

 .أيضاالأنالوطيقا الثانية  كتابه فيمرة أخرى ر أن المقولات تظهر غيْ   و  الطوبيقا
ت المقولا الحدود و مبحث " الطوبيقا " إلى كتابه المعروف بــــ في مجددا أرسطو ضرّ ع  ت  

 هي الأجناس و الأنواع و ، على مراتب الوجود رة عبّ  تصنيف لتصورات مُ مجال ها على أنّ 
 التصورات أيللموجودات في حال الأجناس العليا  فٌ أي أن المقولات هي وصْ  ، و الأفراد
      صشخ  ني المُ ذات الماصدق العيْ  لموجودات  فٌ وصْ  هي و ،المعاني العامة الكلية و

ن يتبيّ  ، ضهذا العرْ  في سياق  و ،ل وّ في كتاب المقولات بالجواهر الأُ اها سمّ  التي
كتاب في و  المقولات كتاب  مشروعه العام و منها  في بوضوح موقف أرسطو المذهبي 

هو بداية ، فالمشخص  العيني  ةصشخ  المُ  اتللتصور  لاأو   : سؤسّ  الذي يُ النفس أيضا 
عن الوجود  ذهن بمعزلالليس تصورا لتمثلات  روهالجف ، ل الجواهرالوجود و أيضا أوّ 
للتصور الكلي و هو الجواهر أرسطو ؤسس ي : ثانيا، خارج الذهن  م  الذي يقع في عال  

 التّ سع مجموع التصوراتالذي يعني   prédication=لؤسس للحمْ ي : ثالثا والثواني، 
 حلقة  ولات أرسطو مقتمثل  الموضوع داخل الحكم. صفات وأراض الوجود عغطي أ  التي تُ 

الميتافيزيقي  جانبهو بين   ،لتصور في جهته الماصدقية لرابطة بين الجانب المنطقي 
ستاذه أفلاطون لأأرسطو مخالفة  نلاحظالوجود في جهته الأنطولوجية ، لذلك  المتمثل في

    م النظر لّ عن سُ  ربّ ع  تُ  ،هي رؤية فلسفية متباينة بينهما و في مقولة و تصور الجوهر
 ،من هو منطلق الوجود و التصورات : سؤال حول تتأرجح بينو  ،إلى الوجود و مراتبه 

 العكس ؟هو أم   صاتشخّ المُ التصورات تليها لا ثم المعاني أوّ  التصورات هل هي

                                                 

و هي كلمة يونانية كانت تعني في الأصل " kategoria  ل ) كلمة مقولة أو قاطيغوريا مْ تعني كلمة مقولة = الح   - *

الاتهام " ثم أصبحت تعني الصفة المنسوبة إلى شيء ما ،  و الكلمة العربية " مقولة" لا تبعد كثيرا عن هذا المعنى ، 
 " أي ما يحمل على الأشياء = أي حامل للصفة محمول على الموضوع .فهي تعني " ما يقال على الوجود أو الموجود 

 .381،  تاريخ الفلسفة ، المجلد الأول) اليونان و الرومان(، مرجع سابق، ص فريدريك كوبلستون 
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 ولـــا للقالتي تمنح التصور الحسي أساس   النزعة الحسية الأرسطية مبادئ و من هنا تظهر
يظهر من خلال و  .الأنطولوجياو  الميتافيزيقافي مجال  للوجود و أساسا المنطق في مجال

ص الفردي هو منطلق الوجود و بدايته ، شخّ هذه النزعة الفلسفية الأرسطية أن التصور المُ 
      في الإدراك  إنه نقطة البداية ، صفلكي يوجد الوجود لابد من وجود الجوهر المشخّ 

ه تصورات أخرى تلحقُ  ثم بعد ذلك ليا خارج الذهن،فعْ  م الذين يوجدون ، فالأفراد هُ و العلم 
 . )الأعراض(ر عن أحواله عبّ كثيرة و مختلفة تُ 

 :ر على الحكم عند أرسطوصو  أولوية الت   -2
  ،  كمالحُ  هو مسألة أولوية منطقية و معرفية بينه و بين جود التصوروُ  بمشكلة المقصود
 -في اعتقادنا -ر الأرسطي ن التصو إف ، و عليههعدم وأ التصور وجودلة أمسو ليست 
        رسطو أول عند هو الأ ورصبلة مع الإدراك الحسي ، فالتاوليات التفكير مقأيمثل 
  أي المنطق " التحليلات "بــ المعروف كتابه كما أنمنطلق التفكير و العلم ،  أيضا و هو

 و هي التصورات .تحليل الفكر إلى أولياته  به يعنيكان  أو الأورغانون ، إنما
      المُشار إليه ، و قعّد  و هوأنطولوجية  من جهة فلسفية أسّس أرسطو لمادة التصور

حالة عقلية لإدراك  التصور مثلحيث يُ  المنطق مجال في  من جهة علمية أيضا لها
ة الأولى قضية أو العبارة  ، فالتصور هو الحقيقلل اأطرافماهية الأشياء و يمثل أيضا 
ل كات الذهنية ، فهو المنطلق للفكر ، فهو ف عْل العقل الأوّ      ل الذي تؤول إليه باقي الم 

       هي أولى بالطبيعة،  الفلسفي  و التصورات في نسق أرسطو "لأي نشاط ذهني ،
     نستطيع معرفة الماهية  فنحن لا بالنسبة إلينا ،ى لوْ أهي  ةالحسيّ كما أن الإدراكات 

 . 1" ساس الخبرة بتعميم معطياتهاألا على إ
 المختلفة  هوظائفو  انيهع  إلى الفحص في م   لدى أرسطو التصورمشكلة رمي البحث في ي   

 .notionف بهعرّ ت  ن   ورفه عْ أي شيئا ن   ما ، معلومة يُقدّم أن التصور  -أ :و منها
 لقة أو مقبوضة بالتصورات.در كات هي متعالأشياء كمُ  المفاهيم و أن  - ب

                                                 
 . 114، ص ، مرجع سابقألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ،  -1
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و في الغالب هذا الموجود هو موجود  Objetيتجه دائما إلى موضوع= أن التصور  - ج
 .شار إليهالمُ  و هو  وضعه أرسطو مثلمامادي ذو طبيعة أنطولوجية 

          .عارفةيؤسس علاقة بين الموضوعات المتعرّف عليها و الذات ال صورأن التّ  - د
 وجودُ  مثلُ كن للفكر البشري التعبير عن الشيء المُدر ك، كما يُ مْ ، يُ بفضل التصور - هـ

أهميتها  لها هذه العلاقة  ،ما داخل الفكر من معرفةل   اللغة بواسطة التصور تعبيرا مباشرا
ه لكتاب  عندرسطو أ نبّههنا  من و،  و نظرية التواصل البالغة في نظرية المعرفة بسْط 
ضرورة إلى  " العبارة" الفصول الأولى من كتاب  في و حتى،   المقولات و كتاب الجدل

   و هي المهام الأولى التي ورثها  ، المعاني و اللغةو علاقتها ب بمادة الألفاظالاعتناء 
 .الأكاديمية تدريس مادة الجدل فيلعند دخوله الأول  عن أستاذه أفلاطون 

       العمل الاستدلالي الذي ينقل التصورات من قمتها  أفلاطون تقنية منهجية تخصّ  مقدّ 
 أو الأفراد  من المعاني و المُثل إلى قاعدتها العريضة المتمثلة في التصورات الجزئية  أي

 منها أرسطو التي استفاد  ، la diérèseسمةو الماصدقات ، و هذه التقنية تُسمى  بالق  
 الحدّ ف القياس و إبداعه للحد الأوسط الذي هو تصور أرسطي بامتياز ،مشكلة  لحلّ 

      ف العناء خفّ يُ تصورات و المشكلة تعريف  لُّ يحُ  في داخل القياس هو حد   الأوسط 
،  فالقسمة  عمال أفلاطون لأ   تهعند أرسطو ثمرة متابع و هو من القسمة الأفلاطونية

   طقي قام به سقراط و استعمله  فيما بعد أفلاطون من عملٌ هي  -في بادئ الأمر -كوسيلة 
، والقسمة كغاية هي مبتغى فلسفي ومنطقي وحتى علمي لضبط وتحديد واستثمره أرسطو 

ف عْل العقل  الذي هو لتصورل تحديدو  إن القسمة هي تحديد للماهية ، والتعاريفو المفاهيم 
 وبصفة ضروريةتنصب  ثحي منطقية للتعريفات منهجيةتضع  هيف ،عند أرسطو الأول

كْر الكليات    بعبارة أخرى إن التعريفو  ،نحو الجزئيات ج ثم التدرُّ ، الجواهر أيعلى ذ 
  .بالأعراض اثاني  و  بالماهيات لا  أوّ فيه اعتناء 

                                                 
-  أي الجنس  –الصفات الذاتية له  بذكر الماهية طو هو التوصل إلىالغاية من التعريف بالحدّ الحقيقي عند أرس   

 .الأرسطية الفيزيقاو  بالميتافيزيقاالوثيقة  صلتهو مُجر د استناد التعريف بالحد الحقيقي يثبت  -و الفصل
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 في منطق أرسطو ؟ مادة التصور هي الأولى نا نعتقد بأنما هي الاعتبارات التي تجعل
    عن الحكم أن للتصور أولوية يرى ا موقف   ىجعلنا نتبنّ التي ت  المؤشرات ملة من توجد جُ 

 ما يلي :   و هي علىفي فلسفة و منطق أرسطو 
إن أرسطو تابع في بداية مشروعه الفلسفي و المنطقي مادة الجدل و هو أوّل عمل   -

      ،قام به عند دخوله في الأكاديمية الأفلاطونية و الذي أرجعه في الأصل إلى زينون 
        بر أرسطو أن زينون هو مبدع الجدل حين دافع على مبدأاعت   " في هذا المقامو 

 ممارسة و عملٌ  أيضا هو الجدل ثم إن،  1أو تصور عام هو وحدة الوجود و سكونه " 
         دراسة اللغة و الألفاظ  خلال و التصورات من سفسطائي يحاول تحديد المعاني

 .و المفاهيمأو المقولات 
  أفلاطون  عند الجدل و الحوارات  سواء عند السفسطائية أو  عند سقراط و حتى إن -

 و مبررات تدعو إلى البحث في خصائص الحدود و التصورات و أدوات هي مناهج
 المغالطة. و الغالطة الصحيحة و فرزها عن التصورات 

رات المُغالطة ، إلى تشويش  التصو  - خاصة أثناء الحوار و الخطابة-ض اللغة ت ع رُّ  -
    خاصة منها السفسطائية ، هذه الحالة هي التي دفعت أرسطو إلى  البحث  في قواعد 

     ت لأن الحدود الأفلاطونية وقع   ، في الأكاديمية و مراتب الحدود عند تدريسه الجدل
             الحدود في معانيهو مشكلة الجناس و الطباق= أي غموض و ازدواجية  وي غ  لُ  في فخّ  

ت شروط و أصناف الحدود و التصورات  الأمر الذي دفع أرسطو إلى نحْ  ،و التصورات
في كتاب  كتاب العبارة و كتاب الجدل و و أقسام الوجود خاصة في كتاب المقولات  ، و

 الميتافيزيقا.
ما لاحظه أرسطو على أن الألفاظ و الحدود الأفلاطونية كانت أرضية رخوة للمغالطات  -

مخالفة  لغموض ، و هو المبدأ الذي جعل أرسطو التلميذ يخالف أستاذه أفلاطون و ا
 .   جذرية و مذهبية

                                                 
 .177، ، صمرجع سابقعبد الرحمان بدوي ، خريف الفكر اليوناني ،   -1
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فات الاتجاه الأفلاطوني الجدلي من خلال و لهذا بدأ "أرسطو" منطقه بإصلاح مخل   -
تحليله للعناصر الأولية للكلام ، فرأى  أنّ الألفاظ و التصورات هي مادته الأولية، حيث 

و تحديد معانيها،   سطو مجهودا كبيرا في إحصاء الألفاظ المستخدمة في المناقشةبذل أر 
 . 1ال من كتاب الميتافيزيقا و يبدو هذا العمل واضحا في كتاب المقولات، و في مقالة الدّ 

         في كتبه المنطقية في تأطير نسق الحدود أو الألفاظ ،  أعطى أرسطو أولوية -
و نلمس هذا عند أرسطو  ،قابلة لمسيرة السفسطائيين به سقراط مُ  و هو العمل الذي بدأ

في الفصل  وبوضوح في عنايته لأنواع الحدود في كتاب الفيزياء  والميتافيزيقا و الطوبيقا 
 الأول من كتاب المقولات و في مقدمات كتاب العبارة.

رات جزئية تصنيفات أفلاطون للتصورات و للوجود : تصور كلي )المعاني( و تصو   -
هي التي برّرت  ؛)الأفراد( ثم وجود كلي )المُثل( و وجود جزئي )المحسوسات المادية (

الجدل النازل  بواسطة صشخ  الفرد و الوجود المُ  ت مفهوم الحدّ في نحْ  تبريرا علميا لأرسطو
 .  تحصيل العلم الحقيقي في و في القياس في ابتكار الحد الأوسطالذي سيفيد 

ت تح  هي التي ف  ، فلاطونية و سقوطها في مأزق التوزيعات الرياضية الأ لقسمةمشكلة ا  -
مفتاح في المنطق  رٌ ، و هو تصوّ  اكتشاف الحد الأوسط المجال أمام أرسطو في

                                                 
  35و34،ص ،ص،مرجع سابق(، )أرسطو والمدارس المتأخرة 2،جلفكر الفلسفيخ اتاري ،محمد علي أبو ريان -1
 -   ّه لنسق أرسطو الفلسفي ، وهو يشارك أفلاطون " إن تدرج مراتب التصورات و كل ما هو موجود ، هو المبدأ الموج

عند أفلاطون  تصورعطيها تفسيرا جديدا، فمسار فكره يمضي على العكس من أفلاطون، فإذا كان الهذه  الدعوى و يُ 
       و هي النسخ الشاحبة  م المحسوس المفردة ،ا في وجوده ، في حين أن أشياء العال  تمام   و  يزداد رفعة  و كمالا  

  تشغل عنده آخر مرتبة من درجات الوجود ، فالأمر على العكس عند أرسطو،  فهو ينسب تمام الوجود  من المثل ،
ج الوجود في تناسب عكسي مع كلية التصور، فكلما ارتفعت منزلة التصور في يكون تدرّ  عنده إلى الجواهر المفردة ، و

ما يشتمل عليه من  ابتعد عن الجوهر الأول ازداد مضمونه فقرا و قل   م التصور، و من ثم كلما ازداد عموما ، ول  سُ 
مونها من التصورات الكلية الأعلى= جنس وجود، و الأنواع القريبة أكثر ثراء من الأجناس و الأجناس أكثر ثراء في مض

الأجناس ، و نحن نصل بارتقائنا نصل سُلّم التصورات و بابتعادنا عن الأشياء المفردة عن الأشياء المفردة المدركة 
إلى ذلك مسارا عكسيا  بالحواس إلى تصورات يتضاءل نصيبها تدريجيا من الوجود، و لكن فكر أرسطو يتبع بالإضافة 

ألكسندر  ل إن الكلي أول أيضا بطبيعته، و أنه أساس وجود الأشياء المفردة و تلك صيغة أفلاطونية تماما .، فهو يقو 
 . 114ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق ، ص، 
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في الماصدقات بين الحد  مشكلة القياس ، فالحد الأوسط ، هو وسطٌ  حل  ل الأرسطي
   الأكبر( ، و بالتالي ظهور مسألة الأفراد الجزئي ) الحد الأصغر( و بين الكلي ) الحد 

الجهة )  مقابلة للجهة المفهومية للتصور التصورمادة في   يةالماصدق الجهة أو
         البحث عن الماهيات =  :هي جهة أولى تاريخيا في منطق أرسطوالمفهومية : 

 . و الرسم  يقوم على الحدّ  عند أرسطو ، و التعريف(التعريفأيْ عن 

 جد نظرةأوْ  ، حيثأو الشمول  ة هي الاستغراقمنطقية هامّ  الأوسط مادة   الحدُّ أفرز  -
 .نظرة مفهومية و نظرة ماصدقية : للتصور جديدةثنائية  منطقية

نحو المشروع الأرسطي العام  الطريق في تعبيدالفلسفات التي سبقت سقراط شاركت  -
تلك  منحتفلقد  ،وعه المعروف بــ "الأورغانون"مشر  ثم الميتافيزيقاوأيضا  بالفيزياءالمتعلق 
والمبادئ  والمفاهيم التي كانت في البداية  والمنهج  والأدوات رسطو الموضوع  لأالفلسفات 
وخاص  كبير نسق مشروع  في  وتتمحور للتتحوّ  ،عند أرسطو  وأساسات تانطلاقا
التصور  معال م نحتسم وت  ر يُعبّر عن نزعته الفلسفية وآرائه المذهبية التي ت   ، بمذهبه

    ر والثابت تغيّ  مُ في بحثها عن اللاّ  اليونانية مرتبطة الفلسفة، " حيث كانت الخاص به
 .1"المفاهيم الثابتة مثلما حدث مع سقراط حول تحديد تساؤلاتطرح  خلال في الوجود من

 
                                                 

- إن التعريف عند أرسطو من أربعة أوْجه : حد  تام ، و حد  ناقص ، الرسم التام ، و الرسم الناقص " "  .       
 . 76، ص ، مرجع سابق  شطوطي، النظرية المنطقية عند الشيخ الرئيس ابن سينا، محمد

 -   ما يتركب من الجنس  سم التام:الر  و منه  يجري في الأبد بما جرى في الأزل، أي في سابق علمه. نعتٌ  سم:الر
بالجنس  دها أو بها وحْ بالخاصة و  ما يكون  الرسم الناقص:و  ، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. صةاالخ القريب و

        البعيد، كتعريف الإنسان بالضاحك، أو بالجسم الضاحك، أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة ، كقولنا 
         . في تعريف الإنسان: إنه ماش على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع

،  1محمد عبد الرحمان المرعشلي، دار النفائس، بيروت ، ط :، كتاب التعريفات ، تحق الجرجاني محمد الشريف
 .181و  180، ص، ص،  2003

محمد جديدي ، فلسفة الخبرة ، جون ديوي نموذجا ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت  - 1
 .116، ص، 2004،  1، ط
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،  شوبه الشكي الذي لااليقيني منطلق العلم  و هو إليه  شارالمُ ر صوُّ ت  ت أرسطو لقد نح  
      احتفظ أرسطو في نظرته إلى التصور باتجاهه إلى الواقع ، و هو الواضح  "حيث 

     الفلسفة الطبيعية اليونانية (  مع قدماء الطبيعيين ) في كتابه الطبيعة و هو ما يتفق 
  .1د هو الموجود الحق " في قولهم إن الجزئي أو المفر  

        ة و الجدل حاجّ كأداة لتحصيل المعرفة و كذلك المُ  بة  الخطا مت السفسطائيةُ قد   -
 صبح الحوارأ يثح ،أرسطو  إلىإلى سقراط و أفلاطون و أخيرا  لت هذه المناهجثم انتق
 الفلسفي الذي عرفه الإغريق. مقابلة للتأملجزءا من طبيعة و منهج  الفلسفة  الفلسفي

         و تصديقات ،أفي المعرفة ، و المعرفة هي إما تصورات  ت السفسطائيةكشكّ  -
        معيار المعرفة و مشكلة الحقيقة حول سؤال ا  أمام نظرية المعرفةهمّ بذلك شقوا طريقا مُ  و

البحث في معيار صدق  :هو و رسطو طوال مشروعه الفلسفي و المنطقيأ هاالتي تناول
 .لحدودأو ا  التصورات أي صدق =اهيات الم
    في البحث في قواعد التعريف  لا  خدمة مباشرة لسقراط أوّ السفسطائية الفلسفة  تمقد   -

    القسمة لغرض التعريف إبداعتلميذه أفلاطون في  إلىالذي انتقل  إقامة الحدّ  و من ثمّ 
 بين الكلي  وسطٌ  و هو وسط الأ أرسطو لإبداع الحدّ  لقسمةُ افعت د   لقد ، ط الكلياتو بسْ 

منهج لتوليد التصورات  هي ، و القسمة في كل الحالاتة القياس و هو علّ  و الجزئي
هْما كان عدد ماصدقات هذه التصورات : حجم أكبر أو أصغر  نهما.يب طا  س  أو و   م 

صلت اللفظ عن معناه هو أوّل من انتقد السفسطائية كحركة ف   من المعروف أنّ سقراط -
   ا يتستّر وراء الحقيقة، ممّا أدّى إلى الوقوع و خفيًّ  تضليليا الحقيقي، بحيث أعطت له بُعْدا  

إلى التأكيد  سقراطهذا ما دفع  ،في مغالطات غيّرت من مجرى التفكير والخطاب العقلي
        والطرح الدقيق للألفاظ  وي،لمفاهيم من خلال التعريف الم اه  على ضرورة ضبط ا

حرْ منه ي  و  ،والمعاني رُ لنا مدى   بط والتدقيق من أجل الوصولظه  إلى  صه على الض 
خاصّة في المرحلة   المنطقي، وهو ما نجده مبثوثا في محاورات تلميذه أفلاطون  التعريف

                                                 
  .29و 28)أرسطو والمدارس المتأخرة (، مرجع سابق، ص، ص،  2جالفكر الفلسفي،  تاريخ ،محمد علي أبو ريان -1
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رسطو في تشييد مادة أكان استثمار هنا ن ، و م   1 الأفلاطونية اتباتالكالأولى من 
 أن يكون  لتصوررسطو لالتي وضعها أ المنطقية و اللغوية شروطبين الن فم   .التصور 

 . مبدأ الهويةتحقيقا ل في المعنى ادفي اللفظ و واح اواحد
لم يقوم   - يُكتسب  أي التصور على دعامتين: تتمثل الأولى في أنّ الحّدعند سقراط الع 

         هكذا تتجلى لنا رؤيته  البارزة  و رّكب بالحّدالثانية: أنّ القياس يُ  بالاستقراء، و
، حيث مهّد  في التعريفات ث نهجية الخطاب و الجدل، فهو "، أوّل من بح  في  تحديد م

و التعريف في أصل  ، 2في التعريف المنطقية  الطريق لأرسطو في استخلاص  نظريته
و تاريخ الحوارات الفلسفية اليونانية القديمة هو تحديد للتصورات بالأساس ، و بذلك تظهر 

         البحث  متجهة بصفة أساسية و أولية  نحو لنا أن رؤية أرسطو المنطقية كانت
كّبُ القياساتُ و الاستدلالات.الأحكام تُ و بالتصورات التي بها تُبْنى الأحكام،   في   ر 
         طبيعة المشكلات اللغوية  نظرية التصورمن خلال  النّص الأرسطيعكس ي   -

ة الحقيقية التي تربط الألفاظ العلاق بيانرحت بهدف التأصيل المنطقي لها، و التي طُ 
طابية قبْ  فع اللُبْس ،ل أرسطوبالمعاني و التي تجاهلتها المدارس الخ  عن كلّ  إضافة إلى ر 

لة باللغة، كالكتابة و الخطابة مثلا من اللغة  ومن هنا نستنتج أنّ موقف أرسطو ،ما له ص 
قف   هو موقف التواطؤ و الاتفاق و الاصطلاح،  .        3و الضرورة بيعة و الط لا موقف الو 

 التصنيفات المنطقية الأرسطية،و اللغة  بينالعلاقة مبحث الحدود والتصورات  عكس ي   -
       التصورف"  هو الذي اعتبره بعض الدارسين م ن أخصب أبحاث المنطق الصوري و 

  إحساسات   عن إذْ هو تعبيرٌ  ،مقابلة لإدراكات حسية الّ  يُعب ر عنه بلفظ د عقليٌ  هو كيانٌ 

                                                 
كتاب جماعي بإشراف الزواوي بغورة ، مطبوعات جامعة منتوريي ،  الإسلامية، -أرسطو في الفلسفة العربية - 1

 2001، 1المشرق ( ،  ط) فلاسفة  1جقسنطينة ، و دار الهدى للطباعة  و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، الجزائر، 
 .42 ،ص ،
 ، ص،1999، 1محمد نظيف مدحت، الأسس الميتافيزيقية لنظريات أرسطو المنطقية، دار الوفاء، الإسكندرية، ط - 2

 .26و 25 ص،
 . 46ص ،  مرجع سابق،كتاب جماعي بإشراف الزواوي بغورة ،  الإسلامية، -أرسطو في الفلسفة العربية - 3
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         وثيقا باللغة يّن، و بهذا يتّصل مبحث التصورات اتصالا  ع  من خلال إطار لغوي مُ 
        ردةفْ المُ  جزء الخاص بمبحث الألفاظال فييتجلى ذلك بوضوح،  ، و 1" و تقسيماتها

ت فيه الدراسا حيث تتداخل و كتاب الجدل   ، العبارة و كبة في كتابي المقولاتر  المُ  و
د المنطقية  النحوية لى الألفاظ من حيث يتقف مع النحو في منطقفال " ،مع القواع   النظرا 
التي عرضناها لتبرير وجود التصور و وظيفته  الاعتباراتهذه  كل رغم . لكن 2 " التقسيم

 :و منطق أرسطو  في فلسفة
     ، سات حول أولية وجود التصور  في داخل نشاط العقل و إدراكه للمحسو  اتتبرير  -

 .و أولية أخرى في داخل نسيج أفعال العقل العليا 
 .والاستدلال  التصور المعرفية في داخل التفكير والحكم  وظيفةحول  ةثاني اتثم تبرير  -

صور نظرية التّ  فيمن التردد  نوعٌ يوجد  :نقول  ض و هذه التبريرات ،رغم  كل  هذا العرْ 
ألكسندر الأكاديمي الروسي  ظين منهم مثلابعض الملاحره ذك  و هذا ،  عند أرسطو
 و النازل  الصاعد  بين الجدل ،، ترددٌ بين النزعة المادية و النزعة المثالية   ماكوفلسكي
ي دور جميعها حول مشكلة الكلّ ت   داتهي تردّ  و ، و المشخصات المُثل  أي و الميتافيزيقا

      المُثل عند أستاذه أفلاطون  و علاقته بالجزئي ، فأرسطو هو من جهة ، ينقد نظرية

                                                 
 ،1985بيروت،  النشر،دار النهضة العربية للطباعة و  ، المنطق و مناهج البحث، محمد علي ماهر عبد القادر - 1

 .21 ،ص
 .22 ،ص ،المرجع نفسه  - 2
 - و في نظرية التصور على الخصوص يتبدى تردد أرسطو بين المادية و المثالية الموضوعية و بين الجدل "      

       ي  شيء  مشكلة   في علاقته بالمفرد ، و أرسطو حينما يحاول حلّ و الميتافيزيقا ، و نظرة التصور هي قبل أ
هذه  المشكلة على وجه التحديد يقع   في لبس لا أمل في الشفاء منه . فهو من جانب يقدم نقدا رائعا قاتلا لنظرية 

في استقلال عن العالم  المثل عند أفلاطون ، و يبرهن على انعدام الاتساق في تحويل التصور إلى ماهية مستقلة توجد
المحسوس و يبدو أرسطو في نقده لنظرية المثل عند أفلاطون ماديا يناهض المثالية . لكنه يتوقف في منتصف الطريق 
، فهو إذ يرفض نظرية أفلاطون في الوجود المستقل للتصورات  العامة من حيث أنها جواهر مستقلة عن الأشياء 

كّ لة ماهية لكل ما هو موجود المفردة في العالم المحسوس ، يعو  د إلى التسليم بها مع ذلك باعتبارها " جواهر ثانوية " مُش 

 113ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق، مرجع سابق ، ص، . في الواقع "
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) أي المُثُل(  بها بالعال م المحسوس ، لكنه يعود إلى التسليم  و يبرهن على ارتباط التصور
كتاب  في المقولات و كذلك كتابو تقسيمه لأعراضه في  نواعهلأو  عند تقسيمه للجوهر

 في كتاب النفس و أيضا ، تاب الفيزياءو في ك كتابه الرئيس الميتافيزيقا في  الجدل و
 لٌ مثُ ت   و هي" بوجود جواهر ثواني  أرسطوهذه الكتب جميعا ي عترف   ، و في ثنايا 

لكل ما هو موجود في الواقع. " لقد حاول أرسطو أن يحلّ هذا  دة مجرّ  = معاني ماهيات  ل
  دة (فر  شياء المُ ول) الأقولة الجوهر: الجوهر الأعن طريق التمييز بين مدلولين لم التناقض

  . 1و الجوهر الثاني  ) الماهية الكلية ( " 
ينقد نظرية المـــُــثــــــُـل عند أستاذه أفلاطون و يبرهن  -من جهة  -يُلاحظ على أرسطو  أنه 

 بالعالم  المحسوس ، لكنه يعود إلى التسليم بها  عند تقسيمه للجوهر على ارتباط التصور
      وجنسهذه الجواهر الثواني من نوع و  عترف بوجود جواهر ثوانيفي مبحث المقولات، وي  

دة لكل  عامة معاني، أي هي  هي في حقيقة الأمر ماهيات       ص ما هو موجود مشخّ  مجرّ 

                                                 

-   يتافيزيقا، ) كتاب الم تقوم الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا عند أرسطو على البحث أو العلم بالعلل الأولى للأشياء

     المقالة الأولى، الفصل الأول( و يطلق أرسطو أيضا  على هذه الفلسفة اسم الحكمة أو العلم الإلهي ،لأنها تبحث 
في الموجودات الأولى أو العلة الأولى ، و تبحث في أكبر الموضوعات و هي الذات الإلهية  و صفاته و أفعاله 

  المبدأ الأول للوجود ) المقالة الأولى الفصل الأول ( و يذهب أرسطو كذلك هي   -أي الذات الإلهية  -باعتبار أنها
هو موجود، أي أنها تبحث في الوجود من ناحية المبادئ الأولية الكلية  في الوجود كما  أن الفلسفة الأولى تبحث   إلى 

 . و التي تجعل الوجود موجودا ) المقالة الرابعة ( التي تعم جميع الموجودات
-  حسب  -الذي ينبغي  منهجها و يحدد أيضا   المحسوساتالطبيعيات الذي هو  موضوعيحدد أرسطو أيضا

أن يتقدم من الأشياء الكلية إلى الجزئيات ، لأن الكلي مما يعطى لنا في الإدراك الحسي يكون أكثر قبولا  -أرسطو
يرة كالأجزاء الداخلة  تحته ، و سمّى المحسوس للمعرفة، و العام هو نوع من الكلي، لأن العام  يشتمل على أشياء كث

أرسطو "  في تركيبه المعقد على مكونات متباينة من العناصر و الأحداث و الخصائص. المشخص "كليا" لأنه يحتوي 
  . 12و  11، ص، ص، مرجع سابقعن الانكليزية عبد القادر قينيني ،  :، الفيزياء ، أو السماع الطبيعي ، تر

-  إضافة إلى العلم بالماهية و ذلك للتقرب أكثر عراضالعلم بالأأ إلى أهمية  ، مثلا كتاب النفسفي طو أرس يشير  
، مراجعة عن اليونانية الأب جورج  أرسطو ، كتاب النفس ، نقله إلى العربية  أحمد فؤاد الأهواني .من حدّ الجواهر 

 .6و 5، ص ، ص،1949الأولى،  شحاتة قنواتي ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ، الطبعة
 .114،  ، صألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ، مرجع سابق   - 1
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و تشارك  في فلسفة أرسطو ، ، كما أن التصورات تتدرج ثلهي بمثابة المُ و في الواقع 
هذا التدرج ،إذْ نجد  يضا ، مع تسجيل  اختلاف في  اتجاه ترتيب نظرة أفلاطون أ

     رفعة  أفلاطون ينتقل من أعلى إلى أسفل ، أي من عال م المــُـــثـــــل حيث يبلغ التصور
    ب معاني التصورات، ثم بعد ذلك ينزل إلى عالم  المحسوس ، حيث تشحُ  لا ،ا  م  و ك  

  لى، من أسفل إلى أعْ  أرسطو على العكس من ذلك ، أي أن التصور ينتقللكن الأمر عند 
 ، و هو الجوهر الفرد حيث يتميز  التصور الأرسطي بالوضوح أي من العالم  المحسوس 

   أي الانتقال إلى مستوى النوع  ليصعد إلى مستوى المعاني ، و هي الجواهر الثواني ،
      ، ا  و شحوبار  يزداد فقْ  -ذا حسب أرسطوو ه -ثم إلى الجنس حيث مدلول التصور

م لوجهة نظر أرسطو حيث يرى:       و في هذا السياق ، يذهب فتجنشتاين إلى رأي مدعّ 
           أفراداإلا  ليس فيه أي أن العال ـم يخلو من المفاهيم و ليس فيه إلا ماصدقات" "

 -كفكرة كلية  -التصور أن رعتبفي خلل عندما ي   أيضا لكن أرسطو يقع ،صاتشخّ و مُ 
 Il n'y a de science que"  موضوعا للتعريف العلمي ، إذ "لا علْم عنده إلا بالكليات

de l'universel   ُو بذلك نسجل عودة أرسطو لآراء   ثل،، و الكليات قد تدل على الم
    "الجواهر الأول"= الفرد  أهمية التصور في مستوى و هنا نلاحظ التعارض  أفلاطون،

و هو محور فلسفة أرسطو العلمية و المنطقية و بين التصور "الجواهر  و المشخصأ
                إذ أن التصور الحق عند أرسطو هو الجوهر الفرد  "= المعاني الكلية ، الثواني
 و هو موضوع العلم و الحكمة و الفلسفة الأولى. فقط 
 
 

                                                 
 - 1في كتاب المقولات عند أرسطو، تحقيق عبد الرحمان بدوي ، دار القلم بيروت، ط الجوهر " " لقد وردت مادة ،

م الجوهر إلى 36، ص1، ج1980            س ر  لعينيون مثل القول زيد أو هذا الف  هم الأفراد ا جواهر أُول، حيث يُقسّ 
 و هي مفاهيم عامة ليس لها مقابل عيني في الواقع لكنها تنطبق عليه. و الجنس هي النوع  جواهر ثوانيلى إ و

   - François CHENIQUE, Eléments de logique classique, op.cit. p.59. 
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      بالجهة الماصقية ،أو  يةالمفهوم بالجهة هحول ربْط مشكلة الأرسطيلتصور ل احم  ي  
 ؟ اأم ماصدقي امفهومي الأرسطي التصور كانهل  نطرح التساؤل الآتي:و من هنا 

     مفهومي  و التصور الأرسطي ثون الذين يعتبرون أن المنطقحد  يستند المناطقة المُ 
   في ذلك عودة إلى الأصول ، و إنْ كان أرسطو  و يعتبرون ،  نفسه ى آراء أرسطوإل

 و الماصدقية. في هذا مترددا بين المفهومية
الحد و أهمية ن قيمة بيّ يُـعدُّ أرسطو مفهوميا من حيث المبدأ، لأن دراسة أرسطو للقياس تُ  

         قبْل أن يكون فكرة  مفهومٌ  = الأوسط الذي هو علّة الاستدلال ، فالحد الأوسط هو ماهيةٌ 
كلية = أي تفيد ال لأنها تُعبّر عنإن نظرية الاستقراء عنده هي مفهومية ثمّ ، أو حدّا

   التعميم ل ، مثْ  لا علم إلا بالكليات= مفاهيم عامة ، إذْ  في العلم النتائجالتعميم في 
    جواهر ثواني  ومعاني  أيرات كلية و هي تصوّ  على الحيوان و النبات و الإنسان 

لم يعتقد بإقامة منطق مفهومي  لكن أرسطو ، عند أرسطو أو مُثُل عُليا عند أفلاطون 
 من خلالواردة  بل إن مظاهر الماصدقية في النسق المنطقي الأرسطي خالص ،

                                :                                                                     الملاحظات التالية
،  (و هي عمود القياس و أصغرٌ   و أوسطٌ  أكبرٌ حدٌ  )  عند أرسطو الحدود أن أسماء   -أ

ةٌ  د  ب    مُستم    ماصدقية. حسية من ن س 
على شكْل ماصدقي،  مُصاغ  هو جهة الكم في القضايا Quantificateurأن سُور -ب

 نموذج و مثال ذلك هو دورا مُه مًّا هانية الاستدلاليةفي العمليات البر  حيث يلعب سور الكم
 .و أ شْكاله و ضروبه(  القياس في و ) جدْول التقابل الشائع بمربع أرسطو الاستنتاج
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    الذي استقاه من الفلسفة الطبيعية اليونانية   ويةوجود التصور بقانون الهُ  أرسطوربط 
 .اسس أيضا في كتابه الميتافيزيقو الذي هو مؤ ، التي تقول بثبات الأشياء

يضا هي مطروحة وأ ،اــــــــالميتافيزيق مناقشات لها أهميتها الكبرى في إن مشكلة التصور
    ج خرُ ت   هذه المناقشات الميتافزيقية و النفسية لكن  ،علم النفس مجالبنفس الشدة في 
التصور  شينيكفرانسوا ا يُسمّيه بم فقط المنطق الذي يكتفي علم عن نطاق اهتمام

      ، حيث يدل هذا المعنى الإجرائي للتصور Concept opérationnelالإجرائي=
 الجميع. عليها و يتفق فكرة عامة مقبولة على
وْرنة        Philosophie du concept=الكلاسيكية ت عُود إلى فلسفة التصور إن الص 

 .1التصور هو الحقيقة الأولى للفكر  أن تبري ع الذي عند أرسطو،
في نهاية هذا المبحث ، لابد من عرض بعض الملاحظات حول مسألة التصور       

لية الصورة و التّصور و الماهية و بناهُ  عند أرسطو ، فقد بنى أرسطو منطق ه على أو 
ري خالص أيضا على علاقة الوصف بين التصورات مما حقّ عليه القول أنه منطق صو 

        تأثير الدراسات المنطقية نأ "، منهاإبداء بعض التحفظات  نبغيي، و أنه  أيضا 
     ذهب الأرسطيلقد كان الم، الطبيعة  مر تكوين علْ قد أخّ الأرسطية عامّة و الفلسفية 

 بالنّ سبو لم يهتم قط  الكيفي ، هليه من جانبإر منظورا صوّ للتو  صورةلل ةفي جوهره فلسف
 .2 "في نجاحه  البعيد و هذا السببُ  ورياضيا ا أصبح العلم الحديث كميّ  حين لكمية، فيا
 

                                                 


     وعليه يجب،  مرتبط بغياب التناقض ، الذي هو مقياس وضوحه ، في المنطق إن وجود التصور:  يقول ديكارت 
لم والفرضية "   Henri Poincaré أن نتذكر مقولة هنري بوانكاري  " إن  : science et méthodeفي كتابه " الع 

 إن التصور نا ،ومن ه ،من التناقض" و لُ في الرياضيات ، ليس لها إلا معنى واحدا ، هو الخُ  كلمة وجود
   وعليه   رمه من أي حق في الوجود ،، هو الذي يحتوي تناقضا داخليا ي حْ  Concept contradictoireالمتناقض=
رط يتأكد وجود " بهذا الشّ  Distincte= متميزةو  Claire = التصور يجب أن تكون واضحة حملهاي   التي إن الفكرة
  .p.p.58 et 59. François CHENIQUE, Eléments de logique classique, op.cit .التصور

1 - Ibid.p.59. 
 . 43، ص، 1992محمود يعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، :المنطق الصوري ، تر ،جول تريكو - 2
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     ي عرض هذا الرّسم أهم المواقف للفلسفة النظرية اليونانية حول طبيعة و مصدر التصور ،       -

                و فيه نبيّن الموقفُ الأرسطي الذي يُؤكد على طبيعته الحسية و أولويته المنطقية 
 حيث  يأتي  هذا الموقف  كثمار للفلسفات التي سبقت أرسطو.

    معقولعند سقراط : 
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 .للموجودات تصنيف   المقولات    - 1
الجملة العامة  لمباحث المنطق  داخل ا لا يستهان به فييُـشكل مبحث المقولات جانبا هام  

التقليدي ، نظرا للمحتويات التي يغطيها هذا المجال و نظرا أيضا للأغراض التي كان 
     لأورغانون  ،أرسطو يهدف إليها داخل المساعي الخاصة و الكلية في  بنية أنساق ا

إن النقطة الابتدائية في هذا التنقيب التاريخي و المعرفي  تتصل بفكرة بحث مركزية 
ل كُ   تب الأورغانون تتمحور حول الوظيفة العامة للتصور داخل نظام المقولات بصفتها أو 

 .عند أرسطو
حد المباحث المنطقية التي محتواه الأصليين أ في في شكْله و عتبر كتاب المقولاتيُ  

 تَعر ضَت إلى  قراءات مختلفة و ذلك من خلال تحقيقات مختلفة ، منها مثلا تحقيقات
        J. TRICOT المفكر العربي عبد الرحمان بدوي و تحقيقات الفرنسي جول تريكو

  ر  ـــــــــــــخليل الجُ  الأكاديميتحقيقات   إليها    تُضاف  كما ، رشد ابن   تحقيقات كذلك  و
khalil Georr   : بعنوانLes catégories d’Aristote dans leurs versions 

syro-arabes   1948سنة  و المنشورة من طرف المطبوعات الكاثوليكية في بيروت 

                                                             

  - تريكو  جولJULES TRICOT (1863- 1962فيلسوف وم  )   باحث و منطقي فرنسي عُرف بتحقيقاته
للأعمال المنطقية و التعليق عليها  و منها المجموعة الكاملة لمؤلف الأورغانون عند أرسطو وترجمتها من اليونانية إلى 

ون ، الآثار العلوية ، كتاب الحيوان ، أجزاء الحيوان الفرنسية فترجم : الميتافيزياء ، الكون والفساد، في النفس ، الأورغان
       ، الاقتصاديات ، الأخلاق إلى نيقوماخوس ، في السياسة . كما ترجم ايساغوجي لـ : فورفوريوس ، الميتافيزياء  

   ات  اليونانية( إلى هذه الأعمال العلمية التي استحق  بها التكريم من) جمعية تشجيع الدراس  لـ: ثاوفراسطس ، بالإضافة
الصوري الذي ضمنه فوائد فلسفية و تاريخية  و من )أكاديمية الكتابات و الآداب( بفرنسا ، فإنه أل ف  كتابه في المنطق

لها من اطلاعه الواسع على الثقافتين اليونانية القديمة و اللاتينية في العصر الوسيط. جول تريكو ، المنطق  حص 
 . 9، ص ، 1992الصوري ، تر: محمود يعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

-  خليل الجُر  كاتب و مترجم لبناني معاصر ، ساهم في إثراء المكتبة العربية بنقل بعض المؤلفات الاستشراقية                     
تلاميذ المستشرق الفرنسي  سلامي و الكتب الفلسفية ، هو أحدُ و بعض المخطوطات إلى العربية  حول تاريخ الفكر الإ

 .لويس ماسينيون الشهير 



 "ت " الـمـقـولا نظرية و صـور ـالـت: ث الأوّلـحـبـمـال ،الأورغانون  بنية في رالتصو :  الثالث الفصل

 

 

- 129 - 

 

المعهد الفرنسي في دمشق ، هذا مع وجوب بعض الإشارات لأهم الدراسات   بمساهمة
سواء كانت إغريقية أو سريانية أو حتى  الشروح العربية  حول المصادر و المخطوطات ،

  اللاحقة التي أل مت بمحتويات هذا الكتاب و ما تَفر ع عن هذا  المحتوى العام من أجزاء  
    و ديباجة مباحثه  و  أقسام و لواحق ، تتلاحم جميعا في إنشائه و عَرْضه  و فصول 

نجد مخطوط  ت عليها المقولاتو من أهم  المخطوطات التي ورد و فصوله ،
و الذي اعتمده جول تريكو في بعض الأحيان  1881الذي ظهر في سنة   Bekkerبيكر

توجد تعليقات على مخطوطات الكتب الأرسطية  .waitsتفضيلا عن نصوص ويتز 
      يحي ابن عدي ووارتعليقات الحسن ابن س هاو من،المنطقية و منها كتاب المقولات

و هي تعليقات سريانية و اسحق ابن حنين و أبو عثمان الدمشقي و أبو بشر مت ى
     قمةرَ سوار و المُ  العربية و الملاحظ أن تعليقات الحسن ابن بَعْد إلى اللغة فيما تُرجمت

المنطقية أرسطو  مكتبة باريس الوطنية تمثل المخطوط الجامع لكل كتب من 2346بـ 
 .1980تحقيقه الأستاذ عبد الرحمان بدوي في سنة  تقديمه وه و تأعاد طبع الذي

                                                             
 - هـ . من شهر ربيع الأول ، 331هو أبو الخير الحسن بن سوار، ابن بابا بن بهنام المعروف بابن الخمار، ولد سنة

 من مؤلفاته المنطقية : كتاب تفسير ا، وعاصر الدولة الغزنوية التي امتدت من نيسابور إلى الهند، كان عالما و فقيه
كتاب تفسير الايساغوجي و هو مختصر ، و كتاب تقاسيم الايساغوجي   هو مشروح شرحا مطولا ، و و الايساغوجي

 جري،و قاطيغورياس لألينيوس الأسكندراني . بوكرلدة زواوي، موسوعة المناطقة المسلمين: بين القرن الرابع و التاسع اله
 . 5،  ، ص 2001، مخطوط 1ج
- ح عمل في الترجمة عن السريانية و شرَ  ،لد بتكريت بالعراق واستقر ببغدادم ( وُ  364 -283)  يحي بن عدي

 زمن بغداد في عاش نسطوري  نصراني ،) م 940 - 870 ) ،القنائي يونس بن متّى بشر أبو ، أما مؤلفات أرسطو
 -760)أبو عثمان الدمشقي ، و كان مترجما لليونانية.ما باللغة العربية و السريانية ل  كان مُ ،  بالله الراضي الخليفة
 ثم اعتنق الإسلام.مسيحيا كان  ناقل و مترجم للعلوم و الفلسفة اشتهر في بغداد أيام الخليفة المقتدر، م( 920

- عناية   -حنين ابن اسحق-ر من أبيه، مترجِم من اليونانية و السريانية إلى العربية، و كان أكث اسحق ابن حنين
و كان من أطبائهم.  و خدم الخلفاء العباسيين في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري  بترجمة كتب الفلسفة اليونانية

 . 136،  ، ص1984، 1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط1موسوعة الفلسفة، ، ج عبد الرحمان بدوي ،
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ل كتاب قَ هو الذي نَ  يَعتبر ابن النديم أن حنين ابن اسحق) والد اسحق ابن حنين(
روا الكتاب إلى اللذين فس   ثم ينتقل ابن النديم، صرح القفطي بذلكو يُ  إلى العربية المقولات

 و أللنيساصطفن الأسكندراني  فورفوريوس و و شرحوه من اليونان أو الهلنستيين و هُم
" بـــــعرف ل يُ و رجُ  طوس و سنبليقيوسوفراسانيوس و ثو و يحي النحوي و أم الأسكندراني

يره فتفس Porphyreأما فورفوريوس و العربي السريانيبموجودا  كان تفسيره     " تاون 
يمكن  و هذا، Isagôgê"1 بـ"ايساغوجي=  شهورهو كتاب "المَدْخل" الم    للمقولات 
من بينها كتاب المقولات ، فنجد مثلا  للكتب المنطقية و التلخيصاتإلى        الإشارة 

تلخيصيات ابن رشد  و من الملاحظ أن تعليقات والفارابي .  و ابن رشد     تلخيصات
أنها جُمعت في سبْع مجلدات حيث  قام  ، نها كتاب المقولاتم و       المنطقية 

منها مخطوط  ، من مخطوطات أرسطية بتحقيقها الأستاذ جيرار جهامي و تنهل كل ها
 مخطوط لِيدْ. و   مخطوط مَشْهد  فلورنسا و

 رخي المنطقخلقت جدالا تاريخيا بين الفلاسفة و مؤ  أولويته ، إن قيمة كتاب المقولات و
وتتعلق أيضا في الملاحق الأخرى  حول موضوع ترتيبه في داخل منظومة الأورغانون ،

أخيرا وهو الأه في هذه الدراسات اللغوية ، و ا الكتاب ، ثم أهميته المنطقية و المنسوبة لهذ
     رة تجدر الإشا في بداية هذا السياقف، من عدمهاهي مسألة صحة انتسابه لأرسطو 

     المنطقي الأرسطي ، تتمثل في العناية  النصإلى ملاحظة تخص مجال التنقيب في 
في ترك   حسبهم المنطقي الأرسطي و التي تتعين تقييم مجال لاها الباحثون فيالتي أوْ 

كهم هذا، رْ والاعتناء مباشرة بمبحث العبارة) باري أرميناس( ، ولعل  تَ  مجال المقولات جانبا
 ةـــــــــــــــــ(، حيث استبعد نظري 1956-1878بولندي منطقي ) تأثير لوكاتشفيشكان تحت 

                                                             

 
  ق:و البرهان ( ، تح و العبارة و القياس، )كُـتب المقولات 1النص الكامل لمنطق أرسطو ، المجلدأرسطو، المنطق ، -1

 . 6و 5، ص ص،، 1،1999ط بيروت، فريد جبر، مراجعة جيرار جهامي و رفيق العجم، دار الفكر اللبناني، د:و تق
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 الذين استبعدوا من المنطق جُل  أجزاء و آخرين من المؤرخين ، عن المحمولات القياس
ن هذا الاستبعاد وليد القرن مثلا، إذْ  لم يك Bochenskyمنهم بوشنسنكي  و الأورغانون 

            و أنْ صر ح بدمج المقولات  م من منطقي معروف سبقكَ العشرين فحسب، فَ 
 1في الميتافيزيقا بدل إلحاقه بالمنطق و منهم الشيخ الرئيس ابن سينا مثلا. 

      في أهدافه الأولى  ة وكما رسمه أرسطو في نسخته الأصلي أن مبحث المقولات لا شك
حول ه عدا عن الأبحاث والدراسات المختلفة التي تلاحقت فيما بَ المبدئية يختلف نسبي   و

 نفسها  اليونانية  الثقافة هو  بالقرب صد نق، سواء كان ذلك من قريب ، و  هذا الموضوع
صد نقريقي و ، أو كان ذلك من خارج المحيط الإغ لها وكمثال على ذلك التناول الرواقي

بالخصوص الثقافة العربية الإسلامية التي تناولت مبحث المقولات نفسه كما وضعه و   به
أيضا ما لَحَق تلك  و، شروح وتحقيقات  ما تواتر من مخطوطات و مؤلِ فه حسب
عند أرسطو عدة تساؤلات  لقد أثار موضوع المقولات تعليقات.و  من إضافات المخطوطات

تربط  التيالعلاقة ما  المقولات ؟ و منها: ما طبيعة و نقدي معا  طابع تحليلي و ذات
 ثم كيف تُدرك المقولات ؟ و هل تدرك بالتجربة  مقولة الجوهر بسائر المقولات الأخرى ؟

د أم بالعقل ؟ و والحواس        أم مفتوح ؟ أخيرا  ما هو عدد المقولات ؟ هل عددها محد 
  وظيفتها ؟ هي او م
ست لنظرية مثل الثقافة الفلسفية و العلمية التي سبقت أرسطو أحد المنطلقات التي أس  تُ 

       ، ذلك أن فكرة التصنيف التي ذَكَرها الهنود كانت بمثابة النواة لانطلاق المقولات
ل فيما بَعد عضوية منطقية تُرت      ف القولو تُـصن   ب الحدودهذا النسيج المعرفي الذي شَك 

د العلاقات المختلفة التي تربط الموضوع ، و في هذا الحال  بالمحمول داخل الحكم و تُحدِ 

                                                             
 -  يان لوكاشيفتشJAN LUKASIEWICZ الصوري الحديث ،  ، نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق

 . 16،  ، ص 1961مصر ،  الإسكندرية ، ، عبد الحميد صبره ، مطبعة نصر :دتر: و تق
 1ب، طالمغر  ،العربي في تطوير المنطق المعاصر، دار توبقال، الدار البيضاء مرسلي محمد ، دور المنطق -1
 . 83، ص، 2004،
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     ية من المدارس الفلسفية التيَ صنَّفت الوجود وفْق مقولاتي، تُعتبر المدرسة الفيثاغور 
        الهندية  Nyâyâ  يم مطابقا للذي رسمَتْه من قبْلُ مدرسة النياياو كان هذا التقس

فكرة  الحدود  و و  عن هذه الأنساق تبلورت عدة مفاهيم منطقية مثل فكرة الكليات و
 السلب . و التضادعلاقة العلاقات مثْل 
ذلك من خلال  الوجود و لى تصنيفالأفلاطونية هي أيضا ع المقولات عملت نظرية

ل المُثـلُ  "محاورة السفسطائي" ،          حيث بي ن أفلاطون مجموعة الأجناس التي تُشك 
كل الواقع الحقيقي ، فكانت هذه المقولات موزعة على من و            عدد خمسة ثم تُش 
 هي على ما يلي : و
     التغير على أساس  -5و  الذاتية -4حركة ، و ال -3السكون و  - 2 الوجود و  -1

 يُمثل الجدل أو الحوار ، و 1.  مرتبط بباقي المقولات أن مقولة الوجود تمثل جنسا أعلى
القوانين  و   الأدوات أحد  philèbeأو مع فيلاب  " السفسطائي" عند أفلاطون سواء مع 

 . تي تُستخرج بها تركيبة المقولاتال
ره أستاذه أفلاطون            لقد عمل أرسطو على استثمار هذا العمل المنطقي الذي حض 

 يمكن إجمالها في التالي:  و مع إحداث بعض الاختلافات التي تُعتبر جوهرية لكن
 فلاطونية إلى عدد عشرة .وعة الأموعة المقولاتية الأرسطية تضاعف المجمأن المج -

                                                             
  - Ecole Nyâyâ prenait la sensation comme source première de la connaissance .Dans le 

sutra n° 1, relatif à la sensation on peut lire " la connaissance irréfutable  qui naît du contact  

des organes des sens avec les choses et qui défie toute détermination plus immédiate 

s’appelle la sensation.   

لقد ورد تفصيل للمذهب الحسي لمدرسة النيايا الهندية في كتاب الروسي الأذربيجاني الأصل و المنقول من اللغة 
 الروسية إلى اللغة الفرنسية و إلى اللغة العربية أيضا :

Alexandre Makovelski, Histoire de la logique, traduit du russe par Geneviève Dupond, 

éditions du progrès U.R.S.S. 1978, p.34. 
 ،، ص ، ص 1992الصوري ، تر: محمود يعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ،  جول تريكو ، المنطق -1

 . 86و  85
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 جواهر أول و مثل الجوهر المقولة الأساس عند أرسطو مع تفصيل له إلى جوهريُ  -
 أما أفلاطون فاكتفى بمفهوم الوجود كجنس عال.  يوانث
من الواقع  و هو عملية حوارية صاعدةعند أرسطو هي الجدل  استخراج المقولات أداة -
        الجوهر الثواني= النوع  و الجنس  و هي الجوهر الفرد إلى المعاني أيص شخَّ المُ 
    ، المُثـلُ إلى  الواقع الحسي  عند أفلاطون الذي ينزل من عالَم بالعكس سيرالجدل ي و
أعطى أهمية  في سياق دراسة الموجودات ، عمل أرسطو على معارضة أفلاطون ، فقدْ  و

في الفكر   لا شيء "لذلك أعَلَن أرسطو: ،المفاهيم و المحسوس في تشكيل لدور التجربة
  1. "في الإحساس ما لم يكن من قَبْل

 في الصفحات الأولى من المدخل إلى كتاب المقولات J.TRICOTكر جول تريكوذْ يَ 
 أن مؤَلَّف المقولات كما رسمه صاحبه هو مبحث  لأرسطو ، و في ترجمة فرنسية على

أم ا الحسن ابن سوار فيقول  ،2و مختلف أجناس الوجود  أو رسالة تهدف إلى دراسة الحد  
      ،  إن غرض أرسطو طاليس في هذا الكتاب و المسم ى قاطيغورياس أي المقولات

الة على أجناس الأمور العالية ل الد  البسيطة التي في الوضع الأو   في الألفاظ فهو الكلام
التاريخي للكتب  التنقيب لقد بي ن،  3من حيث هي دالة بتوسط الآثار التي هي في النفس

 .لالحمْ  المراجع القديمة أن أرسطو كان يقصد بالمقولات بمعنى والمنطقية 

                                                             
1 - Bertrand vergely, Platon, édition milan, Toulouse, France, 1995, p.48. 

2 - Le traité des catégories a pour objet l'étude du terme et des différents genres de l’être.   

ARISTOTE, Organon, I ,Catégories, II, de l’interprétation, traduction nouvelle et notes par 

J. Tricot , nouvelle édition, librairie philosophique de  J.vrin, paris, 1959, première page de 

l’introduction . 
 :و البرهان( ، تحق القياس العبارة و و) كُـتـُب: المقولات ، 1، النص الكامل لمنطق أرسطو ، المجلد، المنطقأرسطو -3

    . 15،  ص ،مرجع سابق راجعة جيرار جهامي و رفيق العجم ،فريد جبر، م :دو تق
-  الحملي  أو المحموليprédicamental  في اللاتينية المدرسيةlinéa  prédicamentali   متوالية الحدود     

لأرفع . موسوعة لالاند الفلسفية ، تعر : خليل أحمد إلى نوع  حتى النوع ا و من نوع التي تسمح  بالصعود من مفهوم
 .  1023،  ،  ص 2001،  2باريس ط –خليل منشورات عويدات ، بيروت 
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  ورفوريوس اعتبر أن اللفظة البسيطة تدل على المقولة ر الحسن بن سوار " أن فاعتبَ  لقد
 ومنهم فورفوريوس لعناية كبيرة للحمْ الشراح أعطى المناطقة  عليهو ،  1"  هي المحمول و

م الصوري  هي : الجنس ،  النوع  ، الفصل النوعي ،  و كلياتإلى خمس  الحمل الذي قس 
وبيْن الكليـــات ، فهذه  بين المقولات  إدراك رابطةالخاصة والعرض العام ، كما يمكن 

أو الألفاظ الخمسة كما  المحمولات هي أيضا المعروفة عند المناطقة بالكليات الخمس
من مشكلات مطروحة منذ  ، هذا مع إضافة ما للكليات سم اها عبد الرحمان بدوي 

هذه   وتدور أيضا حول طبيعة الحسية وأفلاطون إلى اليوم ، تدور حول أصولها الذهنية 
وحت ى اللاهوتية، كما أثارت مشكلة  الابستمولوجية و  المنطقية ،و المشكلات الميتافيزيقية 
 من بينها : الكليات مباحث عدة و

         والكلي( وقد يُطلق الكلي بين الجزئيالكليات بالتصور)التصور  علاقة- لاأوّ  
ومعنى مطابقته لكثيرين هو أن الأمر العقلي إذا تشخص بتشخص  ،على الصورة العقلية

د ذلك الجزئي من مشخصاته كان ذلك  و ،جزئي مُعَيَّن كان ذلك الجزئي بعينه إنْ جُرِ 
  .2الأمر الكلي بعينه 

     لمكن تشريح الحمْ عليه ي و ،غة ) علاقة الدال و المدلول(الل  الكليات ب علاقة -ثانيا
 هي : على معاني ثلاثة و عند أرسطو   الإسناد و العلاقة و هي

 يقال في جواب ما هو  ؟ وهو الذي يدل على كلية الجنس ثم النوع.  حَمْل   -أ
 على الفصل .  يدل   هو الذي ما هو  ؟ و يقال في جواب : أي   حَمْل   - ب
 .   1ة على الخاص   دل  هو الذي يَ  يقال في جواب ما هو بالشركة ؟  و حَمْل    - ج

                                                             
1 - Khalil GEORR,  les catégories d’Aristote dans leurs versions syro- arabes, imprimerie 

catholique, Beyrouth, 1948, p.364. 
ن موسى الحُسَينيِ  القرَيمِ ي الكـفَوي  ، الكُليات ، معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية ، تحقيق أبو البَقاء أيوب ب -2

 .629 ،، ص 2011،  2و محمد المصري، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق ، سوريا ، ط   عدنان درويش
 - Que la catégorie soit un prédicat, cela est déjà énonce dans le terme grec de catégorie, 

chez Aristote a le sens d’attribuer. Jean Hyppolite, logique et existence, Essai sur la 

logique de Hegel, PUF, 2ème édition, paris, 1962, p.198. 
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 : صوراتللتّ  تصنيف   المقولات   -2
 
     التساؤل الذي ينجر على فكرة التصنيف أو الترتيب داخل النسق العام للمقولات هو: إن

ه كان يصنف ؟ أم أن أمْ يصنف الأشياء أي التصورات  ف القولهل كان أرسطو يُصن  
؟ هذه التساؤلات تجر  إلى الحديث عن بعض  القول الأشياء من خلال تصنيف

و منها آراء  بستمولوجي حول موضوع المقولاتذات الطابع الإ الانتقادات الاعتبارات و
بما يحتويه  -رسطي عموماالأ في المنطق رءوابعض المفكرين و المناطقة العرب الذين 

       ، ( Grammaireا = أي قواعد القول )و  أنه يُمثل  نحْ   رءوا -من مبحث المقولات
      اليونانية ، لذا تَعرَّض لهجوم الأصوليين  فهو يعتمد على عبقرية اللغة "و بالمُجمل 

 خاص بها له تأثيره الخاص رو النحاة المسلمين لتباين ما تنطوي عليه كل لغة من جوه
  . 2بالأصلاء من أبنائها " 

 katigoriaما و هي ترجمة لكلمة كاتيجوريا حتكلمة "مقولة" اشتقت من مصدر القول  « 
      و لا تجد  ل من وضع هذا الإصلاح في العربية عرف بالضبط أو  و لا يُ  ، اليونانية

 catégorie   و قد دخلت في جميع اللغات بلفظها تقريبادا ، وجو له في معاجمنا 
category و معناها في الأصل "العلاقة"  ، حتى في كتب الفلاسفة المسلمين          

                                                                                                                                                                                         
، 2ط روت،دار القلم بيوكالة المطبوعات الكويت و ، بدوي عبد الرحمان  :تقدو : عيون الحكمة، تحق، ابن سينا -1

 .2،، ص1980
 -  هو الكلام على الترتيب، و هو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان، تاما كان أو ناقصا، تقول: قال يقول  القول

" قلت" في كلام العرب إنما وقَعت على أن تحكي بها  قولا، و الفاعل قائل، و المفعول مقول ، قال سيبويه:  و اعلم أَن 
، يعني بالكلام الجمل كقولك زيد منطلق، و عَمْرُو  من قولك قام عَمْرُو، فأما تجوزهم في تسميتهم ما كان كلاما لا قولا

  ." قول"الاعتقادات و الآراء قولا فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول أو بما يقوم مقام القول من شاهد الحال. مادة
                        ،1994، 3، ط11دار صادر بيروت،ج كتاب" لسان العرب" لابن منظور،

الصاحب محي الدين يوسف بن عبد الرحمان ابن الجوزي ، الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل و المناظرة ،   - 2
 . 76، ص،  1995،  1ط، تحق: محمود  بن محمد السيد الدغيم ، مكتبة مدبولي، القاهرة ،
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   Axiomesق بينها و بين البديهيات و نفر ِ  ، ستعملها في معناها الاصطلاحين نحنو 
   قرب إلى أصل المعنى اليوناني أيات كلمة الكل   و لعل   ،postulatsو الموضوعات 
 .  1   » نا من كلمة " مقولات" الشائعةمنذ ثلاثة و عشرين قرْ  سطو يالذي وضعه أر 

أن المقولات كما رسمها أرسطو هي   Kantمنهم  كانط  المفكرين الغربيين و بعض اعتبر
م بديلا   ثمتصورات ذات طابع انطولوجي مرتبط أساسا بالوجود  ذا طابع   للمقولات قد 

عها إيمانويل كانط على مبحث المقولات التي وضَ  لاحظاتمن المو  ابستمولوجي ،
و     يبجانب حس  أيضا ، لكنها تميزت  ها كانت مصدر إبداع عقلي من جهةالأرسطية أن  

في      أن اللوحة المقولاتية الأرسطية تظل ناقصة بالرغم مما تلاها من لواحقها الخمسة 
 ،الأخير من كتاب المقولات  جزء الثالث وال

كان مقصدا  "عن المقولات الأرسطية في كتابه نقد العقل المحض : Kantيقول كانط 
  ا كان عن هذه التصورات  الأساسية  لكنه لم   ل عقل أرسطو البحثخليقا بعقل نافذ مثْ 

،  عشرا أو لا    جَمَع منها كما عُرضَت له، و  اندفاعب فإنه اقتطفها  ، أي مبدأ بع تْ لم يَ 
 ا أخرى أضافها إلى الأولى تحت اسمد ذلك ظن أن ه وَجد خمس  ثم من بعْ  سم اها مقولات ،

التقابل  ، منها التضاد وpostprédicaments  لواحق المقولات و  المقولات الإضافية
مع ذلك  بقيت لوحته ناقصة ، وفضلا عن ذلك ، فإننا  و ،يرها  النفي و غ والسلب و

        ، الوضع ، ، المكان الزمان مثلنجد فيها أيضا بعض أحوال الحساسية المحضة 
ـل  وهي لا تنتسب الحرَكة   مثلوأيضا حالة تجريبية   بل ، مع : قبل ، كذلك و إلى سج 

                                                             
جامعة الدول العربية ،  ،تقديم ممدوح حقي( تصحيح و ر )مخطوط بيد مؤلفهمحمد الحسني البليدي ، المقولات العش - 1

، المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي  بالرباط ، المملكة  المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم
 .12المغربية ، مطبعة فضالة ، دون سنة، ص ، 
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     كذلك نجد فيها التصورات المشتقة ممزوجة بتصوراتها الأصلية و هذا ،نِسب الذهن 
 .1" كما أن بعض هذه الأخيرة غير موجود إطلاقا، و الانفعال الفعل مثل

        لاتالمقو  نظرية  لمضامين و شكْل j. Chevalierشوفالييه   ورد تحليل الفرنسي
              حيث اعتبر مقولات أرسطو Histoire de la penséeفي مؤلفه " تاريخ الفكر"= 

      إذْ يوضح هذا الوصف ، 2" أنها التحديدات الفعلية للوجود في طابعها الأكثر صورية" 
د ا لوجود أو بالأحرى و بصريح العبارة الدور الأساسي الترتيبي للمقولات الذي يحدِ 

، فالمقولات  تصنيف للتصورات أنها أي ، داخل الفكر أو القول  classifierيُصن فه=
 من خلال هذا التصنيف للتصورات لترشيد الخطاب أو القول تُمثل خطة منهجية أرسطية

هذه المنهجية في سياق النسيج العام لهيكل الأورغانون ، ونفسه الاعتبار ذهبت  وتدخل
عند  فالمقولات ،عند تناولها للحدود  M.L. Roureباحثة الفرنسية ماري لويز رور إليه ال
صل الأ" هو في  ، وترتيب الحدود ترتيب الوجود   رور تهدف إلى تحليل الحدود و م.ل.

له من المحسوس و نقْ  والوجود  هو ترتيب للتصورات التي أداة الخطابة وأداة تجريد الواقع 
هي أو لا عند أرسطو: قضية خالصة  ،فالمقولة إذن .3 " ى المعقولإل

 proposition 
pure  هة و ، على أساس أن الأولى تُقرر  proposition modale  ثانيا قضية موجَّ
       الثانية فهي تضيف تحديدا لتلك العلاقة و  والمحمول وفقط ، بين الموضوع علاقة

                                                             
 .  459،  ، ص 2، جمرجع سابق  عبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة ، -1
مرجع ،  2001أرسطو و امتداداته الفكرية في الفلسفة العربية الإسلامية ، أعمال الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة -2

 .180،  ، ص سابق
3 - « Catégories analyse les termes les plus généraux du discours, à savoir ceux sous 

lesquels se rangent tous les autres ». Marie- louise  roure, éléments de logique 

contemporaine, puf, paris, première édition, 1967, p.16. 
 - تُعالَج أحيانا القضية الخالصة   ( لقةالخالصة أي المطْ  )القضية )الموجهة( و بدلا من المقابلة بين القضية ،

خاصا من القضية الموجهة أي بصفتها قضية جهتها هي الصفر إن صح  التعبير، و مثل هذه الجهة  بصفتها نوعا
المعاصر،  روبير بلانشي، المدخل إلى المنطق . négative)مستقيمة( تقابلها الجهات المعدولة=  تسمى عندئذ جهة

 .102،  ، ص 2005عية ، الجزائرتر: محمود اليعقوبي، ديوان المطبوعات الجام
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التحليلات  " و " العبارة " كتابي التي ذكرها أرسطو في la modalité=  من حيث الجهة
    الممتنع هذه الجهة تكون على أربعة أقسام هي : الواجب  أو الضروري و و " الأولى

بصفتها  Accidentضعلى هذا تُمثل مقولة العرَ  و و الممكن و المحتمل ، أو المستحيل
الذي  مثاله مقولة المكان الضرورة ، و تحديدا للجوهر بصفته الموضوع على جهة لا  محمو 

 .1لمقولة الوجود= الجوهر  inhérence=هو لازم
ض هي مماثلة الجوهر بالمحمول= العرَ  أن علاقة الموضوع= المقولات ةتُبي ن انطولوجي 
         العبارة المتداولة  في البرهنة على العدد الرياضي مثل مفهوم لعلاقات الوجوديةل

      للصفر، فإثبات الوجود " يوجد على الأقل " التي هي نفي  التي تقولفي الرياضيات 
   للعدم .هو أيضا نفي  الإسناد هو تقرير لشيء ما و في المقولات عن طريق رابطة

       الفلسفة تعليقات و ملاحظات كثيرة على مبحث  المقولات و ل تاريخ المنطقسجَّ 
عند أرسطو نسوق منها التحليلات التي ذكرها الرواقيون في الفترة القريبة زمنيا و فكريا 

               كثيرة العدد  عتبرمُ  رسطية إلى حد  عد أرسطو ، إذْ اعتبروا أن  المقولات الأما بَ  من مرحلة
أو الوجود ثم تليها مقولة الصفة  هي مقولة الموضوع و لذلك استبدلوها إلى عدد أربعة و

ل الرواقيون على مقولات  فمقولة الحال الخاصة و أخيرا مقولة الحال النسبية . لقد سج 
، على اعتبار أن الأنساق  ط الموجودة في اللغةأرسطو أنها لا تغطي جميع الرواب

 ذكرها بعض المنتقدين للمنطق الأرسطي المنطقية الأرسطية و منها مبحث المقولات كما يَ 
عالج قواعد كانت تُ  -أي المقولات  -أنها ،و منهم ابن تيمية على سبيل المثال لا الحصر

      و في سياق الخطابة  ض توظيفها أثناء التفكيرالنحو داخل اللغة اليونانية و ذلك لغر 
ليا أو الجدل ، و يضيف الرواقيون اعتبارا آخر هو أن مقولات أرسطو تمثل محمولات عُ 

                                                             
 . 167و   166 ص، ص، ،1998،  2الصوري، دار قباء، القاهرة، ط محمد مهران رشوان ، المدخل إلى المنطق -1
 -  ة في القياسالبرهنة الصحيح لإعطاء التصورات معنى و وجودا ، و هو سبب أن الحمْل أداة دوني فرنانيلاحظ .

، ص، 2006، ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، تر: محمود اليعقوبيمدخل إلى فلسفة المنطق دوني فرنان، 
   .132إلى  129ص ، 
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على الوجود الذي هو الجوهر= الموضوع ، بينما يتصور الرواقيون أن  المقولات عندهم 
    ، كما تجدر الإشارة كذلك 1ة تمثل دلالات على أنحاء أي حالات التعبير اللغوي الممكن

 الأكاديمي الفرنسي منهم الموسوعات و إلى بعض التعاليق التي يذكرها مؤرخو الفلسفة و
هي أن القائمة العامة للمقولات عند أرسطو تصل  و Pierre Pellegrinبيير بيلوغران 

دافع  ،ى هذازيادة عل ،  2نهائيا دا وإلى عدد عشرة لكن أرسطو لم يضع لها عددا محدَّ 
  بأن لائحة أرسطو في مبحث المقولات أنها كانت نوعا    بيلوغران على أطروحة القول

 من التفكير في النحو الإغريقي.  
تتمثل في كونه عاملا اقتصاديا  ن أن للتحليل المنطقي إمكانيةي  بَ الأوصاف تُ  إن نظرية

البنية  الفارق الموجود بين المساحة النحوية لنص ما ويعمل على كشف الغطاء عن 
 ،  يَعتبر علاقته بالنحو اليوناني و ، و في سياق المنطق 3المنطقية العميقة لهذا النص

 أن المقولات Friedrich Trendelenburgالمفكر الألماني فريدريك تراندلبورغ  
تطابق الأسماء =  و الإضافة  ، الكيف هي: الجوهر ، الكم الأولى والأرسطية  الأربعة 

noms  = و الصفاتadjectifs هي:  و  المقولات الأربعة الأخيرة  في النحو ، و
، أما المقولات   les verbesال = و الانفعال  تطابق الأفع   ل، الفعْ  كلْ ع ، المِ الوضْ 

فَهُما مقولتان  و الزمان و هُمَا المكان intermédiairesهي الوسائط =  الباقية و
   فقدْ اعتقد   Thomas d’Aquinأما توما الأكويني  ،adverbes تُطابقان الظرف =

                                                             
 .19، ، صمرجع سابق عبد الرحمان بدوي ، خريف الفكر اليوناني،  -1

2 -   le vocabulaire des philosophes ,Auteurs collectifs , Ellipses éditions marketing , 

S.A.2002, Paris. p. .124   
3
 -   Eric Grillo, la philosophie du langage, éditions du seuil, paris, 1997, p.22. 

- النحو =  بيْن صناعةgrammaire ما، و هو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب  تشابه و صناعة المنطق      
     عقل  أهل لسان ما، و صناعة المنطق تفيد العلم بصواب ما يُ  و القوة على الصواب منه بحسب عادة به  لفظ ما يُ 

م اللسان حتى لا يلف ظ إلا بصواب ما جرت به عادة و القدرة على اقتناء الصواب فيما يعقل و كما أن صناعة النحو تُقو 
م الذهن حتى لا يعقل إلا الصواب من كل شيء موسوعة  . جيرار جهامي ،أهل لسان ما، كذلك صناعة المنطق تُقو 

 . 383،  ، ص 1998،  1مصطلحات الفلسفة عند العرب ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط
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أو نقطة  فهي تمثل تقاطعا   Des genres d’êtreا للوجود=أن المقولات تُمثل أجناس  
و تفكيكا انطولوجيا للواقع في مكوناته  ، لدراسة تحليلية للخطاب من جهة اشتراك

نات القول  1من جهة أخرى  الأساسية  كما تُمثل المقولات بحثا معرفيا في موضوع هو مكوِ 
 و من ثَم  كان المسعى من هذه الدراسة 2المعرفة  و لجدال ا للحوار و الذي هو أداة  

 تشريح ثم، أوّلًا  والتصورات الحدود لها منبة و بيان العناصر المُرك ِ  لاتقو مالهو تشريح 
    بات القول هذا التفصيل لمُرك ِ يتضمن  . ثانيا والاستدلالات  والأحكام   ما يليها من
 العلاقات التي تربط يبين ثم  من جهة،  عالـمَ الحسي الخارجي الماديلل تصنيفات

لزم ت ، ثم،  )العلاقات بين الجوهر و العرض( جهة أخرى   نات العالَم الخارجي منمكو ِ 
 .  postprédicaments=لواحق   أيضا مقولات   بعدهما من

تعب ر  أو بشكل أدق الحملية الأرسطية عن أحوال  القضية المقولات نظريةمحتويات تُعبِ ر 
ذلك أن شُراح أرسطو ومنهم   كم ،شكل تركيبة القضية أو الحُ التي تُ  التصورات عن

 لهي الحديث المنطقي عن أحوال الحمْ  رة للمقولات طَّ سَ فورفوريوس ، رؤوا أن المهام المُ 
        ، كما تذهب  بعض الانتقادات  كمبنى الحُ أي التصورات التي عليها يُ  اتهو تحديد

مقولات أرسطو إلى اعتبار أن  معيار القسمة الذي اعتمده  مقاصد و الملاحظات على
 و هذا على حد  تعبير كانط و هيجل  إضافة  "  التصنيف معيارا  ناقصا أرسطو في هذا 

                                                             
1 - Le vocabulaire des philosophes, op.cit. p.124. 

 - اشتقاقا من القول والقول عند المنطقيين أعم من الملفوظ   المقولات لقد ترجم العرب هذا المبحث المنطقي إلى    
التهانوي ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، تقديم رفيق العجم و تحقيق علي محمد علي  .و المعقول

 .  1325، ، ص 1996،   1اني ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، طدحروج ، تر: جورج رين
و هو ما يوجد  هو وحده القول الخبري القابل للصدق و الكذبأن القول المنطقي  يقرر أرسطو في كتابه العبارة - 2

             كذلك اعتراض  ، هذا ، مع وجودبعكس القول الإنشائي للمعرفة و الاستنتاج عند ابن سينا، على أنه أداة
ع فيه : هل ثمة حقا عوارض منطقية خالصة  على هذه القاعدة،  و هو التساؤل الذي يطرحه الأستاذ محمد قاري و وس 

أعمال  أرسطو و امتداداته الفكرية في الفلسفة العربية الإسلامية ، - ؟الإنشائيتحول دون الإمكان المنطقي للقول 
 .  187، ، ص مرجع سابق،  2001الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة
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       قال أفلوطين ، إلى درجة  مثلما  فيه إلى الاكتمال  ول التصنيفبلوغ جد إلى عدم
     لا يمكن لإله أرسطو نفسه هذا الجدول بوصفه إحصاء لأجناس الوجود العليا ، أن

 في هذا الشأن، يرى  و 1من مقولاته، يضيف أفلوطين"  مقولة أن يدخل فيه تحت أي  
لأن  تحليل  د كثيرا من دراسة اللغة اليونانية،أن  أرسطو قد استفا  Benveniste"بنفينست"

ة للغة اليونانية،      لم يُو ظِف كل   لكن هُ  و المقولات الأرسطية مستوحى من البنية الخاص 
ن ما انتقى في اللغة اليونانية، ما هو موجود ة، وا            بعض الجوانب لأغراض خاص 

   والأنطولوجية،  ما المعايير المنطقيةو و إن  لأن  ما كان يشغل فكر أرسطو ليس النحْ 
  و هي  واءعلى الس    و المنطق تاريخ الفلسفة  في بالرغم من وجود فكرة كانت متداولة 

و أن  مقولات الفكر هي مقولات  ما دامت مقولات أرسطو هي مقولات اللغة اليونانية أن ه
ة باليونان   .2 فقط اللغة فإن ه بالنتيجة ستكون خاص 

لى ما سبق من تنقيبات تاريخية و معرفية حول علاقة مادة التصور بالمشروع نضيف ع
    حيث بي ن علاقته رسطولأالمقولات  على كتاب الفارابي ملاحظاتالأرسطي المنطقي 
 هي أيضا موضوعة   المقولاتأن" الفارابي  حيث يعتبرورغانون الأ كتب بباقيوترابطه 

عر ثم لصناعة الجدل والسفسطائية ولصناعة        لصنائع لالخطابات ولصناعة الشِ 
 و هي صبغة لغوية أكثر أصالة و هي بالمعقولاتيُسم ي الفارابي المقولات و  ،3" العملية

)الأعراض( و شيء    وما هي أوصافه ما رِ ف شيءكل معنى معقول تدل عليه لفظة تُعَ  "
ل(ما هو الجوهر شار المُ  أو هذا على الإطلاق تالذاأو  ) الجوهر الأول= المعقولات الُأو 

                                                             
 . 127و  126، ص، ص ،  مرجع سابق، المنطق  ماكوفلسكي ، تاريخ علم ألكسندر -1
ة منتوريي ، كتاب جماعي بإشراف الزواوي بغورة ، مطبوعات جامع الإسلامية، -أرسطو في الفلسفة العربية - 2

 .52، ص، 2001، 1ط)فلاسفة المشرق( ، 1الجزائر،ج ،عين مليلة ،قسنطينة، ودار الهدى للطباعة  والنشر و التوزيع
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، و وضع الحواشي أبو نصر الفارابي ، كتاب الحروف ، تقديم  - 3
 . 25ص،  ،2006، 1ط
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ق صارت ات من لواحِ من محسوسَ  فسحق في الن  ا تُعَر ف ما لَ و أيض  ،  إليه المحسوسُ 
 .1( "  المعقولات الثواني الجواهر الثواني= ا )ا أو نوع  س  جنْ 

        إلى مجموع التعليقات ةضافمشير إلى نقطة نرى فيها أهمية تاريخية نُ في الأخير 
      كتاب المقولات هي مسألة صحة انتساب والأرسطية  ات على المقولاتو الملاحظ

كتاب  في صحة نسبة من الحقيقين أرسطو من عدمها ، إذْ شك  كثير مجموعة كتب إلى
مع الكتاب غَـيْـر أن اتفاقه  "و شراحه، المقولات إلى أرسطو، فنسبوه إلى أحد تلاميذه

، يُـثْـبت إلى حد  بعيد صحة نسبته  داتالمفرَ على تحديد معاني  ، من الميتافيزيقا الخاص
      ل ، إذ يَـعتبر أن شكْ  J.Tricot ، و نفسها الفكرة يذكرها جول تريكو 2 إلى أرسطو "

ضا إلى مسألة و يشير تريكو أي مضمون كتاب المقولات يدلان على آثار السطاجيري ، و
 بلواحق المقولات= المخصص المقولات انتساب الجزء الثالث من كتاب صحة

postprédicaments محتويات في كلة ، إذْ يجد شْ فهو لا يرى في ذلك مُ  ،إلى أرسطو 
  ، ثيوفراست lycéeفي اللوقيون=  هذا الجزء الثالث آثارا للتلاميذ الذين عقبوا أرسطو

Théophraste  و أُوديمEudeme  .3و هُمَا أتباع  يتميزان بالوفاء لأرسطو  
و مهْما يكن من تعاليق على كتاب المقولات ، لأن الراسخ في نظرنا هو أن ه كتاب 

عاد فلسفية و هو مشروع  تمهيدي في مجموعة الأورغانون ، يبسط الأرضية بْ أَ منطقي ذو 
وصف الموجودات سواء لِ ، و  هجهات إمكانياته و لعدد التصورات و لشروط الحمْل و

 .عراضا كانت هذه الموجودات جواهر أو أَ 

                                                             
 . 19إلى 17ص،ص، ، كتاب الحروف ، مرجع سابق ،أبو نصر الفارابي  - 1
و البرهان(،  و العبارة و القياس ، ) كُتب: المقولات 1، النص الكامل لمنطق أرسطو، المجلد أرسطو، المنطق  - 2

 . 4، ، ص  سابق، مرجع فريد جبر، مراجعة  جيرار جهامي  و رفيق العجم :و تقد :تحق
3 -  Aristote, organon, I ,Catégories, II, de l’interprétation, traduction  nouvelle et notes par 

J. Tricot, nouvelle édition, librairie  philosophique J.VRIN, paris 1959, p. VIII de 

l’introduction. 
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المقاربات المنطقية بين أرسطو و سابقيه من الفلاسفة  هذه بَعد هذا العرض التاريخي و
اليونان خاصة منهم أفلاطون ، يتبي ن لنا أن لوحة مقولات أرسطو سط رت لنظام و جدول 

لعامة التي كان ينشد لها أرسطو في مجموع قضوي و تصوراتي يندرج في إطار الفلسفة ا
والوجود  كتبه المنطقية و الفلسفية وهي لوحة تدل في الغالب على الترتيب والتنظيم للقول

حيث تتوزع هذه التصورات داخل القول  معا وهي في نهاية المطاف ترتيب للتصورات ،
 كان موضوعا أو محمولا   سواء كان هذا القول جوهرا أو عرضا ، وتَحد  أطراف القول سواء

      هي مبتدأ  القول ،  ، وبذلك تتأطر مناحي هذا القول في عشر جهات ، جهة أولى 
هة ثانية هي جهة المقول والمحمول وهي أساس القول والخبر وهي مبرر تسمية جِ  و

د حد ِ كان يُ  كلها ، وبذلك نسجل أن أرسطو في المقولات ولها مناحي تسعة المقولات
من كذلك لكن لا ضير  ،، ويرتب الموجودات أيضا وهي منطلق العلم ،رتبهاات ويُ التصور 

حول محتويات كتاب المقولات الأرسطية وعلاقتها التحفظات و  الملاحظات إبداء بعض
  ،اكان حاسم    أن تقسيم أرسطو للمقولات يصعب القول" بِبِنْية مجموعة الأورغانون إذْ 

إلى عشر على أنه تقسيم  إلى تقسيم المقولات  م ينظرل من أن أرسطو غم لكن على الر  
 لى قائمة المقولات على أنها قائمة عشوائية إ أنه نظر ة مبرر لافتراضفليس ثم   ،حاسم

ما نظَّ ل ، على العكس ، ترتيبا مُ بل إن قائمة المقولات تُشك ِ  من التنظيم البنائي، أو تخلو
 . 1ة من التصورات " للأنواع الأساسي و للتصورات ، ،فهي تصنيف  

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .381،  ، صمرجع سابقلد الأول: اليونان و روما( ، فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة ) المج - 1
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للتصورات ، سواء في جهتها  اتمثل كل ها تصنيف أنها يَعرض هذا الر سم بنية المقولات و التي يتضح فيها
الجواهر إلى  مع ملاحظة أن المقول  "الجنس" الذي ينتمي  المنطقية أو في جهتها الأنطولوجية الميتافزيقية ،

ا محمول   وهو دائما محمول ،  في حين أن المقول  " الن وع " قد يَرِد موضوعا  الثواني لا يَرِد موضوع ا و هو أبد 

هي أيضا  بين الموضوع و المحمول  التي تُنسق  copuleمع إضافة مسألة هامة وهي أن رابطة  الوجود=
 .تُعب ر عن تصور ثالث داخل المقولة

  
     

                                                             
- تمثل الرابطة القضية أيضا تصورا للوجود وتصورا ثالثا داخل الحكم و المقولة . 

 .137و  136ص، ص، ، ، مرجع سابق2ج،( أرسطو والمدارس المتأخرة تاريخ الفكر الفلسفي) محمد علي أبو ريان،

ـــــولات ــق ـ الــــم    

ٌٌٌثانيٌهوٌالمحمولٌٌقولٌ 

ٌٌٌٌٌٌوصافٌأملٌفيٌالحكمٌوٌيح

 هراعراضٌالجوأوٌ

 رابطة الوجود

الكينونة عْل  ف    

أوّل هو الموضوع  قول  
 هو الجوهرو  في الحكم

جوهر أ وّل هو  
المشار إليه 

 المشخص

جواهر ثواني 
هي الجنس و 

 النوع

الأعراض 
 التسعة

   الــــــــتــّــــصـــــــوّرات أصـــــنـــــــاف                         
 



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

َث ََـالََثَ  ـَحمــبـَـلمَاَ              َانيـــــ 
 
 
 
 

ظيفةَالَََ رفيةَللَـ ـَالو  َروَ ـــصــت َعم

َ

َ"َََارةــــ ـَبــَِعَــمَالَ"ََفيَبناءَََََ
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 و معضلات الترجمة : " العبارة"كتاب  -1
 درجة في إطار الأعمال المنطقيةن  الم   أحد المشاريع الأرسطية " العبارة" يمثل كتاب 

منظومة ال لهذه و هو عبارة عن مجموعة مقالات تدخل في التركيبة العامة،  الكبرى 
خطوطات اليونانية في صيغة لقد نقلته الم،  " الأورغانون" بـــــ المنطقية الم سمّاة تاريخيا

، ثم نقلته  Péri hermeneias هو" باري أرمينياس" الإغريقي اهمّ س  م   فيمقالة واحدة 
يذكر  اللاتينية في صيغة مقالتين . و العربية ، كما نقلته الترجمات السريانية التراجم

" أو " كتاب فريد جبر في مقدمة المجلد الثاني لــ " كتاب باري أمينياسالمحقّق العربي 
 .1  »أن كتاب العبارة هو أوّل كتاب دخل الأوساط السامية عن طريق السريان «العبارة " 
 مثل تناولها لكتاب المقولات " العبارة" كتاب  و الحديثة العربية القديمة الدراساتتناولت 

       ، سريانيةو يونانية مصادر  ، من مصادر مختلفة و كان التناول من ، المذكور سابقا
في مبحث  المذكورة سالفاالمخطوطات  المصادر و و من بينها من مخطوطات مختلفة و

 الدراسات العربية لكتاب المقولات  تباينتو قد  ، " لمقولاتا " بكتابو علاقته  التصور
 نا و قد بيّ  ،و التعريب  رحبين التلخيص و الشّ ، الطبيعة  من حيث و كلالشّ  من حيث
 كتب المنطقيةلل المقولات كيف أن النص العربيصور و علاقته بمبحث التفي جهة 
       ا من الحرج في الترجمة نظرا لخصوصيات كل لغة ، سواء ف نوع  ر  ع   الأرسطية

أو من حيث التراكيب اللغوية التي تتباين من لسان إلى لسان ،  من حيث دلالة مفرداتها 
      المتعلقة بنقل النصوص الفلسفية  اتدراسالتصين في خ  بعض الم   ه إليهبّ ن  ت  و هذا ما 

        إلى العربية مباشرة أو نقلها من نصوص أخرى  و المنطقية اليونانية و ترجمتها
نشر كل كتبه ، بل و لا الجزء الأكبر منها أثناء ي   م  لمّا كان أرسطو ل  "  ومثل السريانية، 

     ه على دائرة صغيرة جدا من التلاميذ ،لما كان ما ن شر من كتبه قد اقتصر نشر  و حياته ،

                                                             
ـت ــب: المقولات و العبارة و القياس و البرهان (  أرسطو، المنطق )النص الكامل لمنطق أرسطو  - 1 (، المجلد الأول) ك 

 .  99، ص ،مرجع سابق د جبر، مراجعة جيرار جهامي و رفيق العجم ، فري :و تقد: تحق
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لها أهميتها   شكلة خاصة بنشر الكتب الأرسطية،فقد نشأت من أجل ذلك ، فيما بعد م  
 . 1"  من حيث تحقيق صحة كتب أرسطو و تمييز الصحيح منها من المنتحل

    الترجمة ،  التحقق من كتب أرسطو و صعوبات صعوبات أيضا الدراسات هذه فتشك
فرز تساؤلات حول أهذه النصوص حسب متطلبات اللغة العربية ، مما  صعوبة تكييف أو

روح و النص شحول مصداقية النص الم تدور لى العربية ، دقة  إهذه النصوص  ل دقة نق  
      الفلسفيةعند بعض الدارسين لنقل الكتب  رف ع  ما أو  ، ب رّ ع  م  و النص ال صخّ ل  الم  

 و ترجمة العبارة العربية في نقل أي قلق" بقلق العبارة " بــ  منها المنطقية  و خاصة 
      نوضحه سالذي  " العقبة اللسانية "المعروف أيضا بــــ  أو رسطي اليونانيالنص الأ

    ،التصور لموضوعتناول المنطق الإسلامي  من الفصل الرابع الذي الثاني مبحثالفي 
عبارات و مفردات النصوص  صداقيةو م ضمان صحة على مستوى واقع قلق  و هو

ة منها تراجم العرب للنصوص سان العربي ، خاصّ إلى اللّ  الأرسطية المنقولة فلسفيةال
 و تلخيصات  لذي تناولته شروحا "باري أرمنياس" ومنها كتاب الأصلية المنطقية الأرسطية

          ينا ابن س و تعليقات عربية قديمة و حديثة ، مثل شروح الفارابي و و تحقيقات
 عبد الرحمان بدوي.  فريد جبر و تحقيقات ابن رشد و تلخيصات و

داخل الوسط المعرفي و الفلسفي العربي  "العبارة " في مجال كتاب يستدعي البحث
 بآليات ، التي تتميز لخصوصيات اللغة العربية إجراء دراسة مسحية أولية الإسلامي 

عموما و على  فكرة  ية ، ثم بيان  ما لهذه الخصوصيات من  تأثير على المنطقلغو 
    المنطق يمثل حاويا " للعبارة "  ، هذا ، مع اعتبار أن علم كتاب العبارة بصفة خاصة

ا و اصطدمت حين    و غيرها من المفاهيم  و الآليات المنطقية الأخرى التي تفاعلت حينا
 الطابع العلمي للمنطق من رغمبال ، فردات و تراكيبمن م   اللغة العربية مميزات آخر مع 
 بين جانب ديني  جمعالتي ت   إن مثل هذه الخصوصية ستبعد كل هذه الاعتبارات.الذي ي  

                                                             
رّاح أرسطو عبر العصور،   فتحي -1 .  نقلا عن : جورج 14ص، ،  مرجع سابقمحمد عبد الله ، مترجمو و ش 

 سارتون ، تاريخ العلم.
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بمعتقدات   على اعتبار أن العرب كانت لهم علاقة ،العقيدة الإسلامية و منها خصوصية)
يخص  آخر جانب بين و دينية أخرى كاليهودية و المسيحية في الشام و منهم السريان(

من الإشكاليات ، سواء ما  هاتان الخصوصيتان طرحتا مجموعة  ، نفسه يالعرب اللسان
      ، أو ما تعلق منها بآلياته و مفاهيمه المختلفة بصفة خاصة تعلق منها بالمنطق إجمالا  

 مفاهيمالو  لياتالآمن  غيرها ووالعرض والجوهر  والقضية  والعبارة  المقولات مثل مفهوم
 و         وقواعد اللغة نحو   من و برهنة، وتصديقات و من تصورات  والأنساق الأخرى ،

في         ذات أهمية كبرى  الخصوصيات المذكورة سلفا أسئلة هذه لقد طرحت حكامها.أ  
 التقليدي تاريخ نشأة المنطق و كانت لها قيمتها البالغة في  ،الحقل العربي الإسلامي 

 عالمية إنسانية مشتركة ؟  م نظ ـمّ للفكر بوصفه خاصية ممثل: هل المنطق عل   الأرسطي
دها المتعلقة أساسا باللغة اليونانية وح   Grammaireحوية=من القواعد النّ  أنه مجموعة أم  
فوها في المجال و كيف وظّ  ؟الكتب المنطقية العرب مع  و ثم كيف تعامل المسلمون  ؟

تعامل لوها كما هي ؟ لقد ؟ أم قب  أو عدّلوها هل أضافوا عليها  ؟ الاجتماعي و العلمي
ا خصوصا تعاملا متنوع  مبحث العبارة ن مع المنطق الأرسطي عموما و و مالعرب و المسل
ل العام أو من ناحية المضمون ، لذلك تعددت الكتاباتحيث ال، سواء من   التحقيقية شك 

 عائقب تاصطدم هاكتابات مزدهرة و خصبة ، لكن في هذا في مثل هذه الحقول ، فنجد
أو الترجمة من اليونانية إلى السريانية ثم أخيرا  ، الترجمة من اليونانية إلى العربية مباشرة

         الانحراف  الترجمة إلى العربية ، هذه الحلقات وما تبعها من مزالق الترجمة و
     ، سواء كانت نصوصا فلسفية أو منطقية الأرسطية عن المقاصد الأصلية للنصوص

                                                             
- منّظم مارسه العقل العربي  إن أوّل عمل علمي العربية المعطى التكويني للعقل العربي ، ي ـعتبر الجابري اللغة     

بيروت،  ، و وضع قواعدها . محمد عابد الجابري ، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية هو جمع اللغة 
ـكّلت  من خصوصية اللغةو  .  76، ، ص1988،  3ط  جسما حاويا( المنطق فيزياء)= أيالعربية أيضا أنها ش 

الإسلامي، ، رسالة ماجستير  تاريخية المنطق سماحي بوحجرة ،.  البرهان و  الحامل لأشكال البيان العربي الإسلامي
 . 26،  ، ص1998 -1997 ، الجزائر جامعة السانيا ، وهران، إشراف أ. د. البخاري حمانة ،غير منشورة ،
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عن هوية يونانية  الصواب الحديث مثلا   عدمالمقارنة، فيصبح من  إلى تنويع تدفع « 
را، إذ هناك " أرسطو سنجده متكثّ  إذ   واحدا، فأرسطو مثلا لن يصبح  ،واحدة و وحيدة

    ر"أرسطو المختص   اح  و"رّ أرسطو المشروح " عند الش   و" ب " عند المترجمين،ر  الم ع  
  . 1 »عند بعض الفلاسفة 

 : العبارةكم و اء الح  التصورات أساس بن -2

الذي أراده أرسطو  الغرضما هو ما هي المكونات و البنيات العامة لكتاب العبارة  ؟ ثم 
 ؟ الكتاب هذامن 

   ن بيّ يت و ، منطق و فلسفة أرسطو ل ما ي جمعا نسقيا ا منهجي  م  ي قدم كتاب " العبارة " رس  
التي  الكبرى  الأغراض مع ارةالواردة في كتاب العب الموضوعاتبين ترابط  من خلاله

الطبيعة  كتاب وحتى بعض الكتب الفلسفية مثل سطّرها أرسطو في كامل الكتب المنطقية 
لمختلف  املة  ح كتاب العبارة، حيث جاءت محتويات  فسالنّ  كتاب و عد الطبيعةو ما ب  

لبيان ة أخرى رّ م   هذه المحتويات ذلك عدب  ذهبت ثم  وأحوالها ،  كمطراف وحدود الح  أ
             " مك  الح  "  و: القضية  ـــــب  منطقيا ىّ سمما ي  نة ل  وّ  ك  الخصوصيات الأساسية الم  

   ، فغاية أرسطو من هذا الكتاب  فصاحب المؤل  كما قصد بذلك  " العبارة" مفهومأو 
حدود الحكم ب المقصود بعد ذلك في الحكم ، و البحث ثم ، كمهي البحث في حدود  الح  

      المباشر  العضوي  بطاو من هنا نلاحظ التر  ،صورات هي التّ   طرافهأه و ف  اأطر  وه
    . " المقولات" و هو كتاب  و الكتاب الذي سبقه " العبارة "كتابوضوعات بين مفي ال

       كل تشريح مكوناتها المنطقية و منها معنى العبارة في  البحثلقد قصد أرسطو من 
      الاسم لا ماأن نضع أوّ  فينبغي،  عيةدلالة وض   بنفسه دالّ  ب ك  ر  م   د أوفر  ت م  " صو  : 

                                                             
مناظرات، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط  سلسلة ندوات و وت ،فتنسيق سالم ي؟  ف يؤرخ للعلمكي -1

 . 65و 64،  ص ، ص،1996،  1ط ،58 بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء، رقم
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     ،  1و ما القول" ما الحكم لب و ما السّ  الإيجابما  د ذلك ثم نضع بع  ، و ما الكلمة 
ستبعد أصوات البهائم و حتى أصوات راد بالصوت هي المخارج النبراتية التي ت  و الم  

      دفر  د بالصوت الم  او المر  ،ه و الأنين و غيرهاة مثل التأوّ حمل لغالإنسان التي لا ت  
 و المقصود .اة اللغة العربيةحّ ن   دعن الحرف الأداة هي وداة هو الاسم و الفعل و الأ

   المركزي  المقصودو  الغرض وهومن التصورات  فؤل  الم   الصوت ب هوك  ر  الصوت الم  ب
        بة  ك  ر  م   ن العبارة  لأ ، الحكم ثم القضيةسطو عند أر التي تعني " العبارة من كلمة " 

 .كتاب العبارة  مقدمةفي المذكورة فردة طراف الم  من الأ أو تأليفلتصورات  تأليف  و هي أ
س مهام كتاب المقولات في تصنيف يواصل كتاب العبارة عند أرسطو نف   ،بالإجمال، و إذن

من لكن  ب ،ك  ر  القول الم   و هو منواع الحك  أيتجه إلى  مالقول ث أنواع ورات أوصأنواع الت
،  الإضافةو   التفصيلالدقة ومن من  كثير فيها ، لمادة التصورات ةجديد زاوية أخرى و

ردا  حيث تطرّق أرسطو في كتاب العبارة إلى مناحي القول سواء كان قولا   هو الحدود و م ف 
با كان و التصورات أو  ك   ، و في هذا الحال تعرّض أرسطو هو القضايا و الأحكامو  م ر 

 .وأ شكاله   طبيعة الحدّ  إلىو التفصيل و الأمثلة  بالشرح
ور ه ، ، يذكر  تفصيل مشابه  إلى  ذهب ثم  بر ه  و س   فيه مناحي أخرى للقول الم رّكب، خ 

هة الكم   هو قول  عند أرسطو ضح أن القول الم رّكب وبمعنى أو      م عبّر  عنه أوّلا  في ج 
وما بيّنه من نظرة حسية  ماصدقية تشخيصية  والتخصيص،  مولفي جهة الش   ي  أ

 للتصور، و ما لحقها من نظرة كلية و هي المعاني أو القوانين.

                                                             
 .99، ص ، ، تحقيق و تقديم ، عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق  3و ج 2و ج 1أرسطو، المنطق، ج  -1

 
 -  Il faut d’abord établir la nature du nom et celle du verbe ; ensuite celle de la négation et 

de l’affirmation, de la proposition et du discours (paroles, pensées et choses. Le vrai et le 

faux) ARISTOTE , Organon , I catégories , II de l’interprétation , traduction nouvelle et 

notes par J. Tricot, nouvelle édition,  librairie philosophique J.VRIN, paris 1959.16 a. p.77. 
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النفي  ي  جهةأ  و الإيجاب  لبالسّ و فيها  الكيفجهة هي و ثانية ثم في جهة 
 من عدمها. النسبة بين التصورات حيث تتبين، والإثبات 

منطقية متعلقة بكتب الأورغانون إلى بعض الملاحظات الخاصة بمجموعة  ر دراسات  شيت  
  المشروع المنطقي الأرسطي في تاريخن يالباحث عرضها بعضالتي  ونة له الكتب الم كوّ  

 ل بنياتالمقولات جانبا و هو أوّ   التي تتعيّن  في ترك مثلا مجالمنها تلك الدعوات و 
و الاعتناء  و الحدود و التصورات و تصنيفها ، جة لمشكلة اللغة الأورغانون المعال   كتب

 ، كان تحت تأثير لوكاتشفيش و لعلّ تركهم هذا ) باري أرميناس( ، مباشرة بمبحث العبارة
          1عن المحمولات القياس ، حيث استبعد نظرية (1956-1878منطقي بولندي) 

                                                             
-  يقوم الكيف في القضايا و العبارات داخل  منطق أرسطو على مبادئ العقل المشهورة المستسقاة من النظرة "

منها مبدأ عدم التناقض ، و عليه تكون العبارة الأرسطية إما موجبة أو سالبة ، أما المنطق الفلسفية اليونانية خاصة 
الجديد  و منه على سبيل المثال المنطق المتعالي الكانطي ، الذي يقوم على تطورات أحوال الوجود ، حيث يكون مبدأ 

ط ا بين الوجود و العدم ، و هذه التطورات و  الأحوال الوسطية ي مكن التعبير عنها بواسطة الصيرورة  و التغيّر وس 
القضايا اللامحدودة و هي قضايا وسط بين السلب  و الإيجاب و هي عند كانط  القضايا الموجبة التي يكون محمولها 

عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق،  سالبا ، و هي عبارات مرتبط بلوحة مقولاته أيضا ".
 .106و  105 ص ،ص،

- هو المقصود و الغالب في الصيغ المنطقية و حتى الكلامية المتداولة ، " الأصل في كل حكم أن يكون إيجابيا ، و 
         فلقد اعتاد المناطقة اعتبار أن الحكم السلبي هو جواب على حكم إيجابي سابق له، و عليه ذهب برجسون 

كم على حكم ممكن أن يقال على الشيء فأنفيه  على أن الحكم الإيجابي هو حكم على شيء ، أما الحكم السلبي فهو ح 
."   1 . 104عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق، ص ،  عنه  

-       إنّ موقف "أرسطو" من أصل اللغة، ه و  الموقف القائل بالاصطلاح و الاتفاق و التواطؤ لا الوقف و الضرورة
ملة إلى قسمين: الاسم      و الطبيع ة. لقد أشار "أفلاطون" إلى القواعد النحوية للغة اليونانية، إذ قسّم في محاوراته الج 

قاصدا  تمييز م كوّنات ، حيث أضاف ما ي عرف بالروابط أو الضمائر، حلّلها تحليلا ثلاثياو الفعل. أمّا "أرسطو"  فقد 
م ، و التي كان أكثر اهتمالعبارة الخبرية  اما بها بوصفه منطقيا و التي اتخذها  قاعدة أساسية ، و إضافة إلى هذا ، قد 

أرسطو تعريفا شكليا للكلمة بوصفها وحدة لغوية،   فهي عنصر من عناصر الجملة له معنى في ذاته، و لكنه غي ر 
جماعي بإشراف الزواوي  كتاب أرسطو في الفلسفة العربية الإسلامية، .قابل للانقسام إلى وحدات أخرى ذات معنى 

 .58ص ،  ) فلاسفة المشرق ( ،  مرجع سابق ، 1بغورة ،ج 
الصوري الحديث ،  ، نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق JAN LUKASIEWICZيان لوكاشيفتش  - 1

 . 16،  ، صمرجع سابق
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لّ أجزاء  ، و الدارسين للمنطق المؤرخين و آخرين من الذين استبعدوا من المنطق ج 
     ،مثلا (1995-1902منطقي بولندي  ) Bochensky ومنهم بوشنسنكي الأورغانون 

م من منطقي معروف س  ل  إذ  لم يكن هذا الاستبعاد و        ق ب  يد القرن العشرين فحسب، ف ك 
و منهم الشيخ  ل إلحاقه بالمنطقفي الميتافيزيقا بد    مثلا    ن  صرّح بدمج المقولاتو أ  

 1 .الرئيس ابن سينا مثلا
كم       ترتبط المقولة الأرسطية أوّل ما ترتبط به في نسق الأورغانون بمبحث أو بمفهوم الح 

    القضية و الحكم ، و ل لهما هو التصوراتأص   و اللذان ينحلان إلى جذر و القضية
       و المفتاح اللذان ي خصّص لهما أرسطو كتابا لاحقا لكتاب المقولات الأرضيةما ه  

 من مجموع الكتب الأرسطية الخاصة بالمباحث المنطقية ألا و هو كتاب  العبارة 
     لقد سبق لابن باجة أن علّق على كتاب العبارة بفكرة  ." باري أرميناس"المعروف بــ 

مباشرا بموضوع علاقة كتاب  تصل اتصالا  ي  هذا التعليق ،والأهمية و الدلالة  في غاية
      الغاية من كتاب العبارة ، يقول ابن باجة  في تعليقه  ثم   ، العبارة بكتاب المقولات

" و ل م ا أعطانا في كتاب المقولات  : على كتاب العبارة لأرسطو الذي لخ صه الفارابي
و ل م ا كانت  ، بها رفكّ  فنا كيف ن  في هذا الكتاب إلى أن ي ع رّ   دقد قص  ف، مبادئ الفكر 

بة من ألفاظ  ، و كانت القضايا أقوالا   الفكرة بها لا تكون إلا بقضايا ، ك  و كانت الأقوال م ر 
م  أجناسها ، أعطى فر  ، وجب أن يتكلم أو لا  في الألفاظ الم   في     دة ، فعر فنا ما هي ، و ك 

من     التي ت ل حقها   الأحوال رثم إنه ذك   ،ما يتميز به من جهة الدلالة منها ل واحد ك
 . 2"ر ذلكو غي    و الاستقامة  الميل

                                                             
 1طوير المنطق المعاصر، دار توبقال، الدار البيضاء المغرب ، طالعربي في ت مرسلي محمد ، دور المنطق - 1
 . 83، ص، 2004،
كتاب جماعي بإشراف الزاوي بغورة ، مطبوعات جامعة منتوريي ،  الإسلامية، -أرسطو في الفلسفة العربية - 2

،  2001، 1ط ،شرق() فلاسفة الم1قسنطينة ،  و دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة، الجزائر،ج
 .46و 45ص، ص، 
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        ، يكشف لنا فيها عن مجموعة من العناصر إن التأمل في البنية العامة للقضية
الصيغة  في ك العناصرحيث تدخل تل ، للمقولة للعبارة و نات الأساسيةهي نفسها المكوّ  

ا فق  و ، و يتوضح هذا للعبارة  و لجميع الصيغ الأخرى  البنائية الضرورية لجميع المقولات 
راط قراط يمشي أو سق: س  و هو كالآتي   قضويالا  لما سنوضحه في المثال الذي نعتبره قو  

ية سقراط إن التحليل القضوي و المقولاتي للعبارة التال .ماشيا هو يمشي أو سقراط يوجد
 لمكوناتا و تفكيك بعض يفضي بنا إلى استخلاص -وهي على سبيل المثال  -يمشي

 الشكل التالي : نعرضها علىكم  و الح   التي تدخل في بنية
 / يمشي ، فنقول : سقراط و الصياغة اللفظية هي:العبارة الأولية 

 فرد. = جوهر"سقراط " من حيث هو شخص واقعي متعيّن و فرد  - أ :« 
 . "سقراط" من حيث هو اسم - ب
 سقراط من حيث هو موضوع .  - ج

 ."يوجد" من حيث هو فعل وجودي في زمن حاضر  - د
 . " يوجد " من حيث هو إثبات و إقرار و تأكيد لوجود سقراط= سقراط موجود  -هـ
 و تثبيت لـ"ماش "  = وجودية ماش." يوجد " من حيث هو إثبات أو إسناد وجودي  -و
 

                                                             
- و يضيف غوبلو Goblot   كم هو تأكيد لبعض الموجودات حتى في حالة مثال في مسألة رابطة الوجود أن كل ح 

ل الوجود = J.S.Millس. مل  و في سياق رابطة الوجود  ي ذكر غوبلو أن  ج. ، الأحكام السالبة   êtreقد لاحظ أن ف ع 
 Un centaure est une inventionد إلى حدّ ما دلالته عن الوجود في مثال الحكم التالي: " المستعمل كرابطة يفق

des poètes  " فالبحث في كلمة ،  "Un centaure  ي بين أنها مستسقاة من ميثولوجية يونانية تقول :" بمخلوق "
      centaureدل عليه لفظ  ن من نصف إنسان و نصف حصان" ، و هذا ما يفيد أن هذا المخلوق الذي يم تكوّ 

 .p.184 et 185. cit. Edmond Goblot, traité de logique, Op. غير موجود أصلا
حيث  يوضح الفارابي أن الفلاسفة العرب  مثل اللغة العربية أنها خالية من هذا الفعل اللغات التركيبيةبينما  نلاحظ  أن 

باليونانية ، فبعضهم رأى أن يستعمل   "استين "بالفارسية   و لفظة  " هست "عادل لم يجدوا في لغة العرب لفظة  ت
ع رج، م" الحروف "كتاب الفارابي، عنه.  مكان اللفظتين السابقتين و ذلك تعبيرا عن رباط الخبر بالمخب ر " هو"لفظة 

 . 58،  سابق ، ص
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 . بين طرفي القضية أو علاقة " يوجد " من حيث هي رابطة - ك
ل يمشي(." ماش " من حيث هي اسم - س  ) كان أصله ف ع 
د  لسقراط = مقولة وضع.  - ش ف كيفي محدّ   " ماش " من حيث هي وص 
دمجت في بنية ثلاثية : موضوع + ذه العناصر أ  فه " ماش" من حيث هي محمول. - ق

  1. » للقول المنطقي ر لدى أرسطو أن تلك قاعدةثم ت قر   . محمول + رابطة
ط فرز تشريح كتاب العبارة عن التواصل و الترابط المنشود من ق ب ل أرسطو في رب  ي  

مما ي فسّر تكامل النسقية في هذا المشروع  البعض ،بمشروعه المنطقي و الفلسفي بعضه 
التي تستجيب للعقلية اليونانية الجديدة التي تتجاوز اختلافات الميثولوجيا إلى وحدة 

، فإذا كان كتاب العبارة امتدادا للكتب اللوغوس و قوانينه  التي تخاطب العقل و المنطق
تها خاصة في تقسيم أنواع المنطقية فهو كذلك امتداد للكتب الفلسفية في بعض محتويا

        ، بين معرفة تخص التصورات و معرفة ثانية تخص القضايا و الأحكام، ة فالمعر 
    ر و تصديق نجدها لدى أرسطو في الفصل السادس تقسيم العلم إلى تصوّ  ن فكرة" إ

  2. " من المقالة الثالثة من كتاب النفس
       الحملية  أنها ت عبّ ر عن أحوال  القضية أيضا الأرسطية تالمقولا يمكن اعتبار نظرية

كمأو بشكل أدق  رّ  ، أو العبارة  التصورات التي ت شكل تركيبة القضية أو الح  اح ذلك أن ش 
    قولات هي الحديث المنطقي رة للمسط  رؤوا أن المهام الم   -و منهم  فورفوريوس -أرسطو 

ل و تحديداته أي كم  الحديث عن عن أحوال الحم        ،التصورات التي عليها ي بنى الح 

                                                             
-   الم عبّر عنه بـفعل  و الهندو أوروبية هو ظاهر في اللغاتهو الرابطة بين اطراف القضية  و "  يوجد الوجود " ل  فع

       "  To be" و هو م عبّر عنه بـــــ، الفرنسية  "  في اللغة Etre و هو الأداة "  auxiliaireأداتي مساعد إضافي = 
 LE RAPPORT de l’attribut au sujet s’exprime dans toutes ou presque في اللغة الإنجليزية. 

, qui a en outre une signification propre et toute verbe êtretoutes les langues par le 

différente. Edmond Goblot, traité de logique, op cit, p.183. 
  .184و  183،  ، ص، ص مرجع سابقأرسطو و امتداداته الفكرية في الفلسفة العربية الإسلامية ،  - 1
 . 43سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ، ص،   - 2
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 ، شأنها في ذلك شأن سائر المنطق للغةت أسيرة لكن القضية الحملية الأرسطية ظلّ 
 .ز و الأرسطي عموما، مع فراغ علاقاتها من الرم

           على الأشياء و أحوالها سواء من أحوال ذاتية  التقريرالحكم  و في مبررات  يقود البحث 
 على الوجود و معطياته ، يقود إلى البحث أيضا عن حقيقة كمو موضوعية  أو في الح  

داخل  قة بين الموضوع  و المحمولالتي ت ؤ سس للعلا=  la copuleالرابطة الوجودية 
البحث  ثمالمعرفة ، و هو  بحث يستغرق الناحية  الوجودية  الأنطولوجية الأولية العامة، 

ر من الناس  في الناحية العلمية المنطقية المتخصصة، فعندما نبحث في وجود زيد أو ع م 
      موجودات أو الأشياء المعروضة في الواقع ، مثلا، أو في أي موضوع من عال م ال

من صفات، و هو ما يقود   وجب علينا تقرير وجود الأشياء و ما هي عليهفهذا الواقع ي  
هو في واقع الحال هو الفعل  عريفإلى عملية في غاية الأهمية هي التعريف ، لأن التّ 

   أو" هو البحث عن الماهية  الوجود  و خصائصه الجوهرية، على ماهية ب  ص  ن   ــي الذي
        يرى أرسطو ،و في سياق الوجود كمبحث و التعريف كوسيلة .1كما يرى أرسطو" 

م ل صفات  الوجود هي البحث " أن المشكلة الأولى في عل م :            عمّا يسمح لنا بح 
    ،   ، فالمشكلة إذن تدور حول الوجود و حول عملية التعريف 2"  ما على موضوع ما

     فالأول أي الوجود  و عليه يكون ربط التعريف بالوجود هو صياغة قضوية للعبارة ،
الواقعة الأشياء  وجود و المنطقية ، هو عن وجهة نظره المذهبية ما ي عبّ ر هو عند أرسطو
ما ي ع رف في اصطلاحاته  أو و الحكمة الأولى ،  ضوعات العلم و هي مو  أمام الحس

                                                             
- ل جازم أي  ي عتبر أرسطو أنه لا قضية ل  لا قو  ن صوري آخر للقضية إضافة  و rhémaالوجود بدون ف ع  هو مكوّ 

لعلم، تنسيق سالم يفوت، منشورات كلية الآداب و العلوم التقدم في ا . مفهومو به تستقر الرابطة للموضوع و المحمول
 . 154، ، ص 2004،  1ط  ،112رقم  ،الإنسانية بالرباط ، جامعة محمد الخامس، المغرب

 .188، ص ،مرجع سابق -منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة –الصوري  النشار، المنطق علي سامي -1
 .136، ،  صمرجع سابق، 2خ الفكر الفلسفي) أرسطو و المدارس المتأخرة ( ، جمحمد علي أبو ريان، تاري  -2
-  ّع القواعد للتعريف لتحديد المعانيي ـعتبر سقراط أو منذ أرسطو  ،الصوري  علي سامي النشار ، المنطق . ل من وض 

 . 203 ، ، صمرجع سابق حتى عصورنا الحاضرة ، 
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            ن الذي يأتي دائما موضوعا في القضية الحملية  شار إليه الم عي  المنطقية بـــالم  
               المقولات إلّا في استثناءات ضيقة جيدا ذ كرها في فصول شروحاته لكتاب ،أو في العبارة 
 التعريف لأن ، و الثاني أي التعريف  "و المشار إليهصات شخ  الم   " ع هوو هذا الموضو 

ما أو تقريرا أو قضية  أو جملة خبرية أو حم لا   و مقولة  ثل قولا م  ي   ك    أو معلومة ،  أو ح 
     الوجود عند أرسطو يختلف  هذا المجال المفاهيمي ، نلاحظ أن مفهوم و في داخل
بالأصل   هي ر أن طبيعة الوجودهذا الأخير الذي ي عتب  ، الوجود عند أفلاطون  عن مفهوم

أمّا أرسطو فيعتبره جزئيا أي Universelleكلية الواقع  و هو Particulier  الم ث ـل،  
لكنهما يشتركان في استعمال الجدل و التعريفات في تحديد معاني الموجودات  ص ،شخ  الم  

و أشخاصا مفردة معيّـنة، كما يمكن أن  نضيف توضيحا آخر سواء كانت معاني عامة أ
 يخص الوجود كمبحث عند أرسطو إذ  يقسمه إلى أربعة و هي:

الوجود الثابت = أي الوجود الجوهر                و هوفلسفي هو موضوع الفلسفة الأولى  وجود   -1
 .  منطقي ت صوّر  كو  فكرة الجوهر كمقوليا: ومنه تتكون لّ ص الذي لا يتجزأ وليس ك  المشخّ 

لأن الأعراض  ،باستثناء المنطقعلم  ح أن يكون موضوعا لأيّ لا يصل   عر ضي   وجود   -2
 التسع.   العقل إلى المقولات زائلة و غير ثابتة و ت ـرد  

 ، و موضوع العل م يجب أن يكون ضروريا.فهو معلول ع ر ضي اتفاقيّ  وجود   -3
   ، فهو يتعلق بالصدق و الكذب في القضية م عب ر  عنه بالرابطة في القضية وجود   -4

  1د أو العلاقة(.من الناحية المنطقية و لا من الناحية الوجودية ) هو الرابطة أو الإسنا
                                                             

- ص أي الجوهر الأول ي مثل الوجود الحق  ص من المصطلحات الأرسطية ، لأن هذا المشخّ د مفهوم المشخّ ي ع   
لأنه هو المت عي ن و يتمتع بالاستقلال ، ولأن الجواهر الثواني أي المعاني هي كليات و غير مشخصة ، و هنا تظهر 

     لى المعنوي داخل العل م ، لكنه أيضا يظهر نقطة ت عارض  بين أرسطو  وأفلاطون في موضوع أسبقية الحسي ع
 "   أن لا علم إلا بالكليات" أيضا في أهمية الكليات أو المعاني أرسطو إذ  يقول ،تردد أرسطو في علاقة الجوهر بالعلم 

il n’a de science que du général الاختلاف المذهبي بين   حيث يتبين" نظرية التصوربهذا ما يعرف  "  و
 .113، مرجع سابق ، ص ، المنطق ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم .حب اللوقيون و مهندس الأكاديمية صا

    136(، مرجع سابق ، ص، ص،  أرسطو و المدارس المتأخرة ) 2ج ،الفلسفيمحمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر  -1
 .137و 
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 كانا في كتاب العبارة  منطق و فلسفة أرسطو أن للوجود ضهذا العر   خلالمن نلاحظ 
    ، الاصطلاحي لنقل الوجود من المحسوس الأنطولوجي إلى المعقول المفاهيمي انؤسسي

 الأشياءم بالوجود في حالته الأولية الحسية و هو عال   محتويات كتاب العبارة  لذا اعتنت
      اعطتثم   ،ها المعنوية الكلية لتم الأشياء في حاثم عال   ، لاأوّ ليها المفردة إشار م  ال

       " صشخ  التصور الم  "  هو اصطلاحية و  مفاهيميةصورية  صيغة   الوجود   هذه الفلسفة  
الحسي إلى الوجود في شكله  هذه الفلسفة و المنطق لتنتقل ، " التصور الكلي"  يليهو 
  متصلة موجودات جوهرية  ، بينشكل علاقات بين الموجودات ي ف يو المبن كبرّ الم  

كب صيغة نظرية صورية ر  الم   الحسي ضية ، و قد أعطى لهذا الوجودمع موجودات عر  
، أو الحكم  العبارة أو المقولةباصطلاح و هذه الصيغة هي المقصودة  ، أيضا مفاهيمية 

 يمكن تسجيل حضور التصور على الشكل التالي : .بحيث ت حمل الأ عراض على الجواهر
الحسية و حالته المثالية  في حالته الأوليةف الوجود في وص    أوّلا   إن التصور حاضر   -

 (.إثباتبأو  كم عليها بنفيمن غير الح    شياءالأ اتماهيلإدراك هو  التصور: ) الكلية
 و ما تلحقه  من صفات بةركّ حالته الم  في  الوجود فحاضر ثانيا في وص   أن التصور  -

 . )التصور في بناء الحكم و العبارة (
الموضوع بين  السندية علاقةالأو  نسبةال إيجاد يتمّ  التي بها هو المادة المعرفية التصور -

 . و الوجود رابطة الكينونةبو هو المعروف  العبارة أو الحكم لبناء و المحمول
 كمشروط الح  ل ت ؤسسعن القواعد العامة التي  ا  كشفسطو أر كتاب العبارة عند  م تحليل قدّ  ي  

   قوال الأ جمع بالخصوصأو التعبير الذي يفيد العلم و اليقين ، فالعبارة عند أرسطو ت  
   ستبعد ي  حيث ،  كما يقبل الكذب الصدق  ه خبر   قبل  الخبر الذي ي   على معنى تدل  التي 

                                                             
-  و هو ما يوجد  هو وَحْده القول الخبري القابل للصدق و الكذبأن القول المنطقي  ةيقرر أرسطو في كتابه العبار

كذلك اعتراض على هذه  بعكس القول الإنشائي، هذا ، مع وجود للمعرفة و الاستنتاج عند ابن سينا، على أنه أداة
 اذ محمد قاري و وسّع فيه : هل ثمة حقا عوارض منطقية خالصة تحول القاعدة، و هو التساؤل الذي يطرحه الأست

، مرجع سابق ،  أرسطو و امتداداته الفكرية في الفلسفة العربية الإسلامية؟ الإنشائي دون الإمكان المنطقي للقول 
 . 187، ص ،  2001
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       عاء التمني و الدّ حمل معاني و دلالات ت   الصيغ اللغوية التي كلالعبارة  أنواع عن
      محمول بين   العبارة تركيب   في لأن ،  عرفةحمل م  و غيرها التي لا ت    و الاستفهام

     ة دالّ مفهومة  بألفاظ حصلن العبارة ت  إ رابطة الوجود ، أيواسطة ب  موضوع و بين
     .و المحمول  ارة  و ه ما الموضوع أو علاقة أو إسناد بين أطراف العب  نسبة من خلال

 مثل اللغة العربية التركيبيةالحال في اللغات  كما هوحذف هذه الرابطة أو ت   ت ختزلو قد 
د ر  و قد ت    مثل قولنا: زيد يمشي أو زيد حكيم من الألفاظ ب ثنائيكّ ر  ل العبارة إلى م  وّ حفتت

إن أرسطو  و في كل الأحوال ، م  زيد هو قادل  ثلاثية صريحة ، مثل العبارة في شك  
، لأن منطق أرسطو ملتصق جدّا  " العبارة"  هو لغوي  بقصد    في هذا الكتاب  ثحدّ ت  

     سياقات لغوية تدل  علىباللغة اليونانية القائمة على أسلوب التحليل الذي يحتوي 
تي تعني القول ال مل الخبرية الحملية اليقينيةعلى الاستفهام  و التعجب و أيضا على الج  

بقى العبارة في الجملة الخبرية ألكن أرسطو  للتكذيب و التصديق ،  قابلية   الذي يفيد معناه  
 ملة قضية  ج  كل الذي يرى في ، أو الخطاب السفسطائي   للقول منه   و هذا مخالفة ، فقط

في اللغة ة فالمعرو  و أو هي التعابير الملفوظة حمل خبرا لا ت   التي بما في ذلك الأقوال 
مل الإنشائية ، ذلك أن السفسطائية لا ترى في أي قول أي التزام  بشروط ،  العربية بالج 

 في نهاية -عند السفسطائية-كل العبارات جائزة و مقبولة ، و لأن العبارة  مادامت 
  المطاف هي قول  ذاتي م ت غيّر حسب كل إنسان.

ى ن  ا ب  هب و، لية الخبرية للقضية الحم  ارة في كتاب العبالكبيرة  العنايةعطى أرسطو أ لقد 
ر المتعلقة ب الاستدلال المباشرر و  ص  ه الصوري الخاص بنسق   و  ر التقابل وص  و  العكس  ص 

     مبادئ العقل  ل ممارسة فعلية من ب عنهاو ما ترت   هع المنسوب إليالمعروفة في المربّ 
 لالحم   القضية الحملية أوف،  تداخلمثل التناقض و التضاد و ال من مفاهيم استدلالية و

  أيضا قابلهو و  العلم مطلب يتطابق مع  و هو يفيد الخبر اليقين في نسق أرسطو

                                                             
- لا يقبل بالاستدلال من عبارة جزئية ن أن أرسطو يتبيّ  في آخر هذا المبحث ، في الجدول الموضح لأشكال التقابل

 و العكس لأنه لا يفيد اليقين) لا يقبل بالدخول تحت التضاد(. ة نحو عبارة جزئية سالبة بموج
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      مع وظيفة المنطق يتطابق ، ي  جلّ  واضح   مسعىهو  ، وو الكذب معيار الصدقل
  او حفظ  الحق نحو   ويبا للعقلصت عموما  نطقمالمنطق الصوري و ال في  التي ترى 

ص  القضايا ب ةالعبار في كتاب  رسطو أيضا أ ىاعتن. من الخطأ و الزلل  له و        لةالم ح 
العبارة عند ف ) القضية الموجهة الضرورية تمثل الخبر اليقين و العلم(هةوجّ الم  و   المعدولة
 و     proposition pureالمقولة ، هي أوّلا عند أرسطو: قضية خالصة أو أرسطو 
هةهي ثاني  ، على أساس أن الأولى ت قرر علاقة proposition modale  ا قضية موج 

من حيث  المحمول و فقط ، أما الثانية فهي تضيف تحديدا لتلك العلاقة  و بين الموضوع
        ." التحليلات الأولى " و " العبارة التي ذكرها أرسطو في " la modalité= الجهة

             على أربعة أقسام هي : الواجب  أو الضروري و الممتنع " تقع الجهة عند أرسطو
 ض بصفتها محمولا  على هذا ت مثل مقولة العر   و الممكن و المحتمل ، و أو المستحيل

           انمثاله مقولة المك الضرورة ، و تحديدا للجوهر بصفته الموضوع على جهة
 ، كما ت بيّن انطولوجيا المقولات1"  لمقولة الوجود= الجوهر inhérence=هو لازم الذي

                  هي مماثلة للعلاقات الوجودية  العرض = بالمحمول الجوهر = أن علاقة الموضوع
                    الرياضيات   في  المتداولة العبارة    مفهوم   مثل   اضيالري  العدد   على في البرهنة 

في المقولات عن طريق  فإثبات الوجود التي هي نفي للصفر، " الأقل يوجد على  " 
  . هو أيضا نفي للعدم ما و الإسناد هو تقرير لشيء رابطة

                                                             
  -  أحيانا القضية الخالصة ، ت عال ج    ( الخالصة أي المطلقة ) القضية ( و الموجهة ) من المقابلة بين القضية بدلا

مثل هذه الجهة  و ،ا خاصا من القضية الموجهة أي بصفتها قضية جهتها هي الصفر إنّ صحّ التعبيربصفتها نوع
المعاصر،  روبير بلانشي، المدخل إلى المنطق . négative( تقابلها الجهات المعدولة=  )مستقيمة ت سمّى عندئذ جهة

 .102،  ، ص 2005، الجامعية ، الجزائرتر: محمود اليعقوبي، ديوان المطبوعات 
 . 167و 166،ص، ص،1998،  2ط ، القاهرة دار قباء، الصوري، المدخل إلى المنطق محمد مهران رشوان ،  -1
 -   الصحيحة البرهنة  هو سبب لإعطاء التصورات معنى و وجودا ، و ل أداةأن الحم   دوني فرنانيلاحظ         

   .132إلى  129، ص، ص ، مرجع سابق ، تر: محمود اليعقوبي، دوني فرنان، مدخل إلى فلسفة المنطق .في القياس
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 ترى  المفهوميةالنظرة  و هذه لا  كتاب العبارة نظرة مفهومية أوّ  نظر أرسطو إلى الح كم داخل
ن تكون أ لقب    بشيء شيء  ف  وص  مثل أنها ت   في أطراف  الحكم أي في التصورات 

 على أنها -و هي التصورات بطبيعة الحال -في بنيات الحكمماصدقية التي ترى اللنظرة ا
إلى موقع  ظرة الماصدقية سوف تتحول آخر ، لكن هذه الن شيءفي  شيءل ااندراج مثلت  

، و هو ما سنوضحه لاحقا في علاقة  عند أرسطو نظرية القياس تبرير قواعد مركزي في
  .  " التحليلاتـــ : " كتاب التصور ب

 المربع المنسوب من خلال رسمقواعد الاستدلال أيضا  في كتاب العبارة لقد بسط أرسطو
ر الاستدلال، و  ص   جميع يحتوي لأنه ) قوانين العقل(  لمبادئ العق فيهتتحقق ، حيث  إليه
      ر التقابلو  في كتاب الميتافزيقا  ، و أشهر ص   قد أشار أرسطو إلى هذه القوانينو 

و في صورة  وم على قانون عدم التناقض،قن منطق أرسطو يلأ ،هو التناقض عند أرسطو
              المختلفة كمًّا و كي فا  الأربعة ةور القضايا الحمليالتناقض داخل التقابل يظهر كل س  

رسطي الأ في هذا نلاحظ أن التصور و ،( س. ج. - م. ج. -س.  ك. - م. ك. )
  و في هذا مخالفة مذهبية ، في اللفظ   في المعنى و هوية   لقانون الهوية ، هوية   خاضع  

لموقف بارمنيدس،  يهم بنّ  ذلك أن السفسطائيين عند ت " و علمية بوجه أدق للسفسطائية ،
 رد هو تصور  ف   تصور يشّكله أيّ  كلّ بهم إلى استنتاج أنّه لا وجود لرأي خاطئ، ف أدّى

                                                             
-  من الصيغ الممكنة للقضية الكلية أن ت عبّر عن قانون أو رابطة علّ ية و هي القضية الضرورية في  القضايا "

 . 110، ص ، بدوي ، المنطق الصوري و الرياضيعبد الرحمان " .   proposition modalesهة الأرسطيةالموج
 -   ت عتبر الجزئية الموجبة نفيا لخبر الك لّيات سواء كانت موجبة أو سالبة ، لكن بعض المناطقة مثل بوزنكيت

Bosanquet  ف ناقص ،  أو أنها ينتقد القضية الجزية قائلا : إنها قضية غير علمية لسب بين :  إنها ت عبّر عن وص 
دّ  ت عبّر عن إحصاء غير تام و عن الإهمال و قصور في المنهج الذي يكتفي ببعض الأفراد دون البعض الآخر. و ير 

ف ا  : إن للقضية الجزئية فائدتينkeynesعلى هذا كينز  ص  : فالمقصود بها غالبا أن تكون نفيا لأخرى أولى من تكون و 
 الة إيجابية ، و بذلك تكون الجزيئة الموجبة نفيا للكلية السالبة و تكون الجزيئية السالبة نفيا للكلية الموجبة ، ثانيا : لح

بدوي عبد الرحمان ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق ، قد لاتهم معرفة الكل بل معرفة البعض كافية لذلك. 
 .112إلى   110، ص، ص 
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د مكن أن توج  لأنّ التصورات لا ي   ،آخر ر  صو  كن استنباطه من ت  م  في ذاته، و لا ي   صحيح  
   أرسطو  منطقر إلى التصور في ي نظ   1." فهي منفصلة على نحو مطلق،  بينها صلة  

    العلاقة التي تربط بين التصورات داخل الحكم  لأن ، نهكوّ من ناحية الصفات التي ت  
      صفات الأشياء  هوعند أرسطو  ما يشغل الحكم المنطقي، كيفية هي ذات طبيعة

    هذا يتأكد، و ، بحيث تدخل الصفات في علاقة إسناد مع الأشياءالجهة المفهومية  أي
مل على الإنسان صفة الفناء ، فحين أقول )إنسان فان( فإني أح   التحليلمن خلال هذا 

إدراج الموضوع )إنسان( في صنف الفانين، ومن الأشياء التي يثيرها  ه م  ولا ي   له ، هافأسند
، فإذا كان  وليس التعريف في آخر المطاف سوى المفهوم ،هذا التحليل مسألة التعريف

أو لأنه يتشارك في  الثديةالحيوانات  ات، فذلك لأن له صفاتيسرة الثدلأالفرد مثلا ينتمي 
و منتهاه ، فغايته الوصول  عتبر التعريف في منطق أرسطو بداية العلم ي   .ماهية عامة
    والتعريف بمثابة العبارة التي تشير إلى الطبيعة الجوهرية للشيء الم عرّف،، إلى الماهية

 أداة التعريف عند أرسطوو  ،التصور الشارح لمفهوم  عريف القولبعبارة أخرى ،ي عتبر التو 
هو منطق  داخل العبارة()هل المنطق الأرسطي، أي منطق التصورلكن  هي الكليات

يستند المناطقة المحدثون الذين يعتبرون أن المنطق مفهومي إلى  مفهومي أم ماصدقي ؟
ن  كان أرسطو في هذا متردّ  ويعتبرون في ذلك عودة  ،آراء أرسطو   داإلى الأصول ، وا 

. ي ـعد  أرسطو مفهوميا من حيث المبدأ، لأن دراسة أرسطو  والماصدقية بين المفهومية 
  =مفهوم  هو ماهية   الأوسط الأوسط الذي هو علّة الاستدلال ، فالحد   ن قيمة الحدّ بيّ  للقياس ت  

                                                             
 .55، مرجع سابق ، ص ،المنطق فلسكي ، تاريخ علمألكسندر ماكو  -1
-   ب ا  القول ك  ك ب سواء كان م ر  عند المنطقيين هو اللفظ المرك ب  و ي سم ى المؤل ف أيضا و في عرف المنطقيين يقال للم ر 

ل  القريب  إلى التّصور ي سم ونه قولا   لفظيا،عقليا أو  فا   و الموص  ا لشرحه ماهية الشيء و م ع رّ  التهانوي محمد علي  .شارح 
علي دحروج ،  ، تقد: و إشراف و مراجعة  رفيق العجم ، تحق: 2، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج

وت، نقل النص الفارسي إلى العربية عبد الله الخالدي ، التر: الأجنبية جورج زيناتي ، مكتبة لبنان ناشرون، بير 
 .1346، ص، 1،1996ط
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 هي مفهومية أرسطو إن نظرية الاستقراء عند ثم ّ  ،ا في الحكم أو طرف   حدّا قب ل أن يكون  

       ، التعميم في العلم أنه يفيد أي   ،كلية الفكرة  لأن الاستقراء يتأسس على ،أيضا
و معاني  والكليات هي مفاهيم ،، أي لا علم إلا بالمفاهيم العامة إلا بالكليات مل  لا ع   حيث
 وهي تصورات كلية والإنسان  حيوان والنبات على ال جامعةبنتائج  الحكم التعميم و مثل ، 
جواهر ثواني عند أرسطو أو م ث ل هي أي  و الأجناس( ، ع) الحكم على الأنوا معاني و

ليا عند أفلاطون،  مثل هاملانلم يعتقد بإقامة منطق مفهومي خالص  لكن أرسطو ع 
Hamelinماصدقية لل مظاهر  أيضا  و تصوراته منطقه في توجد ، بل. 

                                                             
-  مادة منطقية في غاية الأهمية ، و هي مادة   مشكلة العلاقة بين المفهوم و الماصدقتثير

ل  دقيق في ثنايا سمّ أو الشمول و الم     Distributionالاستغراق اة أيضا بالتوزيع ، هذه الأخيرة حاضرة   في شك 
     ، حيث انجرت عنها مشكلات منطقية و فلسفية  مثل : ه  ل    المانعةالاستدلال و في قواعده الممكنة للاستنتاج  و 

أي هل العقل يفكر تفكيرا مفهوميا أم ماصدقيا ؟   هل المنطق الأرسطي له تفسير مفهومي أم له تفسير ماصدقي؟ 
ماصدقيين أمثال هذه الإشكالات أفرزت آراء متباينة بين المنطقيين ال ؟كيف  أم هو التصور هو كم  هل  ،بمعنى أدق

      الإنسان فان"و معهم المناطقة الرياضيون مثل القول: "  Eulerو أولر  Hamiltonو هاملتون  Leibnizلايبنز
لكن بعض ينتمي إليهم ،  هو  الرياضيات لغةأو أنه ب  هو أحد أفراد أو ماصدقات الفانيين   فهي تعني أن الإنسان

يكون الفهم من  :" الحيتان ثدييات"، فترض المفهوم، فإذا قلناأن الماصدق ي   رءواالمناطقة اعترضوا على هذا التفسير، و 
م  شاذ ، فإذا كان الحوت ينتمي تنتميهذه العبارة أن الحيتان  لأنه     إلى فئة الثدييات،  إلى صنف الثدييات و هو ف ه 

أننا       نظرة ماصدقية ليس معناه  :"إن النظر إلى التصور  Maritainماريتانمشتركة ، يقول  يشارك في ماهية
نهمل مفهومه و لا أننا نعتبر هذا التصور مجر د جم ع من الأفراد . إذ   في ذلك قضاء عليه من حيث هو تصور" كما 

إلا لأنه يكشف لنا عن التكوين ) مفهوم عام ينطبق على ماصدقات(   كليا = يضيف ماريتان : ليس التصور
لإحدى الماهيات=  المفاهيم" ،هذه الفكرة ذهب إليها فلاسفة و علماء منطق كثيرون و منهم على الخصوص   الضروري 
   و في سياق الفكرة نفسها التي تولي اهتماما للمفهوم داخل التصور،  غوبلوو  هاملانو   لاشولييهو   ج.س.مل

و يضيف " ، مثل شيئا يمكن التفكير فيه أو حتى تخـيـلّهإن الماصدق  الخالص لا ي " :RODIER يقول رودي
تب موجودا لاشولييه ن ف بدلا   :" لكي ن ر  ،  في ص  و لا يمكن أن يكون  من صنف آخر يجب أن يكون لدينا موج ب 

داد الن ل زيد في ع  ب ل جع   اس يجب الموجب إلا حالا  من أحوال الموجود يشترك فيها مع غي ره من أفراد هذا الصنف، ف ق 
قب ل الصفة   Compréhensibilitéأي يحمل أولا صفة مفهومية= أن نكون قد عرفنا أنه يحمل صفة الإنسان

 .100و  99،ص،ص،مرجع سابق ،محمود يعقوبي :تر ،جول تريكو، المنطق الصوري  .Extensivitéالماصدقية = 
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ل من حيث هو شك   ه النفس وف  حيث هو ظاهرة نفسية في مؤل   من رسطو الحكمأس در  ي  
س خصوصا العبارة المكرّ  كتابالمنطقية )منها  رسائلهيضا في أو  االميتافيزيقمنطقي في 

دة لا تقبل ح  و   )الاسم و الفعل و الأداة(، وتمثل مكونات الحكم عند أرسطو1 (للحكم
 مترابط   كل  هو  ل لوحده الحكم ، فالحكمشكّ  ر من الحكم لا ي  كل عنص أن ىبمعن التقسيم ،

             diérèse = الحكم بواسطة القسمة divisionتحليل=لكن  ،لا يقبل التقسيم
ا معرفيا المقولات بحث   ت مثل حيث، 2ات التصور فضي إلى نهاية المطاف إلى هو الذي ي  
نات يه التصورات التيأصناف  في موضوع  حوار ال هو أداة وهذا الأخير القول  مكوّ 
      نهاية المطاف بحث في في مكونات العبارة  وعليه يكون البحث عرفةوالجدال والم  

  .الحدود والتصورات في مجال
عن منطق كتاب العبارة ومنها مثلا  تجدر الإشارة أيضا إلى بعض الملاحظات الفلسفية

     الأساسي منطق الجهات ئمن مباد ن مدرسيين مشهورينف مبدأير  ع   « أن أرسطو
      الوجود الوجوب يلزمه ما المبدآن القائلان بأنّ عليهما صراحة، ه   أن ينص دون 

 وأن الوجود يلزمه )القضية الضرورية التي تقرر واقعا حاضرا يمثل قاعدة(
 .3» (الإمكان: وهي القضية أو العبارة التي بحال أو خبر شاذالاحتمال)

                                                             
1 - Alexandre MAKOVELSKI, Histoire de la logique, op.cit.p.132. 

 .108، مرجع سابق ، ص ،المنطق ألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ علم -2
-  اشتقاقا من القول و القول عند المنطقيين أعم من الملفوظ  المقولات لقد ترجم العرب هذا المبحث المنطقي إلى    

اف اصطلاحات الفنون و العلوم ، تقديم رفيق العجم و تحقيق علي ، موسوعة كشمحمد علي التهانوي  .و المعقول
 .  1325 ، ، ص 1996، 1دحروج ، تر: جورج ريناني ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط

  -و هو ما ي وجد هو وَحده القول الخبري القابل للصدق و الكذبأن القول المنطقي  يقرر أرسطو في كتابه العبارة 
كذلك اعتراض على هذه  بعكس القول الإنشائي، هذا ، مع وجود للمعرفة و الاستنتاج عند ابن سينا، على أنه أداة

القاعدة ، وهو التساؤل الذي يطرحه الأستاذ محمد قاري و وسّع فيه : هل ثمة حقا عوارض منطقية خالصة ت حول دون 
 . 187،، صمرجع سابقأرسطو و امتداداته الفكرية في الفلسفة العربية الإسلامية ، ؟ لإنشائياالإمكان المنطقي للقول 

، نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق الصوري الحديث، JAN LUKASIEWICZلوكاشيفتش يان  - 3
 .192مرجع سابق ،ص ، 
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    ،  عن الحمليةرطية رغم التمييز بين القضايا الش  :"  قائلا Goblotجوبلو يضيف 
     فإن أهمية القضايا الشرطية لم تظهر بوضوح للمناطقة ، أهملها أرسطو ، أو نظر

     من الحملية  ه إلى وجودها ، فالقضايا الشرطية أهمّ نبّ إليها باحتقار بالرغم من أنه ت  
طقة ابل حاول أن ي رجع القضايا الحملية إلى الشرطية حين كان المن ،وبلوفي نظر ج

مستقل، إذ  كانوا يقولون إن كل قضية شرطية  ينكرون أن يكون للقضايا الشرطية وجود  
 .1"إلى قضيتين حمليتين  حل  ن  ت  

 ذلكالوارد  في الصيغة المعروضة في كتاب المقولات،  كانط الحكم الأرسطيلقد انتقد 
لطبيعة  -في نظرنا –امتداد هي المقولاتفي كتاب  ةكم الأرسطي الواردالح   ناتكوّ م   أن

    .ارةــــــالطبيعة الأنطولوجية للعب تحيث بيّنت تلك الانتقادا،  ة في كتاب العبارةواردـالالحكم 

                                                             
 - م  من إعادة التفكير في بنية القضية 19ا في القرن " لقد ت مكن بعض فلاسفة المنطق الرمزي الحديث أو اللوجستيق

Herbart  (1776-1814       ، )الحملية و مشكلة سورها الكلي و الجزئي ، و منها اجتهادات جوتلوب فريجه و هربارت 
رطي ، فالحكم القائل مثلا : " الدائرة الم ربّعة ممتنعة ال =    وجودهذا الأخير الذي أ رجع كل قضية حملية إلى أصل ش 

le cercle carré est impossible  يدلّ على معنى القضية الشرطية التالية : " إذا كانت هناك دائرة مربعة فهي "
لقد ت ع رض إلى هذا روبير بلانشي بالتفصيل  في كتابه : المنطق و تاريخه من أرسطو حتى راسل ، ممتنعة الوجود") 

إليه فرانز برنتانو  و العكس ذهب فهرست المراجع المرفقة بهذه الرسالة(في النسخة الفرنسية الموثقة في  259ص ، 
F. Brentano  يبقى فقط أن الجزئيات تقر  حملي ا بالوجود بعبارة وجودية بتأوليه كل  القضايا جزئية كانت أو كلية ،

 إيجابا ، في حين  أن الكليات تقر  بالوجود سلبا و مثال ذلك الآتي :
 لى : هناك رج ل غير مريضإبعض الرجال ليس مريضا تعود  ، ض تعود إلى : هناك رج ل مريضبعض الرجال مري

لا يوجد إنسان غير فان" .  :تعود القضية : كل إنسان فان ، إلى القضية :و تصبح الكلية الموجبة وجودية سالبة ، مثلا
علوم الإنسانية بالرباط ، جامعة محمد الخامس ، مفهوم التقدم في العلم ، تنسيق سالم يفوت ، منشورات كلية الآداب و ال

 .156، ص ،  2004،  1، ط 112المغرب ، رقم 
 .94عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق ، ص ،  -1 
-   غييرا الألماني ت الفكر   ث  د  " لقد تطورت نظرية الأحكام بتطور تاريخ الفكر المنطقي و بخاصة في ألمانيا حيث أح

جذريا في الموقف الفلسفي على إطلاقه ، فتطورت نظرتنا إلى مسألة التصورات و الأحكام بفضل تلك الثورة التي 
،  1قباري محمد إسماعيل ، علم الاجتماع و الفلسفة ، جأحدثها كانط في الميتافيزيقا و في نظرية المعرفة و المنطق " 

 .56، ص ، 1989، 1ية، طالمنطق، ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر 
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 ،حيث يبستمي على طبيعة العبارة أو الحكم الأرسطإلقد قدّم كانط ملاحظات ذات طابع 
 أنطولوجي موضوعي   العقل المحض على أن حكم أرسطو  دح كانط  في كتابه نقوضّ  "

من الأحكام جديدة  لوحة  كانط صدر الحكم و عليه فقد استخرجات التي ت  نظر إلى الذّ لا ي  
          حالات   اللوحة   هض هذر  ع  ذ  ت  إ ،صدر الحكمخص الذي ي  من طبيعة الشّ  الذاتية
و مثال ذلك القضية  ،وأرسطا هلتي رسمل االعق مع مبادئتتعارض  الذاتية حكاممن الأ

       ط  هي وس   و ةاللامحدودلية و الجزئية و القضية بين الك   ط  خصية التي هي وس  الشّ 
    و هي:  في أربعة أجناس كبرى  المقولات هذه قدّم كانط . 1 "بين الموجبة و السالبة

لكل من هذه المقولات الأربع ثلاثة  و ،الجهة  -4  الإضافة -3 الكيف -2 الكمّ  - 1
    3ظهر لوحة كانط الذاتية للأحكامفيها ت  و ، 2 مقولة   12ها مجموع   حيث ي ك ون   ،أقسام

ة   سم التالي:في الرّ وهي موضّح 
 الإضافة                  الجهة                       ـم  كـال                    يفالك        
 

 ضرورية  تقريرية   حملية شرطية  انفصالية  احتمالية  شخصيةكلية  جزئية      لامحدودةموجبة  سالبة   

رنة  كمالح أساليب  رصو  ا في ت  ا جديد  ي مثل هذا التقسيم الكانطي أسلوب   و  التي تتخذ  و الص 
هذا النسق الذي يحاول فيه كانط  ا لتشييدإلهام   و ( القب لية المصادر ) من العقل مصدرا

 كســــــم عن العلا يتكلّ " أرسطو ثم إن، الخروج على تعاليم أرسطو -لو  بصفة نسبية و –
 . 4 "حليلات بمناسبة القياسفي كتاب العبارة بل في التّ 

                                                             
 .93،  92 ، عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق ، ص ، ص  -1
- هي في ارتباط مع معطيات الواقع التجريبي ،  و كلية لكل العقول ضرورية وبأنها   لقد اعتبر كانط المقولات     
 . (= ordonnatrice et structurante)ترتيبية بنائية التي لها وظيفة  ملكة الفهمعن هذه الرابطة تتشكل  و

Alain Graf, les courants de la philosophie moderne, éditions du seuil, paris, 1996, p.26. 
 .411و  410، ص، ص، 2، ج1982،جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  -2
 .93حمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق ، ص ، عبد الر   -3
 . 163يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق ، ص،  - 4
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ستهان  لا ي   وظيفي   و منطقي   حضور   كان لها التصور نهي بالقول أن مادة  ن   ،في الأخيرو 
لغرض أرسطو  اهأرادبالطريقة التي نسيج العبارة  بناءفي  التصور ، إذ  ساهم وجود   به

            تعتريه الأخطاء لا  الذي الخبر اليقينفي  المتمثلالوجه الثاني للمعرفة  تكملة
لتبليغ  وسيلة   من جهة أخرى  و، خطابية من جهة  ة  ا ليكون أد ، السفسطائيةالمغالطات أو 

  . الخبرات و العلوم
  في كتاب العبارة الواردة و شكال التقابل الشا ب بمربب أرسطولأَ  م  رسْ 

 الـــــــتــــــضــــــاد       

   

 التناقض                            

 التداخلالتناقض                   داخلالت      

                                            

      الدخول تحت التضاد                      

                                                             
-   ع المدرسة ن وض  جدول التقابل أو مربع أرسطو هو م ع أندرنيكوس الروديسي )حسب روبير بلانشي( ، و ت رج 

فورفوريوس الصوري  فهو من وضع   الدخول تحت التضاد، ما عدا  يسيالأفرودإلى ألكسندر  المربب عالروسية وض  
porphyre de tyre   لأن أرسطو لا يعترف باستدلال من جزئية موجبة نحو جزئية سالبة أو العكس ، أما هاملتون

Hamilton ر  ) قوانين العقل( في المربع   لأنه فقد طوّر هذا الشكل إلى ثمانية رؤوس. تتحقق مبادئ العقل و  يمثل ص 
          و أشهر صور التقابل عند أرسطو   ، الميتافزيقاالاستدلال، و قد أشار أرسطو  إلى هذه القوانين في كتاب 

صور ، لأن منطق أرسطو يقوم على قانون عدم التناقض، و في صورة التناقض داخل التقابل يظهر كل  التناقضهو 
         ضاد  تَ لا يوجد  .(ج.س.. و ج.مو  .ك.س. و ك.مة كمًّا و كي فا  ) القضايا الحملية الأربعة المختلف أو سور

و لم يستعمل "  العبارة "عند أرسطو هو "   الحكمت بنّى صورة التضاد.  جالينوسفي حين أن  عند أرسطو لأنه فاسد  
  الوا بالقضية و منهم  ابن سينا. ق بعض المسلمينأما  القضية "

. م . ك 
..    

. م . ج 
 ..  

.س ج.  

. س . ك
. 



                                         

      

     

مــبــَ  لم ا          ث  ــ الـث   ـل ا   ث  ــَ  حـ
 
 
 

 رصو  ت  فية لل رـ وظيفة العم ال

  

 " يلاتحل ـالت   في بناء "    
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 : رهانالب   ة  صح  القياس و  قواعد تأليف   دة  ح  و   رصو  الت   -
 
       الأورغانون تب " التحليلات " أحد الكتب المنطقية التي تنتمي إلى مجموعة ك   مثل كتاب  ي  

     اة بــــ " التحليلات الأولى" سم  و التي بدورها تنقسم إلى جهتين ، جهة أولى هي الم  
 ثم جهة  ،ا و المعروف بالاستدلال الصوري شكال القياس عموم  عرض قواعد و أ  التي ت  
قياس في جهته لل فيها عرض   ، ى بـــــ " التحليلات الثانية "سم  ت   و م كم لة  لاحقة ثانية

 أنالوطيقا قا الأولى ويطو هذه الكتب بـــ" أنال ى العرب  م  س   ،باسم البرهان  ةالعلمية المعروف
 أنالوطيقا الأولى لكتاب يمي اللبناني فريد جبر في مقدمة عرضهير الأكادو يش ، الثانية

كتاب ل  ا في مقدمة عرضهأم   1"سطفن أ أخيعلى أنه نقل لترجمة: تذاري بن بسيل 
 يذكر فيه أن الكتاب " أنالوطيقا الأواخر و هو المعروف بكتاب البرهان لأرسطوطاليس ،

        العربي من ن قْلِ اسحاق ابن حنين ن قْل  أبي بشر متى  بن يونس القن ائي إلى  هو
 2.إلى السرياني " 

 ؟ و ما وظيفة التصورات في بنية التحليلات ما هو مقصد أرسطو من كتاب التحليلات ؟
 ،  ها، فموضوعها أجزاء القياس و البرهانها و منهجِ التحليلات أتاها اسمها من موضوعِ  "

علم ن الإالقياس و البرهان إلى أجزائهما، ف و منهجها تحليل ،آلة العلم الكاملما و ه  
    نظرى هذا الإدراك إلا بالتحليل . و البرهان ي  و لا يتسن   الكامل إدراك الشيء بمبادئه،

: فهو ينحل إلى مبادئ صورية و أخرى  صورته، و من حيث مادته  إليه من حيث
                                                             

-  "كليات الخمس يناقش أرسطو في التحليلات الثانية ) في سياق الحديث عن التعريف(  و في الطوبيقا موضوع ال
أو العلاقات المختلفة التي يمكن للألفاظ الكلية التي ترتبط بالموضوعات أن ت حمل عليها ، و يضع أرسطو في الطوبيقا 

كوبلستون فريدريك ، تاريخ الفلسفة ) المجلد  .ع و المحمول "و قسمته للكليات الخمس على أساس العلاقة بين الموض
  .382ص، ، مرجع سابقام عبد الفتاح إمام ، إم :الأول: اليونان و روما( ، تر

ـت ــب: المقولات و العبارة و القياس  و البرهان (  أرسطو، المنطق )النص الكامل لمنطق أرسطو(، المجلد الأول ) - 1 ك 
 .179،ص،مرجع سابق  مراجعة جيرار جهامي و رفيق العجم ، فريد جبر،  :دو تق تحق:، 
 .424، ص ، المرجع نفسه  – 2
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        التي يتعلق بها لزوم التالي البرهان إلى المبادئ الصورية  د  ر  و التحليلات التي ت  ، مادية
        ى بالأولى، سم  ت   –نا ضروريا بصرف النظر عن مادة البرهان م لزوما بي  قد  من الم  

البرهان إلى المبادئ المادية التي يتعلق بها صدق  د  ر  و التحليلات التي ت   ،و هي مقالتان
  .1 " ، و هي مقالتان كذلك بالثانية سمى  ت   –التالي 

    منطقه الصوري  حول مشروع مركزي كر س أرسطو كل   " التحليلات الأولى" دور ت
        بقوله:ذلك أن أرسطو يعر فه  ،  le syllogisme ألا و هو موضوع القياس عليه

 الاضطرار من آخر  ما  لزم شيء أكثر من واحد إذا و ضعت فيه أشياء   " أن القياس قول  
ما   عة بذاتها ، و أعني بذاتها أن تكون لا تحتاج  في وجوب لوجود تلك الأشياء الموضو 

             . 2  يجب عن المقدمات التي أ لِ ف منها القياس  إلى شيء آخر غير تلك المقدمات "
)هي الحدود( تدور بين البساطة  أرسطو له دلالات مختلفة في منطق القولب المقصود و

     قال و هي التي ت   و التصورات الحدود ىعل ل  فهو يد"  ) هي القضايا (و التركيب 
 .3و هو الأحكام "  تأليف أيضا فيه القول أيضا على الذي  يدل   قد و ،ر تأليفمن غيْ 

  ، أو كانت الأحكام  التصورات سواء كانت جوهر القياس هو التأليف بين هذه الأقوال و
فالقياس يقوم على التأليف  ،جيةو منه وفق قواعد علمية الاستدلال منها ذلك بعديتم ثم 

    بين قولين= مقدمتين  بواسطة الحد الأوسط الذي هو العِل ة " لأن البحث عن العِل ة 
  .4الأوسط "  عند أرسطو لا يتميز من البحث عن الحد  

                                                             
 .161و 160ص، ص،  ، مرجع سابق ، يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية - 1
- ر اح أرسطو ، على أن أرسطو  أوديموس و هو بدأت المناظرات القياسية عند الهنود، لقد أشار        من أوائل ش 

 . فلاطون أيضا بالقياسات الهنديةقال أن المناقشات القياسية بدأت مع الهند ، و قد تأثر أ
 .143و   142، عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق ، ص ، ص،  :و تقد :أرسطو، المنطق، الجزء الأول ، تحق - 2
 .34المرجع نفسه ، ص ،  – 3
. نقلا عن: محمود يعقوبي ، مسالك العِلَّة  40بوحجرة ، تاريخية المنطق الإسلامي ، مرجع سابق، ص ،  سماحي - 4

 .16، ص ، 1994ليين و جون س. مل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، و قواعد الاستقراء عند الأصو 
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ل   هو ي عتبر أن القياسيعطي أرسطو أهمية كبرى للقياس في داخل نسقه المنطقي فهو   أو 
أعم  ن القياس أم من أجل قدَّ ي   بأن  ى لالقياس أوْ  الكلام في لأن "رهان ،ب  بالدراسة من ال
 .1 " ابرهان   قياس   و ليس كل   ما ، ن البرهان هو قياس  من البرهان ، لأ

 ،اضروري لزوما  ات المعطاةمالنتيجة من المقد   " لزوم"  ىمعن على الأرسطي يقوم القياس
التصور منها لتصورات داخل مقدمات القياس ، خاصة و هذا راجع للترابط الذي ت حق قه ا

           تقع سبة التيالنِ  الأوسط الذي يلعب دورا محوريا في الوسيط المعروف بالحد  
  في قياس أرسطو يدل    فمعنى اللزوم . لزم عنهمات   ف بينهما وؤل  التي ت   و بين المقدمتين

أيضا أن نظرة أرسطو للقياس  لت غي ر ، و يدل  على أنه كان ي شي د قانونا علميا لا يعتريه ا
ن أرسطو بعد تعريف القياس و تحليله، يقارِ و"  ا عقلانيا في تحصيل المعرفة،ت مث ل منهج  

أو عاجز،  ضعيف : أن هذه القسمة قياس   بين القياس و القسمة الأفلاطونية ، فيقول
لنضع ف   ر حية،ما غيْ إو  ة، ا حي  م  إ: الكائنات  فهي تقول مثلا، ط س  أوْ  حد   من لو  لأنها خ  

 فلنضع الإنسان في الأرضية،  ، ما مائيةإما أرضية و إالإنسان في الحية، و الحيوانات 
   ة إضافة خاصة ن عل  بي  خصائص الإنسان، و لكنها لا ت   ى جميع  حص  و هكذا حتى ت  

      هي فكرة  ن ا لا نجده عند  أفلاطو عا. فم  دون الخاصة المقابلة، و إنما تضعها وضْ 
      ذا لا يتحقق ه، و  أن الاستدلال إقامة البرهان على أن المحمول يوافق الموضوع

  ن صح  إف ،بل أن القسمة مصادرة على المطلوب الأول في جميع مراحلها  ،في القسمة
         ق بعيدن الفرْ إت بـ " أرسطو" إلى القياس ، فأن القسمة الأفلاطونية هي التي أد  

                                                             
 .147عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق ، ص ، :و تقد :، تحق 1جأرسطو، المنطق،  -1
- ناتج             و "  " تحليلي "  و الباحث في الكتب المنطقية عن تعريف المنطق لن يجد سوى استعمال أرسطو عبارتي

نةلإيجاد  بتحليل العباراتو معنى ذلك أن تفكير أرسطو يبدأ  المقدمات " من      ثم ينتقل إلى القضايا  العناصر الم كو 
      و ي رتب بعض القضايا  أو الأشكال المنطقية بطريقة م عي نة، بحيث يستطيع أن يصل إلى نتيجة تلزم  و أ شكالها

التي تعني بوضوح ترتيب مقدمات منطقية ناتج من المقدمات ( لطبع عبارة ) عن المقدمات اضطرارا و هذا ي فسر لنا با
 و العناصر المكونة للعبارة هي بالنهاية و بالضرورة بشكل م عي ن و استنتاج ما هو ضروري و ملزم من المقدمات،

ق ، ه، مرجع سابجميل عصام زكريا محمود ، مفهوم اللزوم المنطقي و مشْكلات بسيطة و هي الحدود و  التصورات.
 .3ص ،
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جناها صاحب رسطية أثل القياس ثمرة م  ي   الأحوالكل  و لكن و في ، 1" ين الطريقتينب
      لة الجدل و القسمة أفلاطون الحوارية خاصة في مسأعمال لأ تهمن متابع اللوقيون 

      يرى بريهيه أن أرسطو قد وجد جميع عناصر نظريته في القياس " إذْ و التعريف 
ر القياسية  كانف"  ، 2"  ونيالأفلاط في طريقة الجدل  و  على أرسطو أن ي قوم بدراسة الص 

ص لها كتاب التحليلات الأولى حيث يستمر التأثير الأفلاطوني فيها ، من تأثير  فخص 
     ) أي الكليات( إلى أثر القسمة الأفلاطونية أيضا المقولات إلى المحمولات الخمس
 .3 التي أوحت لأرسطو بفكرة القياس"

 القياسميكانيزمات لكن  الأفلاطونية في بناء القياس الأرسطي ، التاريخيةالخلفيات أث رت 
ه ترجخْ أأو فلاطونية الأ المنهجية هت عرض  الذي  فكري لمن العناء ا فت العلم أعْ  الأرسطي

إلى        ذلك هو الفراغ الذي أعابه أرسطو على القسمة الأفلاطونية، فقاده انتقادها " من
و الذي ساعد أرسطو على نقل الاستدلال  ،ياس الذي يعطي نتيجة ضروريةاكتشاف الق

من القسمة إلى القياس هو التفكير في نوع جديد من الوساطة بين المقدمات، الذي يجب 
من ذلك،      العكس  ، بل على أن يكون لا بأعم  الحدود كما هو الشأن عند أفلاطون 

ا أوْسطا حق  ا بالمعنيين الاثنين يك حد   ، أيْ  دق ه  متوسط  اص  بحد   م    ، و4للكلمة "      ون حد 
مها مادة التصور  من الحد  في مثال     هنا نلاحظ الثمرة و الوظيفة المفتاحية التي ت قد 

 الأوسط   للقياس عند أرسطو و هو مركز منطقه و جوهره .
م أرسطو صياغة في عرض مقدمات القياس   قياس يختلف تركيب أرسطو لل أن " حيث  قد 

ب ك ِ ر  ل القضية بل المحمول، و ي  عن التركيب المألوف، فهو لا يضع الموضوع في أو  
 و كان كل ب مقولا  –على كل ب ) حيوان (  قولا  القياس هكذا: إذا كان أ ) مائت( م  

         و تسمية القضايا ن أ )مائت( مقول على كل جـ ) إنسان(.إف –على كل جـ ) إنسان( 

                                                             
 .164ص،يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ،  مرجع سابق ، - 1
 .10مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق ) المنطق التقليدي(، مرجع سابق ، ص، - 2
 .28) أرسطو و المدارس المتأخرة ( ، مرجع سابق، ص، 2محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي، ج - 3
  .68، ص ، مرجع سابقخير الدين ابن معمر ، الفلسفة اليونانية و تطور مفهوم القياس،  - 4
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           : الحد الأوسط بين الطرفين  دود مأخوذة من خصائصها في هذا التركيبو الح
         صغرأ خرو الآ كبر من الأوسط ،أ( و الطرفان الواحد منهما  ) مائت و إنسان

 و من الأوسط  ( إلى الأوسط ، أو الأول من الأوسط ، بحيث يتأدى الفكر من الأكبر )
 .1"  ، و هذا هو الشكل الكامل أو الأول ( أو الأخير )  إلى الأصغر
المناطقة الأوروبيون  يضع، إذْ "  مات القياس و ترتيبهاع مقد  في وضْ   منطقي   وق ع خلاف  

        ليها الصغرى ثم النتيجة ، أم ا المناطقة العرب فيعكسون الوضع ، الكبرى أو لا و ت  
  وليام استانلي -هذا -يل إلى رأي العربويجعلون الصغرى أو لا ث م  الكبرى ثم النتيجة ،ويم

ة القياس تكون أسهل   William Stanley Jevons جفنز ، فإنه يقول أن إدراك صح 
رب ففي الض   لكن هذه الملاحظة ليست وجيهة : ،إذا و ضعت  الصغرى أو لا   و أوضح 

كل الأو ل ل من الش           دجِ ن ،ياسا و نموذجا أعلى لكل أضرب القو هو المتخذ أساس  ، الأو 
 .2" لأنها على صورة قانون أو قاعدة كلية عامة ،هو أن ت وضع الكبرى أو لا    أن الأفضل

د ثلاثة كالا  شْ لقد وضع أرسطو أ   هذه الأ شكال على حسب  تمشهورة للقياس ، و تعد 
     كون التصورات ، و على هذا ت   تركيبة المقدمتين داخل في  اختلاف وضعية الحد  الأوسط

ل وجود تصورين الحدود مِ  و هي حورا في تكوين هذا التنوع لأشكال القياس ، حيث نسج 
     هو مفتاح التصورات  بينهما ط  س  أوْ  الأكبر و الحد الأصغر و حد   ا الحد  م  حيويين ه  

 أرسطو القواعد و الشروط المنطقية  و بهذه التصورات الثلاث يضع  ، في بنية القياس 
 .الاستدلال الممكن و الصحيح داخل القياس سمح بالتي ت  

ي عتبر رائدا  عند زينون الإيلي الذي في تأسيس علم المنطق من الجدل أرسطو لقد انطلق
  سوف أرسطو ، لكن استهدف ممارسة النقاش باعتباره فن  ت في هذه المنهجية الحوارية التي

                                                             
 .161يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق ، ص،  - 1
- ( له بحوث أيضا في 1882 -1835وليام جفنز ، منطقي إنجليزي ، ).الاقتصاد 
 164و   163رياضي، مرجع سابق ، ص ، ص، عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و ال   -2
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 ، ثم اكتشف syllogismeوضع القياس  نوجهة أخرى أكثر صورية، حي للجدل يعطي
ر الذي ي  الأوسط" ،  ى عنده "بالحد  سم  ي   ما بعد ذلك انتقل أرسطو  ، وانتقال الاستدلاليس 

تبدل فاسْ  ، هي مرحلة إضفاء الطابع الصوري على القضايا المنطقية ، و إلى مرحلة أهم  
  هي ب ( عوض ) إنسان فان (،  ) أ:المضمون التجريبي للقضايا برموز صورية كقوله

   د أرسطو و هكذا حد  . فإن ) ب ( محمول ) أ ( () أ  إلى فإذا كانت ) ب ( تنتمي 
   الأكبر،  ) التحليلات ( أنواع الأقيسة بالنسبة إلى حجم استغراق الحد الأوسط للحد   في
و اعتبر  في كونه أصغر وحدة في القياس، = أي التصور الحد المنطقي ضبطثم 

 أو التصور و خبرية، تتكون من الموضوع و هو الحد القضية المنطقية جملة حملية
ن  الثاني و هو محمولهاأو التصور  ثم الحد، الأول   .و المؤلف الأساسي للقياس هي المكو 

   أشرنا سابقا  مثلماو هي نظرة مبدئية ، مفهومية في البداية  كانت نظرة أرسطو للتصور
    فمعنىالحكم،  نظريته في وبسط  أرسطما حينذلك  و و فلسفة أرسطو ، في منطق

 العلاقة من المنبثقةالرؤية المنطقية  من خلال يتحقق الحكم داخل يةالمفهوم الجهة هذه
 كتاب خاصة في معنى -رسطو أعند  هذه العلاقة ، حيث تدل   بين الموضوع و المحمول

 كون تل أن قبْ   المحمولهو  و آخر بشي  الموضوع و هو شيء فِ وصْ على  - العبارة
 الماهوية النظرةتتعمق  علاقة الوصف من خلال وشيء ، تحت  شيءل اإدراجالعلاقة 
  الأرسطية هذه النظرة لكن ع بالمحمول داخل الحكم أو العبارة ،و ط الموضفي ربْ  الأرسطية
  الحكم الواحد يجتمععندما  ، خاصةلاحقا في داخل نسقه المنطقي  تتطو رسوف للحكم 
 جديدة ثانية يعتمد فيها أرسطو على نظرة إذْ بناءه للقياس ،  عند مع أحكام أخرى  لفآو يت

 نظرةعلى أو  ،فراد للأ داخل التصور  الاستغراق و  الماصدقية معنى للحكم قائمة على
واقعية  أكثر و لعملية الإنتاج هذه الوجهة أسهل لأن ،بين الموضوع و المحمولتشخيصية 

  .شخيصيالت   منطقهل نسجاما أيضاأكثر او  القياس قيق معنىحلتإيضاحا و 
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     تصوراته و د حدودهعد  و قياس القواعد  للتصور  الأرسطية النظرة الماصدقيةضبط ت  
 عدد في رحص  ت   التي هشكالأ   جميعفي  القياس قواعد   أيضا ضبطت   و المقدمتينبنية في 

    صغر أبر من طرف و كْ أا أن يكون إم  :  مثلا   الأوسط الحد   نأفقط ، ذلك  أ شكال ثلاثة 
     هذه القاعدة و ،نهماصغر مِ أهما، و إما أن يكون نْ كبر مِ أأن يكون  او إم   خر،آمن 

 .بالضرورة  هي ماصدقية
و هو الذي كان بين مؤرخي المنطق  في القياس الأرسطي  جدالا   ابعكل الر  الش   فتح  حال  

 ر  ظ  من ن   لا يلزم إلا   ابعالشكل الر  ف  ،مصداقيته العلمية  وحول قيمته  مناقشات  محل  
       ، فخرج أرسطو عدل جالينوس من ب  على ما فع   هو اعتبار موضع الأوسط ، خرآ

ابن سينا  يذهب ، في حين1هو المذكور في الكتب الحديثة المتداولة  جديد   له تصنيف  
كل الر ابع قياس  إلى اعتبار   .2" ر طبيعي ا غيْ الش 

 Compréhensionجهة المفهوم أرسطو على  لعبارة في منطقتتأسس القضية أو ا
 الحد   موضع   ذكر  أن أرسطو ي   "على Extension =الماصدق فكرة ا القياس فيقوم علىأم  

ب ر  بأضْ  ا ن  ضمْ  عترفهو ي    ثم ،  الوجهة ثانوية عندهإلا أن هذه  ل، الأوسط في كل شكْ 
 ،كل الأولا تابعة للش  ضرب  أميذه ثاوفراسطس تل  فجعلها ، المنتجة الرابع الخمسة   كلالش  

          أرسطو القضايا الأربع بعضها مع بعض   فؤل ِ ، لم ي  ل  شكْ  كل    بِ ر  ضْ أ  ولتعيين 
 ل،شكْ  في كل   64من  لا  كنا بد  مْ ا م  ب  ضرْ  16، فخرج له  مات و أهمل النتائجفي المقد    إلا  

 .3 "و ليس لها أحكام خاصة   قدماتن النتائج تابعة للموب، لأصر و أصْ و هذا أخْ 
                                                             

-  كل الأول ، و ذلك إم ا لم ي عترف أرسطو بشكْل رابع و لكنه يعترف بإمكان الاستنتاج بطريق غير مباشر في الش 
     ع المقدمتين الواحدة مكان الأخرى ، فينتج ا مستويا مع وضْ بعكس النتيجة عكسا مستويا فقط ، أو بعكسها عكس  

ل ت عدُّ أضر  عن ذلك خ كلب  مسة أضرب ملحقة بالشكل الأو  عبد الرحمان بدوي ، المنطق  .ا غير مباشرة في هذا الش 
   200الصوري و الرياضي، مرجع سابق، ص ، 

 .162يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق ، ص، -1
، 2007، 1دار صقلية ، الجزائر، طو  قرطبة دار شطوطي، النظرية المنطقية عند الشيخ الرئيس ابن سينا، محمد - 2

 . 61، ص ، . نقلا عن نيقولا ريشر ، جالينوس و القياس 95 ص ،
 .162يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق ، ص،  - 3
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قواعد لاستخراج الع أرسطو ض  و   التطبيقات،و  بالأمثلة أضربهعد مراجعة القياس و ب   
 : التالية و هي القياس الصحيح

 وظيفةو  دوريتوضح أكثر  حيث ،يتألف القياس من ثلاثة حدود لا أكثر أن – 1
 .القياس  شكل التصورات في بناء

 .تحقيق الترابط بين المقدمات لغرض و ذلك ،مقدمتين سالبتين لا إنتاج من – 2
 .تحقيق الترابط بين المقدماتل ، جزئيتين لا إنتاج من مقدمتين – 3
    و الأخس في الكيف  :المقدمتينمن  خس  الأأو  المقدمتين  ضعفأالنتيجة تتبع  -4

 .ن المقدماتالترابط بي حتى يكون  ،هو السالبة و الأخس في الكم هو الجزئية 
 .مبادئ العقل، و هذا التزاما ليظهر الحد الأوسط في النتيجة ألا   -5
 .( مبدأ الهوية )أن يكون الحد الأوسط واحدا في اللفظ و واحدا في المعنى  -6
 .ماصدقية( قاعدة )المستغرق في المقدمة يجب أن يكون مستغرقا في النتيجة الحد    -7

 :شكال القياس الثلاثة المشهورة  للأصة شروطا أخرى خا أرسطو عثم وض  
 
  الثالث   كلالش                            انيالث   كلالش               لكل الأو  الش   

 ك                                ك                       ك   

  ص                              ص                       ص          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 ص    ك         ص      ك  ص    ك   

                                                             
-  مه أرسطو في       ا قلنا فقد عب ر عنه على النحو التالي : إذ" التحليلات الأولى " أما المبدأ الماصدقي الذي قد 

ر ما عن شيء )    فإن قولنا هذا يساوي قولنا بأن الشيء الأول ي حمل  ،في شيء آخر مستغرق كل ه( إنه عن تَصوُّ
  على جميع أفراد الشيء الثاني،  و نقول  إنه  ي حمل على جميع الأفراد حينما يكون من المستحيل أن نجد أي جزء 

    ، المدخل إلى المنطق الصوري ، دار قباء، القاهرة ،  مهران د رشوانمحم في الموضوع لا نحمل عليه الصفة .
 .244 ، ، ص1998، 2ط

 و   

 و  و  

 و   و 

 و   
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 : هينتجة أيضا لصحة القياس و ضروبه الم أرسطو الشروط التي يضعها من و
 الصغرى موجبة. أن تكون  الشكل الأول : أن تكون الكبرى كلية و  -
 الكبرى كلية. أن تكون  إحدى المقدمتين سالبة و أن تكون الشكل الثاني :  -
 الشكل الثالث : المقدمة التي فيها الحد الأصغر يجب أن تكون كلية.  -

مها كتاب  و ضرورية ،  ةلأرسطو قائم"  لأولى التحليلات ا" لازلت نظرية القياس التي قد 
             الاستدلال بمكوناته الأولية  المتعلق بشروطت التفكير المنطقي د  ها أم  ذلك أن  

ناته الم   و هي التصورات ، ناته التأليفية و هي مقدمات ر  و مكو  بة و هي الأحكام ، و مكو  كَّ
لأرسطية قد انتفت بظهور المنطق خطئ من يظن أن نظرية القياس الذلك ي  " و  الاستدلال

الرياضي الحديث ، فاللذين يعارضون بين منطق أرسطو و المنطق الحديث إنما يسيئون 
باين المنطق فالمنطق الرياضي ليس جنسا آخر من المنطق ي   ، م العلاقة بينهماهْ ف  

 .1" منطق صوري في ثوب جديد وو إنما ه الأرسطي
                                                             

-  المنتجة، يبدأ بمراجعة الأضرب الني مقدماتها كلية، ثم ينتقل إلى الأضرب التي تحتوي  الأضربو لتعيين     
أنه استخرج أهم قواعد القياس ، نراه يراجع و مع جزئيتان.  على مقدمة جزئية، و يستبعد جملة الأضرب التي مقدمتاها

بالأمثلة لا بتطبيق القواعد، و لم ا كان الأوسط في الشكلين الثاني و الثالث ليس كالأوسط في الأول، أي ليس متوسطا 
 بين الطرفين من حيث الماصدق، فانه يعالجه لجعله متوسطا، و لرد الشكلين غير الكاملين إلى الأول الكامل، و له في

، و طريقتان غير مباشرتين، الأولى: بنقل الكبرى صغرى و الصغرى بعكس القضاياذلك ثلاث طرائق : طريقة مباشرة 
نتيجة القياس تسلم نتيجة مناقضة لقضية سلمت . و في "  أنه إذا لم تسلمكبرى ، و الأخرى : بالخلف أي ببيان 

كلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، و الجزئية الموجبة تنعكس و ال يذكر أن الكلية السالبة تنعكس مثل نفسها، العكس "
، لأنه لا يفيد في رد الأقيسة و " عكس النقيضو لا يذكر  مثل نفسها، و أما الجزئية السالبة فيقول أنها لا تعكس،

كلين الثاني أضرب الش يرد أرسطو" لا يتكلم عن العكس في كتاب العبارة بل في التحليلات بمناسبة القياس. و بعد أن
فلا يستبقى في النهاية غير هذين  و الثالث إلى أضرب الأول، ي ر د  الضربين الجزئيين في الأول إلى الضربين الكليين،

بها بعضها    مع بعض على كل الأنحاء،  الأخيرين، الواحد موجب،  و الآخر سالب. و يذكر الأقيسة الموجهة، و ي ركِ 
الطريق  ثاوفراسطس"ل قياس، فيستغرق في ذلك خمسة عشر فصلا م طو لا، فاختصر "و ينظر في ماهية النتيجة في ك
  المقدمتين. يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق ، ص، ص ،  أضعفبتطبيقه قاعدة: إن النتيجة تتبع 

 .  163و 162
 ، إشراف أ. د.  2001 جستير، منشورة جميل عصام زكريا محمود ، مفهوم اللزوم المنطقي و مشكلاته ، رسالة ما -1

 .2ص ،، كلية الآداب ، قسم الفلسفة جامعة القاهرة محمد مهران رشوان ، القاهرة ، 
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   و الخصبة  ةالأرسطي عن العلاقات المنطقية المتنوعالتأمل في ثنايا القياس  كشف  ي  
 بنية سواء داخل رابطة الإسناد في ،الحدود و التصورات فيما بينها مادة التي تفرزها 

       القياس و العبارات  أو في عملية الربط و التنسيق بين مقدمات  العبارة أي الحكم
رة الأفراد التي يصدق عليها الحد قياس هو دخول دائكل صل في أن الأ نى هذا عم "و

وسط ، أفراد الحد الأكبر عن طريق الحد الأ فراد التي يصدق عليهافي دائرة الأالأصغر 
. صفة للفرد بالتالين يكون صفة للنوع و أالجنس أو صفة له لابد  ىعل فما يكون محمولا  
الثاني مبدأ  ضمن ، والت   أكن أن نسميه مبدل يمْ و  الأ :نآمبد فللقياسو على ذلك 

ول ، بينما اهتم المحدثون المبدأ الأ ىقد تركز  اهتمام المناطقة القدامى عل و ،العلاقات
  بينما أ وْلى   الثاني ، أصبح المنطق القياسي لدى القدامى منطقا للمفهوم فحسب ، بالمبدأ

 فهومات ا لا بميهتمون اهتماما خاص   المحدثون جل  اهتمامهم بمبدأ العلاقات مما جعلهم 
أي الأفراد التي تصدق عليها حيث اهتموا بالفئات والأصناف  ، بل بماصدقاتها الأشياء 

 1"( عالأنوا )الأجناس و  أو المفهومات الكلية ولم يهتموا بالمعاني ،فرادالتي يندرج تحتها الأ
جية ا لهذه النظرة الخصبة للتصور بين العلاقة الوصفية المفهومية و العلاقة الإدراوفق   و

سواء كانت  في تأليف و تأمين قواعد القياس أهمية و وظيفة التصور الماصدقية ، تتأكد
 .جهة الأفرادأو  الماهيةجهة 

أهمية معرفية ذات طابع  القياس عن صورة تشريحب الدراسات المنطقية الخاصة كشفت 
نت ي  ب   ، حيث صحاب اللوقيون  مه  رس   على حسب مالقياس ل يالحقيقتاريخي تخص البناء 
 فاتهو م ؤل   جديد لتركيبة القياس و نظام العلاقات التي تربط قضاياه فهْمهذه التنقيبات عن 

و بوشنسكي في دراستهما التاريخية   ل النتائج التي عرضها علينا لوكاشيفتشكانت أو  ف" 
ليست الصورة الحقيقية للقياس  رسطوأسبتها إلى أن صورة القياس التي شاعت نِ  الدقيقة

طار حديثه عن القياس الحملي عند أرسطو استطاع إالأخير في هذا إذْ أن  رسطي ،لأا
         حيث يرى أن القياس الأرسطي  ، تزاع الكثير من التفصيلات المتعلقة ببنائهنا

                                                             
 .6، مرجع سابق ، ص، جميل عصام زكريا محمود ، مفهوم اللزوم المنطقي و مشكلاته   -1
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  الأرسطي أن القياس في رأيه يعني هذاو   ل  ) ق. ك( .    ةهو بديل للصيغ نماإ
          . " ل" ( و تاليها هو  ك ق. ) متها هو القضية العطفيةهو قضية شرطية مقد اإنم  

أرسطو ليست مستقلة فيما بينها كما يتصور  دأن قضايا القياس الثلاث عن ى هذاومعن  
           م لعب فيه القضية العطفية دور المقدَّ بة ت  كَّ ر  تبدو كعناصر لقضية واحدة م   نهاإبل  البعض،

   لوكاشيفتش  يان  أيضا إليه   انتهى و هو نفس ما  دور التالينتيجتها   بينما تمثل
  H.MAIAR ماير و قد مي ز ،رب إلى القضية اللزوميةأن القياس الأرسطي أقْ  الذي رأى

رأى أن اللغة المنطقية الأرسطية  و الصورة التقليدية الأرسطية للقياس و ن الصيغةبيْ 
      و لم تكن الكتب الشائعة للمنطق أمينة ضعت بصورة أكثر ملائمة لطبيعة القياسو  

  . 1 في نقل الصورة القياسية الأرسطية
ورية القياس و المنطق الأض  عر  ت   رسطي على العموم إلى انتقادات حادة و لذعة ، ت ص 

العقم و الرتابة ،      حالةإلى  -و هو محور الأورغانون الأرسطي -القياس  ت ر دَّ أن  حاولت
 ا من الباحثين أنتابهم الشك من فائدة المنطق الصوري أن عدد   تلك الأوصافو ت رت ب عن 

 و لا يأتي بجديد Tautologie و تحصيل حاصل دائري رهان تى قيل إن القياس ب  ح، 
 تحليلي  تكراري   هو فالقياس ، ما هو وارد في المقدماتمجرَّد ترديد لِ  هي هأن نتائج  حيث 

،  ها البرهنة الرياضيةمثالو  والتجديد، عية تقوم على التركيبالإبدا  العلمية بينما المعارف
من القوة الابداعية  اب  " طبيعة البرهان الرياضي عند ديكارت كمسلك يمتلك ضرْ  حيث أن

ب ر ع  نتيجته م  ، عن القياس المنطقي ، فالقياس تحليلي محض و عقيم  زو إنه بالتالي متمي  
      أما البرهان الحقيقي  ،ق في صورته التركيبيةعمي ق  عنها في مقدماته، وبينهما فرْ 

 ،خصب   من ذلك، في صورته التركيبية، فهو على العكس وهو الاستدلال الرياضي 
 .2 " ماتالنتيجة فيه تكون بمعنى أعم  من المقد   ن ه لازم عن كوْ وخصب  

                                                             
 - فيكتور هنري ماير H. Victor MAIAR 1943سنة لد ، و   يمريكأ، أستاذ  فلسفة .  
 .7مرجع سابق ، ص،، جميل عصام زكريا محمود ، مفهوم اللزوم المنطقي و مشكلاته  -1
هنري بوانكاريه ، العلم و الفرضية ، ترجمة و تقديم حمادي بن جاء الله ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  -2
 .82و 79، ص، ص ، 2002،  1ط
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 ى نتائجإل ينتقل من مقدمات معلومةهو استدلال  -كما يراه منتقدوه -فالقياس الأرسطي
وبداهة  للقياس وفي هذا السياق النقدي، أو ابداع معلومة أيضا وليس فيه أي  اكتشاف ، 

 صلحوأن ه لا ي  ، القياسي إفقارا للفكرا أن في الاستدلال " ولهذا بد  بدوي قائلا يضيف نتائجه
نما كل ما ي   ،لاكتشاف حقائق جديدة ي عرض الحقائق  أنْ  هو كما لاحظ ديكارتله  حصل  وا 

لا اكتشاف الحقائق المجهولة  الحقائق المعروفة، فهو منهج  عرْضِ ، من قبْل عرفناها التي
 .1وهذا الذي أدى إلى قيام منهج جديد هو المنهج الرياضي" 

ربط أرسطو منطقه بالعلم ، و العلم عند أرسطو يتجه نحو دراسة الوجود بما هو موجود ، 
و الكليات عند أرسطو  -في الفيزيقا و الميتافزيقا ر حصمثلما  –و العلم يكون بالكليات 

، و على هذا لم ينقطع منطق صات تنطلق من الموجودات الحسية الجزئية و هي المشخ  
و نحن نرى أن ابن سينا يفهم طبيعة المنطق ه عن الموجودات ،" أرسطو و لا قياس  
 نا بقواعد تعصمنا عن الخطأمدُّ طق ي  إذا كان المنفيرى أنه  م ،هْ حسن ف  أ الأرسطوطاليسي

ك ر  أدْ  و ،نه نحو مادة الفكر، فهو ليس صوريا على الإطلاق ، إنه يتجه في الوقت عيْ 
المنطق الصوري ا في التحليلات الثانية  ي  أن أرسطو كان مادي   أيضا ابن سينا    طبق  

عر  و الجدل  و الأغاليط  و على مادة الفكر ، و أنه يبحث في البرهان  الخطابة و الشِ 
 ةو استقرائي ةعلى تجريبي ايضيف ابن سينا مؤكد. 2 "يقول سامي النشار  ؛في المادة 

كم على كل ي لوجود ذلك الحكم في جزئيات الاستقراء عند أرسطو هو ح  " أرسطو قائلا أن 
 .3 " شهور،و هو الاستقراء الم ذلك الكلي ، إما كل ها ، و هو الاستقراء التام، و إم ا أكثرها

 تو من هذه الجزئيـــا  -كما أسلفنا -و علم ه بموضوع الجزئيات  ولقد ارتبط منطق أرسط
 المادية ينطلق أرسطو في تصنيف التصورات  : بين تصورات فردية حسية و تصـــــــــورات

                                                             
 . 15صوري و الرياضي ، مرجع سابق، ص ، عبد الرحمان بدوي ، المنطق ال - 1
،  3علي سامي النشار ، المنطق الصوري ، منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة ، دار المعارف القاهرة ، ط - 2

 .24و  23، ص، ص،  1965
ديدة، ابن سينا ، كتاب النجاة في الحكمة المنطقية و الطبيعية و الإلهية ، تقديم ماجد فخري ، دار الآفاق الج - 3

 . 93، ص ،  1985،  1بيروت ، ط
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      العلوم و يقين الحس   قين  ي   المشخَّصةكلية معقولة ، حيث  تمثل التصورات الحسية 
عند زينون في مجال  الديالكتيككانت  إذاف"  و الغلط ي لا ينتابه الشكذالعقل الو 

   للتصورات المرتبطة بالحركة  تالتمييزاو الأبحاث قائمة على التقسيمات و  المجادلات
    ل لغوي قائم تدل عند اليونان على فعْ  هذه التقسيمات حدة الوجود، و إذا كانتو وِ 

م  حيث ت   ، شة يدل على المنطقو المناق على  الحوار لتصورات إلى أجناس  و أنواع ا قس 
نه في كتابه في مجال الجدل إلا أ بدور زينون  هاعترافرسطو بالرغم من أ ن، لك

 تقسيمات زينون أن  زينون، إذْ  لديالكتيكللتصورات مخالفة  تقسيماتإلى  التحليلات يعمد
سه الأمر في تقسيمات سقراط و أفلاطون، مات ظنية، و نفقد  هي قائمة على براهين من م  

لكن تقسيمات أرسطو في التحليلات تقوم  أي فيها مقدمات متواضع عليها أو مشهورة ،
       منطق أرسطو على استقراء الموجودات ،  ةيقيني تأسست .1 " على مقدمات يقينية

   أنه كان ينتقل  بنياتها ، أي داخل ر المنطقية الموجودة فيو  ثم بعد ذلك استخراج الص  
      تالتصورات أو في مجال الاستدلالا طبيعة من المحسوس إلى المعقول ، سواء في مجال

          فريدريك كوبلستون ي عتبر  القياس و البرهان ، و في هذا السياق ها نموذجا و من
ير أنه من الخطأ الفادح افتراض أن المنطق الأرسطي كان يعنى فقط بأ شكال التفك  "

         كان منشغلا بأ شكال البرهان ، - كوبلستون و هذا حسب  -بعيدا عن الواقع ، فأرسطو
م  زعم ي   هوو   عـــــخصائص و طبيعة الواق  دة عنط رقا و معارف مؤك   أنها علمية و ت قدِ 

 م ي قد ِ  أيضا و في هذا السياق ، 2 "الجوهرية الثابتة و أيضا عن صفاته العر ضية المتغيرة 
محور  أيضاو   عن القياس و هو محور موضوعات كتاب التحليلات مثالا   كوبلستون 

" كل إنسان فان ، و سقراط إنسان ، إذن سقراط  فان "،  فالقول :  « المنطق الأرسطي
   ليس فقط استخراج لنتيجة صحيحة مطابقة لقوانين المنطق و قواعد التفكير الصحيح ، 

 3  »  في الواقع المادي أن هذه النتيجة صحيحة و متحققة  و إنما كان أرسطو  يفترض
                                                             

 .177،  بدوي عبد الرحمان، خريف الفكر اليوناني ، مرجع سابق ، ص - 1
 .380،فريدريك كوبلستون ، تاريخ الفلسفة ) المجلد الأول: اليونان و روما( ، مرجع سابق ، ص - 2
 .380المرجع نفسه ، ص،  - 3
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       سبقة أن نظرية القياس هي نظرية واقعية ،و عليه كان أرسطو يفترض و بصفة م  
هو عملية تحليل  أرسطوأن منطق  القائل وصفال هو في كتب المنطقب كان الغالِ  و إنْ 

          الأرسطي لستون أن المنطقكوب في هذا السياق يضيف و ،للقواعد الصورية للفكر
ر في الواقع "  و الذي ي عيد إنتاج و بناء هذا الواقع بصفة هو تحليل للفكر الذي ي ف كِ 

و عليه يكون التفكير الصحيح و المنطقي هو الذي ي صدر  ،صورية داخل أنساقه الفكرية 
لم يكن تحصيل  بمنعى آخر أن القياس الأرسطي ، م الخارجيتصورات تتحقق في العال  

حاصل لصيرورة الفكر الشكلية التي تندمج داخل نسق مبادئ العقل مثل الهوية و عدم 
       .1 " التناقض ، بل كان طريقا نحو العلم و تفسير ظواهر الواقع

م تب أورغانون أرسطو ،  "لوكازفيتش انْ ي  "المنطقي البولندي  ي قد  بعض الملاحظات عن ك 
 فيقول :  كتب التحليلات،  مجموعة على النقدية ملاحظاته : المثالن ذكر منها على سبيل 

   ليةـــو لا نجد تعريفا للحدود الك " شيئا عن الحدودر كتاب " التحليلات الأولى ك  ذْ لا ي   « 
      ذكر الحدود بالتفصيل مثلما ذكرهاو إن لم ي   ،2  »في كتاب العبارة  و الجزئية إلا  

   ، فإن أرسطو أشار إلى أهمية و وظيفة التصوراتلات و تاب المقكو  تاب العبارة كفي 
التي هي التصورات عند أرسطو ، سواء كانت  حيث أن الحدود  -و هي مركز بحثنا -

    جميعا وظيفة منطقية لها صة أو كلية ، فإن شخَّ بة ، أو كانت م  كَّ ر  أو م   دة ر  فْ حدودا م  
        ايا و ترابطهاو الحكم و تبيان موقع القضو لغوية تتمثل في تحديد أطراف القول 

      السياق يقول فرانسوا شنيك عن وظيفة التصورات هذا و في في النسيج العام للقياس،
 لتفكيك الحكم ، هو نتاج    الحد   أن اعتبر -في تحليلاته الأولى -أرسطو " أن   و الحدود 

ـي ـن  limite   qui عنده أيضا هو ما ي ـح  ـد=الحد  و   القضية   détermine qui =أو ما ي ـع 
كم أو الاستدلال رصو  دخول الت   –إذن  -ن لناداخل القياس، فالحد ي بي    . 3"  في ثنايا الح 

                                                             
 .380، ص، لمجلد الأول: اليونان و روما( ، مرجع سابق فريدريك كوبلستون ، تاريخ الفلسفة ) ا - 1
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3 - François CHENIQUE, Eléments de logique classique, op. cit. p.57. 



  "لات" التحلي بناء في تصورلل : الوظيفة المعرفيةالمبحث الثالث ،الـتصور في بــنـيـة الأورغــانـون  :الـفصــل الـثالث

- 182 - 

 

تلك الانتقادات الموجهة  و منها ،الأرسطي راسات المعاصرة المنطق  الد   ت بعض  ص  ح  ف  
      بقراءة جديدة لوكازفيتش قامت دارسات  ث "حي ، و هي محوره نظرية القياس لقيمة 
عاصرة لنظرية القياس حاولت من خلالها ترميم التحريف الذي عانته على مر  القرون و م  

       و ذلك من خلال البحث في نظريته الأصلية حيث كان الهدف من هذه الدراسة 
ذا الترميم التاريخي يقترن هو الإعادة لعلم القياس الأرسطي مصداقيته التاريخية و كان ه

   .1نحو عجيب من التحديث و العصرنة "  على
ط روبير بلانشي بين نظرية القياس الأرسطي و فلسفة أرسطو التي تتجه نحو مذهبه رب  

،    ، ثانيا ثم  تصعد نحو التصورات الكلية أو المعانيلا  أو   الحسية التشخيصي للتصورات
و أبعادها التي تربط  بين منطق و فلسفة أرسطو ،     طبيعة العلاقة  بلانشي ثم بي ن

تكن شكلية بكل معنى  مْ عرضها أنالوطيقا الأولى ،  إن ل  " النظرية التي ت  أن  حيث رأى
ة نظرية علمية مستقلة بريئة كليا من أي   لوكازفيتش فهل هي على الأقل كما يقول ؛ الكلمة

       منطق أرسطو من مجمل فلسفته،  م يمكننا أن نفصل بالفكرع  عدوى فلسفية ؟  ن  
ا مع فلسفته، كما سيكون منطق تمام   أن نلاحظ جيدا أن منطقه متكي ف   لكن بالواقع علينا 

الرواقيين متكي فا مع فلسفتهم " 
2 . 

ضرورة المعرفة  مسألة أسبقية و عن  المقالة الأولى من نظرية البرهانفي تحد ث أرسطو 
      للقياسصيرورة في القياس ، فلا  تي هي بمثابة المقدماتو ال المتقدمة في الوجود

مة   :" كل تعليم و كل تعل م ذهني إنما يكون تمقدماوجود المن غير  من معرفة متقد 
     3.أو القياسية في الأقاويل الخطابية  سواء كان  الوجود
تيب الموجودات قية و الفلسفية لتر طبالتصور المستمد من نظرته المن رسطو البرهانأربط 

  البرهان عند أرسطو في مشكلة الكلي و الجزئي  يقوم " حيث بين الحسية و الكلية ، 
                                                             

      ص، ص، ،سطو حتى راسل، تر: خليل أحمد خليل، مرجع سابقتاريخه ، من أر و  روبير بلانشي، المنطق - 1
  .     80و  79

 . 85، ص ، المرجع نفسه  – 2
ـت ــب: المقولات أرسطو، المنطق ) النص الكامل لمنطق أرسطو(، المجلد الأول )  - 3 البرهان ( ، و القياس و العبارة و ك 

 .425العجم ، مرجع سابق، ص ،  فريد جبر، مراجعة جيرار جهامي و رفيق  تحق: و تق:
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ل أرسطو ، ف ه ما  أي التصور  -على التصور ، و كما أن سقراط يبحث الماهية فكذلك فع 
لي ان في الأقيسة البرهانية "  -و الماهية  أساسان  أو 

1. 
بستيمي إمعرفي و لى استنتاج إ أرسطو المنطقية كتبلالدقيق  العام و الفحصيفضي 
     حضور و توزع  مادة التصور الأرسطية سواء كانت في حالتها الحسية الأولى  يؤكد

     حالتها الكلية و هي الجواهر الثواني في أو  -كما قال أرسطو -و هي المشار إليه 
م  و        ن ب ن ى مِ  لتشكيل كل  حية مفتا لتصور مادة  ل حضور  هذا اللنا الكليات ، حيث قد 
، القضية أو العبارة  والحكم  تأليف في التصور   يدخلإذْ  و البرهان ، عمليات القياس و

     القياسية  همات للاستدلال في جهتيدفي شكل مق فيما بينها تركيب هذه العباراتثم إلى 
 التي سط رها أرسطو راتساسية للتصو تتوضح الوظيفة الأفي هذا الحال و  و البرهانية ،

 دل علىيعام  كل ي و ضبطها في نظام الصحيحة قواعد البرهنةنسج بنيات و في المتمثلة 
 . التحليلاتكتب ل مهظْ ن   طو من خلالسر أ اكان ينشده تيالقانون العلمي ال مقاصد

حت لنا النظرة الأرسطية للتصور التي ترى فيه مفتاحا للعمليات العقلية سو  اء و هكذا توض 
بة ، و أن التصور هو فعْل العقل الأول ، و أنه مادة خام تدخل     ك  كانت بسيطة أو م ر 
في بنيات كتب الأورغانون المنطقية ، و منها على سبيل المثال لا الحصر نماذج كتب 

المقولات  و العبارة و التحليلات ، لكن بعض التطورات العلمية و التاريخية خاصة     
  رسطي ، لأالنظرة التصورية و الماهوية للمنطق ا تتجاوزن أحاولت   في مجال المنطق

     من خلال  و ذلك م معايير و علاقات جديدة خارج النسق الذي رسمه أرسطوقد  ت   و
 ي آخر يقوم منطق بسط لمشروع فيه ،ي أو المعاصر أو الرمز  الجديدرف بالمنطق عْ ي  ما 

يتعدى و  ى نفعية المفاهيم و الب نى المنطقيةعلى عملية حساب القضايا و تحليلها و عل
 المنطق الكلاسيكي. نسق فيالموجودة الوظيفة البنائية للتصور 
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 صور داخل بنية الأورغانون وظيفة الت                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    تب الأورغانون ، اخل ك  ي عرض هذا الر سم الوظيفة المركزية لمادة التصور في د -

    كم ، و أيضا التأليف الوظيفة البنائية في نسْج القول و أطرافه داخل الح   هذه حيث تتبي ن
 بين الأقوال لغرض حركة الفكر داخل القياس و البرهان .

:  ("الجدل)"لياتالك  في 
   ناس الأجْ  مراتب دحد  ي  
 ريفاعالت   يضبط قواعد و

: " بارةالع   "في  
و أطراف  القول دحد  ي   
رابطة  بواسطة عبارةال

 الوجود

    : " حليلاتالت  في" 
د قوانين بناء القياس       يحد 

     البرهنة ثم الاستدلال ثم 
 علْمالنتاج إو 

 : "المقولات" في 
          القول أصنافد حد  ي  
  الوجود أصناف  و

وظــــيــفــــــة     
 ــ     ر ـــــــو  ــــصـالــــــــــتـ     

 

 

 

 

 



                                         

 

 ع  ـــِـــابر  ـــلا   ل  ــصـ ـفــــل  ا        
          

 وـــطـد أ رسـع  ــر ب  و  ــصــت   ـال              

       

 رصو  واقيون و منطق الت  الر  :    لو  ال   ث  بح  ال      

 

 العربي الإســــــلاميالنطق :   انيالث   ث  بح  ال  

 رصو  الت   و نــظرية 

كلة  الكل  يــــات   الس يحيطق الن   :الثالث   ث  بح  ال   ش  و م 

طى أنُموذجًا( س   )الق رون الو 
ابــِ ال ث  بح  ال     البراغماتي   ر في النطقصو  الت   :عــر 

مزي   و في  النطق الر 



                                         

 
 

 
 
 

            

 ل  و  الأ  ث  ــ  ح ــبــ  ل  ا                  
 
 
  

 رو  ـصـت   ـق ال ـطِ  ـ ن ـون و م ـ ـ ي ـواق ر  ـلا         
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 : الأصول الأخلاقية للمنطق الرواقي -1

عد أرسطو و عاصرت حد المدارس الفكرية الفلسفية التي ظهرت ما ب  أ تُمثل الرواقية 
قد جاءوا  الأبيقورية و تأثرت بالنزعات الشرقية خصوصا ، كما أنّ زعماء هذا المذهب 

و في بلاد موجودة من بلدان تقع في آسيا الصغرى أو في الجزر الشرقية من الأرخبيل أ
إذا كانت أثينا قد استمرت  مباشرة بين بلاد الفُرْس و بين البلاد اليونانية ، و على الحدود

   استطاعت أيضا  مع ذلك مدة طويلة كمركز رئيسي للحركة الفكرية في بلاد اليونان و
     أن رؤساء هذه المدرسة فقدْ يُلاحظ كذلك  ،أن تقاوم نفوذ الإسكندرية و روما المتزايد

و إن عملوا في أثينا  فإن بلادهم الأصلية كانت أقرب ما تكون إلى الشرق . كما تجدر 
   فهم  ينقسمون إلى الرواقيين اليونان الأتباع الرواقيين،  الفلاسفة و الإشارة إلى تصنيف

على الأعمال و الفترات الفكرية ا انعكس على مباشرة هو م   و ،و إلى الرواقيين الرومان
       القبرصي   و هو زينون  سهاففي الرواقية اليونانية نجد دورا بارزا لمؤسّ   ، للمدرسة

، Cléanthe م. ثُم تلميذه كليانت   ق. Zénon de cittium 322-264الستيوي أو 
    Epictète: ابكتاتوس أما الرواقية الرومانية فيمثلها ثلاثة أقطاب بارزين رومان  و هُمْ 

ينْكا  ثم من ب  ل  ثم ي   " استمرت الرواقية خمسة قرون، من الثالث  .عده ماركس أورلْيوسيه س 
أول ممثليها زينون و آخرهم مرقص أوريليوس المتوفى  عد الميلاد،إلى الثاني ب   دقبل الميلا

  . 1م "180سنة 
 الفلسفي بصفة عامة ،تاريخ الفكر  اليوناني وهمة من تاريخ الفكر تمثل الرواقية مرحلة مُ 

                                                 
-   الرواقية صفة تطلق بخاصة  يضيف الأهواني .الرواقية و هي تسمية نسبة  إلى مكان التدريس و هو الرواق " 

في اللغة الأوروبية على الشخص الذي يمتاز بثلاثة أمور كلها أخلاقية هي: التحرر من الأهواء، و عدم الخضوع 
   انون القضاء " . أحمد فؤاد الأهواني ، المدارس الفلسفية، الدار المصرية للتأليف و الاستسلام لق للأفراح و الأحزان ،
 .73، ص ،   1965 و الترجمة ، مصر ،

 .73، ص ،  المرجع نفسه -1
 



 رالمبحث الأوّل : الرواقيون و منطق التصو  ،التصور بعد أرسطو:ع ـــرابـــل الــفصــال
 

- 188 - 

 

   اشتركت  إنلكن الرواقية و  الأبيقورية ، تزامنت مع الفلسفةرفنا أن الرواقية ذلك إذا ع  
       قواعد  في بسط و الأخلاقفلسفة ب يما يتعلقفمع الأبيقورية في الخطوط العريضة 

 ) العقل و العمل(ين عريضينخطّ ا لفلسفته  تضع هاأن إلا،  الإنسانيو مبادئ السلوك 
 من خلال  هذا ما نلمسهو  و الفلسفية الخاصة بها ، هويتها الفكرية هال يُميّزما أهم ما هُ 

    مدرسة لهذه السين مجموعة كبيرة من الفلاسفة و المفكرين المؤسّ  و مواقف  متابعة آراء
 يدينر  باع و المُ تالأ التلاميذ و كباراجتهادات  من لحقهمما و أيضا ل   ،المذهبو 

disciples  les،  مبنية على قيمة فالرواقية تضع لنفسها خصوصية مذهبية و فكرية
س الرواقية لنقطة جوهرية ؤسّ  و من جهة ثانية تُ ، هذا من جهة ، العقل و وظيفته أيضا 

ما أثر هذه المبادئ  لكن ،l’application  أي تنفيذ المعارف  لهي العم   في مذهبها و
 على المنطق و فلسفة التصور عند الرواقية ؟

            الأوائل للرواقية  من المؤسسين ،Zénon de citium زينون القبرصي عتبريُ 
 تابع حيث ،  Citiumيوم يتْ يوم أو س  تْ مكان ولادته ك   إلىنسبة  ، تيوي وهو المعروف بالس  

  الأفلاطونيين  الفلاسفة بعض ، و إلى ثيوفراسطس الأرسطي  إلى استمع و ،أعمال سقراط
د  و تبرير عقلي سن   إيجادالفلسفة لغرض  إلىيله م   قراطيس و بوليمون ، كانأكسينو  مثل

للمجال  ، لذلك كان زينون يرى أن المعرفة العلمية شرط ضروري للحياة الأخلاقية 
 والطبيعة  المنطق إلىأخذ من أفلاطون التقسيم المعرفي للفلسفة  ، و لأجل ذلك الأخلاقي

"إذا كان الأرسطوطاليسيون يرون في المنطق أداة تحضيرية للفلسفة خارجة ،وو الأخلاق 
ه الرواقيون في الفلسفة بوصفه أحد أجزائها " عنها فقد أدرج 

1. 
                                                 

-  يقوم العقل عند الرواقية بوظيفة أساسية  الـعـقـل - أ : و يمكن توضيح هذه الخصوصية عبر التفصيل التالي :
لْقه و كذلك ترتيب قواعد السلوك الإنساني ، و بهذا كانت المدرسة شبيهة تتمثل في تصو  ر العال م و في تصور خ 

      : تميل الرواقية  لـعـمَـلا - ب كانطية متقدمة في تاريخ الفكر الفلسفي . -و إلى حد ما  -بل كانت  بالكانطية
مثل المنطق أو كانت أيضا معارف   صرفة  إلى منحى عملي لجميع المعارف النظرية سواء كانت معارف نظرية

        مدرسة و مذهب ذات نزعات براغماتية  -في رأينا الخاص –نظرية مرتبطة بمجال الطبيعة ، و من هنا كانت الرواقية 
 و ذرائعية متقدمة في تاريخ الفلسفات العملية  .  

 . 143ص ،  مرجع سابق،خليل أحمد خليل ،  :روبير بلانشي ، المنطق و تاريخه ، من أرسطو حتى راسل ، تر  -1
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 يات و دلالات كثيرة ،االمنطق أهمية كبيرة في المذهب الرواقي ، حيث كانت له غ شكليُ 
أخذ المنطق دلالة الكلام  Chrysippe de soles د كريسيبوسعْ ففي مرحلة  ما ب  

نموذجين من التفكير  للتأليف بين ىالنفسي و الكلام المنطوق ، و هي دلالة مزدوجة تسع
م يتمازج ثُ  ولى من أحكام و تصورات ،لأاالعقل الباطن الذي تتكون فيه المعرفة  ما:و هُ 

        ، اقية بالكلام المنطوق وظيفة التعبير و هو المعروف عند الرو له معه عقل ثاني 
 ا :م  جهتين هُ إلى م المنطق عندهم سّ  ، قُ مة الرواقية لّ س  من هذه المُ  و انطلاقا 

 جهة الجدل . -بجهة الخطابة  -أ
ا هو مجال منطقي و معرفي مع   الجدل بجهة الجدل ، و يرتبط المنطق عند الرواقية

  الحدود دراسة  يجمع بين هو حقل إذ،في غاية التنوع و الخصوبة مباحث على يحتوي 
       ،من جهة ثانية  التصوراتفي موضوع   أيضا أو الألفاظ من جهة أولى و يبحث
       جدل الل من م الأوّ كان هدف الرواقية من القسْ  .و معايير المعرفة من جهة ثالثة 

و         عرشّ  إلى قواعد التعبير عن التصورات ، وهي قواعد تتناول مجال الالتأسيس هو 
ال في أنساق اللغة بمبحث الدّ  هو موجودجهته شبيهة بما فقد كانت و   ،اللغة  الموسيقى و

ما لها من أهمية في ضبط التصورات وذلك ل  ،  ىم  سّ و المُ  سميةو المدلول أو مبحث التّ 
يبحث الثالث فهو  فرعأما ال ،، فهو يتناول التصوراتالجدل من أما الفرع الثاني .وتأسيسها

كن حوصلة نظرة الرواقية للمنطق مْ لذا يُ  ، أي معايير الصدق و الكذب نظرية المعرفةفي 
 . نظرية المعرفةو   -ب -المنطق الصوري  -أ - إلى :

                                                 


    الذي لا نتردد  " إن التعبيربنا عرض  ملاحظة هامة يقدمها روبير بلانشي في هذا السياق حيث يقول :  يجدر -
   ما نُسمّيه منطقهم ، لأن :  أوّلاغير دقيق لمريتن ،  هو قول   "منطق الرواقيين  " :في استعماله و نخصصّه بالقول

لا  كا    يقتربكل ما  ، إذ أن كلمة منطق عندهم لها مدلول أوسع يخصdialectiqueن الرواقية يُسمّونه بالأحرى جد 
       أو هذا الجدل  لأن المنطق : ثانيا، و   grammaire=و النّحو rhétoriqueاللغة بما في ذلك البيان =من 

     الميغارية و هي و مناوئة لأرسطو نه من مدرسة معاصرة الذي نصفه بالرواقية، استمد الرواقيون قسْما رئيسيا م
 . "التي روادها المؤسسون الحقيقيون للمنطق الرواقي

ROBERT BLANCHE, la logique et son histoire, d'Aristote à Russel,  op,cit, p.91. 
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          " بحث الرواقيون في الأسس التي تقوم عليها المعرفة، و في مصادر المعرفة، 
جد ن  ف   ،بين المعرفة الصحيحة و المعرفة الباطلةخذ من أجل التمييز تّ و في المعيار الذي يُ 

ر الحسية و بين الإدراك الحسي، و يقولون أن الصور و  أن الرواقيين يُميّزون أوّلا  بين الصُ 
    الحسية صادرة مباشرة عن المحسوسات، و المحسوسات هي الأصل في كل معرفة، 

لوا أن الإحساس هو انطباع أثر و يفسرون الإحساس في هذه الحالة تفسيرا ماديا بأن يقو 
         رف، و فكرة الانطباع هذه أُخذت بمعناها المادي الصّ  ،المحسوس في النفس

، 1 " اأن كليانتس قد شبّه هذا الانطباع بأنه كانطباع نقش الخاتم على الشمع تمام   حتى
   تتواصل تحاول أن لكن هذه النزعة المادية الرواقية سوف تتطور عند اتباع المذهب و

م الجوانب النفسية في ترجمة معطيات العال   أثر   ضيفتُ مع الجوانب السيكولوجية التي 
ر مادية ، و من رواد هذه النزعة التوفيقية الجديدة ن   د ج  الخارجي إلى حالات و صُو 

 هاـالتقليل من حدة مواقف كليانتس المادية التي يرى في بمواقفه الذي حاول ،كريسيفوس
  ع ـنللإحساس غير مقْ أن هذا التفسير  كريسيفوسوحيث " ظهر ل ا  من المادية المفرطةشيئـــــ

و لهذا حاول أن يُعدّل من هذه النظرية مع جولاته في داخل  بعيد، لأنه مادي إلى حدّ 
، فقال أن الإحساس عبارة عن تغيّر  و هو المذهب المادي المذهب الرواقي الأصلي

ر و  موضوعات خارجية، و إلى هذا الإحساس أو الصُ  حدث في النفس تحت تأثيري  
 . 2 ، فهي الأساس" رجع كل معرفةالحسية ت  

يضع  المصدر نأيبدو  و  ، ذا طبيعة سيكولوجية للمعرفة تضيف الرواقية مصدرا آخر
، يتبين من خلال فحوصاتها النقدية لهذا  ة ذات طبيعة ابستمية كبيرةالرواقية في مشكل

التصورات نحو  هةالمتج ةالعام فلسفتهم  هاتمع توج تعارضأنه ي -قيةأن الروا-المصدر
 للتصورات الكليـــــــــة  من خلالها أيّ وجود نكرالتي تُ  التشخيصية و المادية و الطبيعةذات 

 

                                                 
 .530، مرجع سابق، ص ، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -1
 .530، ص ، نفسه المرجع   -2
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و هو الذي يضع مذهب   ." التذكر"  بــــــ ونهسم  يُ أو للمعاني العامة ، و هذا المصدر 
بناء على اختلاف و تعدد دي حقيقي بين الاسمانية و الكليانية ، و الرواقية في محك نق
  الأرسطيةجمع بين ت   و تشكيله كانت نظرية الرواقية في ميلاد التصور مصادر المعرفة ،

 .ا لاحق   الفلسفة المدرسية و الأفلاطونية و حتى
كاتو  ، كاتدر  المُ و  ي هو مصدر التصوراتم الحسّ أن العال   الرواقيةتعتقد   أن المُدْر 
ر كبير ات هي مصدر تأسيس المعاني و التصوراتئيالجز   و منطلق المعرفة و في هذا قد 

، ذلك إذا اعتبرنا أن معنى الجزئيات تدل على العال م المحسوس مع أرسطومن الاشتراك 
 على تبيان أن الرواقيين لم ينفصلوا البتّة   .Brochard V" انكب بروشار ، فلقدصالمشخ  
عكس الفرق ق بين المنطق يْن ي  منطق أرسطو، و لكنهم شكّلوا منطقا أصيلا ، و أن الفرْ  عن

 Substance etفمنطق أرسطو متناسب مع فلسفة الجوهر و الماهية = ،بين الفلسفتين
Essence التصور =، فهو إذن منطق المفهوم= le concept لكن الرواقيون ،       

،  Essences= ماهياتو لا   Genres لا توجد أجناس= هُم إسمانيون : بالنسبة إليهم
   و التصنيفات مصطنعة. فما يُميّز كائنا، ليس الاشتراك في ماهية ستكون مشتركة بينه 
و بين كائنات أخرى و تسمح بجمعهم في فئة طبيعية ، بل الذي يُم يّزه هو الصفة الفردية 

                                                 
- التعارض مع مذهبهم الحسي  هيقع الرواقيون في مشكل يشب  تفي مسألة التذكر كمصدر آخر لتشكيل التصورا  
عد أن يجمع الإنسان عدة تصورات حسية، يتكوّن له عنها تصور كلي، غير أن هذا التصور الكلي ليس غيْر " ب  : فـــــ

  نجد أن المذهب يسير منطقيا مع نفسه. و لكنا نجدهم بعد ذلك يخرجون  مجموعة التصورات الحسية الصرفة، فهنا
  على منطق المذهب فيقولون بوجود تصورات كلية، بالمعنى الذهني الصرف الخارجي عن كل إدراك حسي خارجي، 

يؤكدون إلى جانب و سموا هذا باسم " العلْم" و مجموعة التصورات الكلية هي التي تُكوّن العلم في هذه الحالة، و هُم 
  كما أنها خارجة عن التعبير عنها باللفظ،  ،موضوع خارجيالتصورات لا مادية، لأنها خارجة عن كل  هذا أن هذه

   رها أرسطو. إلا أنه يلاحظ أن هذا صو  رها أفلاطون أو على الأقل كما ت  صو  الكليات كما ت    تكون إلى فهي أقرب ما
ا أو وجود الأجسام، مذهب، لأن الأصل في كل وجود حقيقي أن يكون وجودا محسوس  لا يتفق في الواقع مع منطق ال

   ن العلم، خارجة عن المحسوسات كما هو في مذهبهم الطبيعي، بينما نجد أن التصورات الكلية، التي قالوا بأنها تُكوّ  
 ."أو هذا التناقض و منفصلة عن أي تصوير مادي. و لسنا ندري كيف ت خلّص الرواقيون من هذه المشكلة

 .531و 530 ص ، ، مرجع سابق، ص ،1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 
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ن ، و لهذا فإن التعريف لا يتقوّم بالمفارقة و الملموسة: لهذا لا يوجد أبدا ف رْدان متشابها
 l’énumérationعداد الخواص =بل بت   la différence spécifique =الخصوصية

des particularités "  1. من المعاني  ةفارغالنفس عند الميلاد  ترى الرواقية أن      
كالصفحة  النفسف "، جه نحو الجهة الكسبية لنشأة المعرفة و التصوراتتّ تو  و التصورات
به موقف شْ الموقف يُ و هذا  ، غفلا من أي معرفة  و عارية من أي أثر العارية النقية
مما تستقبله من آثار خارجية  شيئا فشيئا فالتصورات تتكون فيها ، جون لوك و المدرسيين

أو على رأي  –في النفس  الموضوعات الخارجية اتانطباعفليست التصورات سوى 
حتى معرفتنا بحالتنا الباطنية  ،حدثها الموضوع الخارجي في النفسرات التي يُ التغيي -آخر

  . 2" كريسيبوس على رأي ي من الإدراك الحسّ  د  مستم   ه و نشاطنا النفسي الخاص فإنّ 
في النفس عن طريق  تتشكل  التيهي  تصورات أولية و إلىم الرواقيون التصورات س  ق  

   و هي تتميز   التصورات المتعارفةاسم ليها الرواقيون بع يتواضعو  ي ،الحسّ  الإدراك
 التصورات أو الأفكارى أيضا سمّ هي التي تُ  يعتريها الاعتراض ، وبكونها لا  عن الظنّ 
بل هي قائمة و المثاليون ،  ، لكنها ليست فطرية بالمعنى الذي قصده العقليون الفطرية 

 فكرة تتعلق بفكرة الخير و المباشري حسّ تلقائية قائمة على الإدراك العلى استدلالات 
 عند أي إنسان  ع لاحقاتتجمّ  التي هيآخر و  و من نوع تليها تصورات ثانية ثم  الآلهة 
 معرفيةشكلة قع الرواقيون في مُ ي   .3 أو التجربة أو الخبرة ى بالذاكرة سمّ يُ  ال فيه مشكّ و تُ 

م العال  و بين  التصوراتبين  التي تربط أي العلاقة  ،تتعلق بمعيار صدق التصورات
     الرواقيون مفهوما  ابتدعو من هنا  كاتنادر  دراكاتنا مع مُ إ  اتفاق ى، أي مدالخارجي 

م ل  و هي آثار العا ،بالتصديقونه سمّ يُ  ،و صدقها هو بمثابة المعيار لصحة التصورات 

                                                 
1 - ROBERT BLANCHE, la logique et son histoire, d'Aristote à Russel,  op.cit. p.94. 

       ء لدنيا الطباعة أرسطو و المدارس المتأخرة (، دار الوفا ) 2جمحمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي،  -2
 .226،  ، ص2007، 1و النشر، الإسكندرية، ط

 ص ، ، مرجع سابقأرسطو والمدارس المتأخرة (،  محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني ) - 3
 .227و 226 ص،
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و الكذب،  ا الصدقأمّ " ،  و القبول بالتسليم  هذا الأخير دفعالتي ت   الخارجي على الشعور
و الكذب إلى أحوال ذاتية  رجعون الصدقم يُ و هُ  أو القضايا، في الأحكام  فيكونان دائما

هو مطابقة المضمون للموضوع الخارجي،  من أن يقولوا إن الصدق لا  د  نفسية صرفة ، فب  
     ا على درجة الاقتناع النفسي، فما يأتيم  و الكذب يتوقف كل منهُ  إن الصدق يقولون 

و ما يبدو لها غيْرُ مقنع  لها في صورة الاقتناع يكون صادقا، إلى النفس بقوة و يظهر 
     رجعون هذا المعيار الذاتي إلا أنهم يُ  ،على ذلك فالمعيار معيار ذاتي و فهو كاذب،

 ر  ظ  فإن الأصل في كل ن   ،هي الأخلاق ألا و من الفلسفة عندهم، إلى الغاية الأصلية
    .1أو ببطلانه ر  صو  إلى العمل هو اقتناع الإنسان بصدق ت   دفعو الذي ي  لعمل هو اعندهم 

الأثر  الإدراك الحسي أومرحلة  هي: و ورصمراتب لصدق الت ةثلاثيضع الرواقيون 
مرحلة  هي ثم تليها مرحلة أخرى  ،المحسوسالعال م و هي مرحلة اتصال الفكر بي الحسّ 

معارف للو فيها عملية موازنة و تمحيص  طباعات،الانو  الصور الفحص العقلي لهذه
        المعرفة و الإدراك  تكوين هي مرحلة وأما المرحلة الثالثة ، بين الرفض و القبول

مقابل  العقل المعاني في كدر  يُ ها في و و  التصورات ، و التصديق و تمام المعاني
يبدأ بعملية عليه فالتصور  و، جية ات الحسية الخار كر  دْ المُ في مقابل الموضوعات أي 

      في آخر المطاف  لينتهي بهذا الأثر تصديق  تليه عملية  ثم، ي مباشر حسّ  تأثير
التصور  في النهاية ليتشكل الأثر الحسي مع التصديق بين تفاعل و اجتماع  إلى 

       مبحث التصورات عند الرواقيين لا ينفصل عن باقي المفاهيم  ر أنّ غيْ  . الصحيح
 ات، فالتصور يضا نحو اللغة أالذي يتجه  الفلسفي مفي مذهبه و الموضوعات المنطقية

بالمنطق  عناية الرواقيةالبطت ارت هنا و من،  أو مقولات ةمقولظ الفأبالضرورة  يه
 المقولاللفظ  أن باعتبار ، تالمقولامبحث ب ربطهعملت على  و التصورخاصة بمبحث  
الحقيقي  سمؤسّ  ال هو ، كما أن اللفظ و البرهنة الأحكام نحو  منطلق  مة وهو بمثابة مقدّ 

أن تجد  على الرواقية عملتنا و من هُ  . و الخطابةأ الجدل دوات الكلام سواء داخل لأ

                                                 
 . 531، ص ، ، مرجع سابق1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -1
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   قها من سب   لىع و لو بصفة نسبية بها خاصة  مستقلةسها هوية منطقية و فلسفية فلن
  على مستوى العددسطو في المقولات وذلك ف الرواقيون أر خال   . اليونانالفلاسفة من 
أربعة ، عدد  فيحصروها الرواقيين  فإن عدد عشرة ،  إلىفها صنّ كان أرسطو يُ  فإذا

 .و في تصنيف التصورات و ترتيبها نظرة خاصة في مذهبهمواضعين في ذلك 
      عتبر ي  لك أن زينون ، ذ مقدمة رزنامتها للمقولات لفي أوّ الوجود  مقولة   الرواقيةُ  ضعُ ت  

الذي هو موضوع المقولات و موضوع المعرفة  ة التصوراتهو قمّ  الوجود أن تصور
، و في هذا تشابه كبير مع الفلسفات اليونانية القديمة سواء كانت لهاما كان شكْ عموما مهْ 

  طبيعية أو نظرية.
الأولية         تأسيساتها  وهي منطلقات بخصوصيات فكرية وفلسفية الرواقية  المدرسة تتميز

و وجهة نظرها من كيفية رؤيتها : و قناعاتها المذهبية و هي نزعتها الفلسفية المتمثلة في 
تصوّر لثلاث  يُلاحظ وجود مكوناتها ، إذْ  ترتيبها لأجزاء الفلسفة و ثم في، غاية الفلسفة 

مسائل رئيسية تمثل جميعها ثلاث  على مذهب الرواقية معروضة  في شكل ارتباطات
   اتهي معروضة و مصنفة على الترابطو  المنطق الرواقي  للفلسفة العامة و الجامعالنسق 

                                                 


و القول، و موضوع  هم فيه أن الرواقيين يفرقون تفرقة كبيرة بين المقول،تصل بباب الألفاظ فإن المُ ا يمأما في " -
لتعبير لمن كل أثر  التصور الخالصالقول، و عملية القول. أما المقول فهو الذي يسميه الرواقيون  و يعنون به 

ذا يتميز المقول أولا من الجسم أو الموضوع الخارجي، أي التصور منظورا إليه من وجهة نظر موضوعية صرفة. و به
قول، و يتميز ثالثا عن مر به عن العب  الذي يناظر التصور، و يتميز ثانيا من اللفظ اللغوي أو التعبير الصوتي الذي يُ 

ملية و ع قول و بين موضوع القول، و القول،مقول. و يلاحظ من هذا التمييز بين المالعملية الذهنية التي بها يتكون ال
      ن المقول يتميز من هذه الأشياء كلها بأنه عار عن كل مادة، بينما بقية هذه الأشياء مادية صرفة، ذلك أ ،القول

أن القول معبّر عنه في اللغة الصوتية هو مجموعة ذبذبات هوائية على نحو خاص،  و موضع القول هو جسم مادي 
، النفس عندهم ماديةت حدث عن طريق تغيرات تجري في النفس، و  و عملية القول عملية نفسية متقوم في الخارج ،

ه إلى الرواقيين نفس  فكأنه يلاحظ أن المقول و حده هو اللامادي، بينما بقية هذه الأشياء الثلاثة مادية. و هنا يوج 
ولا وجود غير الوجود  أو التناقض السالف الذكر، فيقال لهم إنه إذا كان الوجود الحقيقي هو الوجود المادي، الاعتراض
 نعْ قول عار عن المادة، ومع ذلك هو ذو وجود حقيقي؟ وتلك مشكلة أخرى لم ي  مفكيف تقولون إذن بأن ال المادي،
 ."الأرسطوطالىسية التصورات السقراطية الأفلاطونية و إنما كانت في الواقع أثرا لفلسفة  الرواقيون بحلها 
 .532، ، مرجع سابق، ص1موسوعة الفلسفة، ج بدوي، الرحمان عبد
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أن الفلسفة  ثانيا: ،أن الفلسفة الحقيقية عند الرواقيين هي الفلسفة العملية :أولاالتالية : 
أن العمل المطابق  :ثالثاهي الفلسفة التي تقـوُم على العمل المطابق للعقل ،  العملية
    أن الغاية  العرض هذاخلال  ، فيظهر من هو الذي ي جري بمقتضى قوانين الطبيعة للعقل

 ومن هنا يتوضح التوجه الأخلاقي و النفعي للفلسفة   .1من الفلسفة أن تكون فلسفة عملية
 ية بل هي في حقيقةعلم نظرية دمجرّ فالرواقية إذن ليست  "الرواقية، و للمنطق عند 

ين   و الأمر أخلاق   ل و هي ليست كذلك  من عمل فيلسوف واحد مثل مؤسسها الأوّ  ، د 
 منفعتهامن ناحية  إنما تدرس عند الرواقيين و الميتافيزيقا و سائر العلوم المنطقف زينون ،
فيها  الأخلاق ومدار البحث و تقتصر أهميتها في تعاليم المدرسة باعتبارها مُقدمةالعملية 

و    " علوم عامة للو البراغماتية للمنطق  العملية تتميز الرواقية بنظرتها .2الحكمة العملية"
ز ميّ بأن يكون أداة يُ  ، إلاّ  بكل صراحة أن المنطق لا أهمية له في الواقع هُم يقولون 

و لهذا كان اهتمامهم خصوصا  ،البرهان بواسطته بين الصحيح و الفاسد من أنواع
        بالناحية البرهانية من المنطق، أما النواحي الأخرى التي تتناول المنطق الحقيقي 
و هو المنطق بوصفه بيانا للعمليات العقلية التي يقوم بها العقل الإنساني حينما يفكر، فلم 

 .3من العناية "  إليه الرواقيون غير قليل  ه يكد يوجّ  
ل في هذه الناحية  تُعتبر الرواقية مدرسة رائدة  و سبّاقة في تاريخ الفلسفة العملية قبْ  و

 هي نفعية ممزوجة فظهور الذرائعية المعاصرة التي دعا إليها الأمريكي شارل ب يرس ، 
مقصد تُبعدها عن كل  و التي تضفي على المعرفة الطابع الإنساني، بالتعاليم الأخلاقية

      خرج كاد أن ينحل و ي   هأن " المنطق الرواقي مقاصد على أيضا لاحظما يُ  و،  ةرذيل فيه
 يكون المنطق متجها إلى تحديد  من أن فبدلا   ،  عن الطريق الأصلي الذي رسمه أرسطو

                                                 
 .   528 ،، صمرجع سابق، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -1
 . 224 ،، ص، مرجع سابق )أرسطو و المدارس المتأخرة ( 2،جمحمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي  -2
 . 529، مرجع سابق، ص ، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -3
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          جدُ العمليات إلى حد كبير، ن  عن هذه  عمليات الفكر بصرف النظر عن التعبير
هذه  حتى انتهى الأمر أخيرا بأن أصبحت ،الناحية الشكلية أن المنطق قد اتجه إلى

تقسيمهم للمنطق إلى قسمين  ، و يظهر هذا من خلالالناحية الشكلية كل شيء فيه
                 1 : القسم الأول هو الديالكتيك، و القسم الثاني هو الخطابة . نرئيسيي

      ، ىسمّ المُ  مدلول أو التسمية وال ال وفي مجال الجدل بمبحث الدّ اعتنى الرواقيون 
        الموسيقى  عر ويتناول هذا المبحث الشّ   في مرحلة أولى و بين مبحث الألفاظ أيْ 
أي الأشياء  يتناول المدلولات اعتنوا كذلك بمبحث التصورات كمرحلة ثانية و مّ ثُ  ،حو النّ  و

 بين أفلاطون  و قاسم مشترك بينهم وفي هذا، لالة التي تقصدها الإشارة أو التسمية أو الد
فقدْ اعتنت  من الجدل الرواقي أما المرحلة الثالثة ،كما أشرنا في المباحث السابقة أرسطوو 

لقد أخذ الرواقيون  . الكذب هو الذي يتضمن معايير الصدق و و المعرفة بمبحث نظرية
 وا الذهن كالصفحة البيضاء تأتيها الانطباعاتبنظرية حسية في المعرفة ، إذْ تصوّر 

       كما أقاموا منطقا تجريبا مقارنة "  عدها تتشكل التصوراتثم ب   ،الحسية من الخارج
و الوقائع  و أفلاطون ، بحيث جعلوا نقطة الانطلاق فيه هي الحوادث منطق أرسطو  مع

م ن للماهيات ليس إقامة علاق و البحث في الروابط بينهما ، و الجزئية   inclusionة ت ض 
   جزءا  المنطق كما اعتبر الرواقيون    ،بين بعضها و البعض الآخر كما ذهب أرسطو

 . 2و لا آلة لها مثلما اعتبره أرسطو و شُرّاحه  ليس مدخلا   من أجزاء الفلسفة و
  

 
 

                                                 
 . 530، مرجع سابق، ص ، 1مان بدوي، موسوعة الفلسفة، جعبد الرح -1
-العلوم الفلسفية  فنجد كممثل للحد المتطرف          " اختلف الرواقيين حول تحديد فروع الفلسفة الرئيسية أو تصنيف

 حقيقية و إنما هو أنواع رفةأو للطرف اليسار من هذه المدرسة أرسطون الخيوسي إذْ يقول : إن المنطق لا يؤدي إلى مع
 .12المعرفة الحقيقية فهو من أجل هذا غير مفيد". المرجع نفسه، ص، من التدقيقات لا تفيد كثيرا في تحصيل

 .409ص،، 1968، 2أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، ط - 2
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 التصور الرواقي بين الإسمية و الإجرائية : -2
 
يمتد  بجذوره في تاريخ الفلسفة إلى الرواقيين الذين أسّسوا منطقا   نية مذهب  ن الاسماإ

حسّيا يقوم على الكثرة الجزئية و رفْض المعاني الكلية ، و إذا كانت هناك أفكار عامة ، 
را تجمّع ت بفعل تأثير الموضوعات الحسية، رواقية تتميّز الو  1فلا تعدو أن تكون صُو 

     هو الأمر الذي انعكس على تصورهم لتقسيمهم المنطق  و قالمنطمع خاص  بتعامل
يشمل  "و على هذا ،  ،الاتصال و الكلام شكالمن ثم توظيفه بصفة عملية في أ   و

ل عند الرواقية الخطابة  و  المنطق  و الدياليكتيك و هو نظرية ، هي الحديث المُرس 
و" قد درسوا تحت عنوان الدياليكتيك  الحديث المنقسم إلى أسئلة و إجابات أي الحوار

و الأحكام   الموضوعات التي سبق لأرسطو دراستها ، فناقشوا نظرية التعريف و المقولات
  2 الأقيسة."

 والحدود بالألفاظ لكبيرةوجهوا عنايتهم ااعتنى الرواقيون بالجانب الشكلي للمنطق، لذلك 
في العمليات المنطقية العقلية  أكثر من عنايتهم بالبحثأبحاث لغوية   لهم حيث كانت

     الحقيقية التي يقوم بها الذهن أثناء التفكير الصحيح، وقسّموا الفكر إلى حديث باطني 
ل بها على شيءأو الرمو  بيرابين التع واعتنوا بالتفرقة  ، و حديث خارجي       ز التي يُد 

عر والموسيقى  والتفرقة بين المُعب ر ،  أو المعنى عنه ثم درسوا تحت هذه النظرية الشّ 
ودرسوا تحت هذا العنوان كل ما سبق دراسته في المنطق الصوري التقليدي ، لكن الرأي 

 رالأغلبية من الرواقية  إذْ يْـُذك   يإلى أقسام الفلسفة وغاياتها لم يكن رأ المتطرف في النظر
وهو من القدماء المؤسسين للرواقية ، حيث كان يتميز برؤى ثاقبة  عن زينون الستيوي 

 م الفلسفة إلى أجزاءها الرئيسية الثلاثة و هي المنطقسّ  " أنه كان يُق  :تتميز بالاعتدال  منها

                                                 
، نقلا عن:  126و 125الشريف زيتوني ، مشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية، مرجع سابق، ص ،ص،  - 1

Etienne Gilson , la philosophie au moyen âge, Edition Payot, paris,1944,p.239.  
 .409،أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، مرجع سابق ، ص - 2
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مكن أن يُسمىّ باسم مباحث ا يُ بيعيات و هو م  اب الطفي ب   الأخلاق، مدخلا  و  والطبيعيات 
 مو أفلاطون تحت اسْ  عرفه عند أرسطوشمل كل ما ن  لا ت   و إنْ كانت هذه المباحث الوجود
د ثلاثة ج  بها الرواقيون ن   من بين المسائل المنطقية التي اعتنى  و ، 1 " عد الطبيعةما ب  

مبحث الأقيسة ثم مبحث  و القضايا بحثم و مبحث الأحكام : مباحث رئيسة وهي
وفي هذه المباحث تتوضح نزعتهم المنطقية التي تؤول إلى مناحي و أصول  ، المقولات
العدد ، في جهة الطبيعة أو  حيث سواء من مقولاتأرسطو في ال الرواقيون  فخال  . لغوية

  " :هي و أربعة مقولات فقط إلى عددحيث اختصروا مناحي القول 
 دة .غير محد   مادة الجسماني من حيث هووهر الج – 1
  على وجه الضبط المادة ذات الكيفية الفردية العينية  و، أي الماهية الفردية الكيف  - 2

     في الواقع من مادتين متضامنتين، ب  ك  ر بحيث أن الشيء مُ  ،التي هي جسمانية أيضا
الأرسطية إلا أن الصورة عند الرواقيين فردية على هذا فإن الكيف يقوم بدور الصورة  و

 .من دون شك
 للمقولتين السابقتين. فهي تحديد   ،نةي  الحال أو المادة الفردية المتلبسة بحال مع    -3
         نةعي  مُ  سبةتكون لها ن   أنْ  نة وي  مع   يكون للمادة الفردية حال   هي أنْ  وسبة النّ   -4
    للمقولتين الأوليين ،   خلافا  ، و  آخر للمقولتين السابقتين فهي تحديد   ، آخر ع شيءم

من الأشياء  ما هو آت   ن تمثلان ما ليس جسمانيا في الشيء ويالأخيرت ينالمقولتفإن 
ليتان المقولتان   تُمثل .2 " بالقول يظهر إلا   ا لا  م   و  الأخرى   "رــــــــــــــــــــالجوه صور  التّ  " الأو 

                                                 
 . 13وي ، خريف الفكر اليوناني ، مرجع سابق ، ص ، عبد الرحمان بد  - 1
- " و من هنا فإنهم في نظرتهم إلى الصلة  و أما في القضايا و الأحكام، فإن الرواقيين لم يعنوا إلا بالناحية اللغوية ،

لمُعبّر عنها سب أو الإضافات الموجودة في اللغة، و ابين الموضوع و المحمول في القضية قد أقاموها على أساس النّ  
 ع اصطلاحات جديدة كان لها الحظ و لا أهمية لكل أبحاثهم في باب القضايا، اللهم إلا في وضْ  النحو.تفصيلا في 

      ، مرجع سابق ،1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج بعد ذلك أن تكون هي السائدة في المصطلح المنطقي".
 . 533ص ،  
 . 88الصوري ، تر: محمود يعقوبي ، مرجع سابق ، ص ،  جول تريكو ، المنطق  - 2
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     ف هُما صفتان عارضتان بالنسبة لهذا الجوهر، كما تُعتبر مقولة الوجود  أما الأخيرتان
اعتبر أن مقولة  كريسيبوس فق د أما، ة المقولاتمّ بالتحديد عند زينون ق   عند الرواقيين و

  ، و قسّم هذه المقولة ما " " شيء   سما و وضعها تحت أساسية لياالوجود هي مقولة عُ 
       :يستخرج من الوجود المقولات الأربعة التالية و إلى قسمين : الوجود و غير الوجود

س مادي خالص على عكْ  لكنه جوهر و، المقابل للجوهر الأرسطي : الموضوع أولا هي و
 .لأرسطي الذي تضاف له الجواهر الثواني التي تدل على المعانيالجوهر ا

 .عند أرسطو  مقولة الكيف : الصفة  سواء كانت أولية أو ثانوية و هي تقابل ثانيا 
 .تقابل مقولة الجهة عند أرسطو  الحالة العرضية و : ثالثا 

 .1عند أرسطو  ابل مقولة الإضافة: الحالة العرضية النسبية و تقو رابعا 
مقولة ف " بين الجوهر الرواقي و الجوهر الارسطي المنطقية رباتامقبعض الل سجّ تُ 

 نظرتكاد تناظر مقولة الجوهر من حيث أن الجوهر في هذه الحالة سيُ  فهي ، الموضوع
و في هذا ما فيه من اختلاف كبير جدا بين الجوهر الأرسطوطاليسي  إليه بوصفه المادة،

         و يلاحظ  ا.ف  و بين الموضوع الرواقي، لأن الموضوع الرواقي سيكون ماديا صرْ 
        لي إلى موضوع أوّ  ءوهُ زّ ه الحالة بأن ج  ذإلى الموضوع في ه أن الرواقيين قد نظروا

  . 2 "ثانية قسيم المادة إلى مادة أولى و مادةو ذلك بحسب ت ،موضوع آخر ثانوي  و
 اديةالم نزعتهم و الإسمية اللغويةفي نزعتهم  عند الرواقيينالجوهر  التصور يتبلور

ن الرواقيين أ" ، إذْ  و الحكم تأسيسهم لنظرية التصور عند ذلك جليا يظهر ، والتشخيصية
م و لا يقبلون إلا التصورات الذين يذهبون مذهبا ماديا متشدّدا يرفضون المعنى العا

الجزئية ، و في الأكثر ، إلا أفكارا مشتركة أو معاني سابقة هي بقايا تجريبية لإحساسات 
التصورات الجزئية بعضها ببعض للحصول على صورة  طُ هو ربْ  ،و موضوع المنطق 

     ة ، عندئذ تكون القضايا كلّها شخصي الوحيد الذي هو واقع الأفراد ، والواقع الحقيقي 

                                                 
    .230و 229،ص، ص ،مرجع سابق )أرسطو والمدارس المتأخرة(2ج ، محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي -1
 .532و 531، مرجع سابق ، ص، ص ، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -2
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إلى إسمية مطلقة ، ممّا أدّى إلى نتائج خطيرة   في نظرية القضايا  و انتهى الرواقيون 
بة و لا سيّما ك  ك ب ، إن المنطق الاسمي الرواقي يُشبه بشكل  المُر  في نظرية القياس المُر 
ل م إن نزعتهم الفلسفية التي تميث ، 1أثبت ذلك بروشار " ، كما لْ م   م. غريب منطق ج.

هي لوحة خاصة  و – تالمقولاالخاصة بترتيب  م هتح  ت لوْ لعجاللغة ،  التركيز علىإلى 
تُركّز أكثر على الأنساق  –أيضا  للأحكام و الأقيسة اتما يلحقها من بناء و بالتصورات
 عتد  ظ أن الرواقيين في الواقع لم يأتوا في باب المقولات بشيء يُ لاح  هنا يُ "  من والتعبيرية 

    لأنهم نظروا إلى المسألة نظرة لغوية نحوية أكثر منها منطقية وجودية، مما يدلّ به، 
 على أن البحث المنطقي قد أخذ ينتقل من صلته بالوجود إلى صلته باللغة و إلى نوع 

ل . 2 "من الصورية لأصناف أخرى تخص الرؤية المنطقية الرواقية  اتملاحظ تُسج 
 الرواقيين منطقلم يكن " منطقهم عن منطق أرسطو إذْ  يتباينو للتصورات حيث  وجودال

 قريب أو جنس الجزئي في إرجاعه إلى نوع التجريبي يتبع نظريات أرسطو في تعريف
ذهن و لذلك فقد لها خارج ال أن الأجناس و الأنواع لا وجود لذلك فقد ذهبوا إلى اعتبار

، وهكذا ، أصبح  3"اعتُب روا من الفلاسفة الاسميين بسب موقفهم هذا من مُشْكلة الكليات 
قد انعكس وفقط ، و  نةعي  الرواقية للحد الكلي معدوما ، فالأمر يتعلق بحدود جزئية مُ  تصور

إن تشريح القضية  الذي له ارتباط بالمقولات ، الحكم و القضيةعلى موضوع  هذا التصور
أن الرواقيين يفترضون دائما  هي"ي إلى القول بالملاحظة التالية و المنطقية الرواقية يفض

أن الموضوع في أيّ قضية من هذه القضايا )الشرطية( يكون دائما جزئيا و ذلك استنادا 
دث  دائما لأنه   verbe= إلى موقفهم التجريبي العام أما المحمول فهو فعْل      يدل على ح 

ي نا هو هذا الشيء الموجود فالموضوع صار شخْ  ، 4ص " ا للجزئي المُشخّ م صا مُع 
يّـن المحسوس أمامنا      المشار إليه ، دون الحاجة  إلى تعيينه عن طريق نوعه و  المُع 

                                                 
       .40، ص،1992محمود يعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  :لصوري ، ترجول تريكو ، المنطق ا -1
 . 532، مرجع سابق ، ص ، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -2
 .410،  ص  ،مرجع سابق أميرة حلمي مطر،  الفلسفة عند اليونان،  -3
 .230سطو والمدارس المتأخرة ( ، مرجع سابق، ص، )أر  2ج ،محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي -4
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كقولنا هذا المشار  ، هذا الموجود الجزئي  قد يكون شيئا ماديا أو شخصا و ،أو جنسه 
 Quantificateurيمكن الإشارة إليه بصفة جزئية باستخدام سور إليه بالقلم أو سقراط ، و

و هو أيضا أالحد الثاني ) بعض الناس ، أما المحمول :كالقولعليه القضية أو الحكم  =
 عليه ، موضوع وال ل صفة عنحم  ي  هو حدث  أو فعل   (من وجهة نظر مقولاتية  العر ض

        هذا سقراط أو بعض التلاميذ ،  صار موضوع القضية دائما جزئيا معينا مثل " 
هي العبارة يصف هذا الموضوع مثل يتكلم ، فالقضية  أما المحمول فهو حدث  أو فعل  

حيث  ، " 1معنيين بين أو علاقة  فعْل من فاعل و ليست تقرير نسبةالدالة على صدور 
 ، صور الرواقي بمعنى المقولة أو القضية إلى اتجاه لغوي أكثر منه منطقيهذا التّ يذهب 

 التي هي سببُ  attributionأو الحكم تتأسس على فكرة الإسناد = لأن فكرة القضية 
 المقولات التصورات و و ما يلاحظ على .أو علاقة بين الحدود الإدراك لكل عبارة م وهْ الف  

  هو أن المقولات عند أرسطو ليست تصاعدية  ،الرواقية مقارنة مع المقولات الأرسطية
          ما عدا مقولة الجوهر حيث  أفقي شكْل علىبل توجد كل واحدة بجوار الأخرى 

ا النوع و هُم أن الجواهر الثواني و         عن الجواهر الُأوّل  في مرتبة أعلى الجنس هُم 
تُمثل المقولات عند الرواقيين مقولات عليا تضم تحتها  ،في حين ،الشخص و هُم جوهر

 .   2كل تالية تتوقف على ما يسبقها  بقية المقولات بشكل تصاعدي و
  يتشكل  تند إلى التعيينية وسيب ك  ر  لى نسق فكري استدلالي مُ يقوم التصور الرواقي ع

 :جمع بينبناء قضوي ي  ل من جهة أخرى  بركّ  مُ  و هوو التتالي ،   يةلّ على فكرة الع  
قضايا حملية )تصورات  داخل أحكام + روابط لغوية تفيد التعيين والشرط(        من هذا 

 دوات الإخبار عن العلم.أ المطاف ي في نهايةالمركّب تتشكل القضايا الشرطية التي ه

                                                 
 .410،  أميرة حلمي مطر،  الفلسفة عند اليونان، مرجع سابق ، ص  -1
 .531، ، ص مرجع سابق، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج - 2
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        " التاليـ "ى بسمّ و قضايا لاحقة تُ  "مقد  المُ " القضاياـب  هذا المركّب مقدماتى سمّ تُ 
    الطبيعية عاين الحوادثتُ  ةإجرائي ةحوصلي اتر تصوّ  هذه القضايا في داخلهاو تحمل 

  لميدانية .ا الإجرائيةو  لية و المتابعةعلى أساس من الع  
      التعيين أو التشخيص على مبدأ لغوية وال الصيغعلى  عند الرواقيينالتصور  يتأسس

      ، nominalismeر مذهبهم مذهبا اسميا ب، لذلك اعت le nommé"  سمىّ المُ  " أو
من مذهبهم  و هذا ناتجكليات وجودا للوجودا للمعنى العام أو  في مذهبهم لا يرون  إذْ 

           المقولة الأولى و هي سمهم لنظام المقولات خاصة مقولة الموضوعر  الحسي و
 مفهومكذلك  و  مفهوم التصور عندهم حيث أن،  أيضا القولجوهر هو جوهر العلم و  و

القضية و لا تقوم  ،   les individusالأفرادوجود إلا على  انقوميالقضية المنطقية لا 
هو في نسق العبارة  مثلما أو التصورات ات بين الحدودثبالإنفي أو العلى علاقة عندهم 

ضروري بين أطراف   ية و تتابعلّ إضافة ع   على ن القضية الرواقية مبنيةإ ، بلالأرسطية 
م و التالي : هي م العال  حوادث الموجودات و إذا كانت صيرورة  و بمعنى آخر ، ،المُقد 

ن القضية إبينها، ف ابطة و متفاعلة فيمتقوم على ترابط و تتالي بين جزئيات كثيرة مترا
في مجموع جزئياته و مجرى الحوادث في هذا الوجود  حقيقة ر عنعبّ الصحيحة التي تُ 

   الوجود معطيات عن  بموضوعية رعبّ تُ  لأنها ،بة ك  رّ رطية المُ هي القضية الش  المتناثرة 
ربط بين ت    فهي ،أحواله عن تفاصيل الوجود في أصدق  رعبّ ث تُ يبح، صدق تعبير أفي 

المذهبي  ، و من هنا يظهر التمايزحتمية ضرورية سب  جزئيات هذا الوجود في صيغة ن  
 بين المنطق الرواقي و المنطق الأرسطي.

 
 

                                                 


م الرواقيون الأقوال إلى قسمين رئيسيين : الأقوال الناقصة المُعبّر عنها بكلما - ت منفردة مثل الأسماء أو الأفعال " يُقسّ 
   روبير بلانشي ، المنطق  .تمثل في عداد هذه الأخيرة "   المقدمات ، و الأقوال الكاملة المُعبّر عنها بجمل تامة ، و

 . 145، ص ،  مرجع سابقخليل أحمد خليل ،  :، تر و تاريخه ، من أرسطو حتى راسل
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 علم التجريبيللها أداة ونالرواقيون " للشرط عن طريق الأقيسة الشرطية " و يعتبر يؤسس 
 . فقط " لقضية البسيطةعن طرق ا و الإسناد لللحمْ  " يؤسسف أما أرسطو

 نديةس   صيغة نسقية علىأي  copulationرابطة الالقضوي الأرسطي على التصور  يُبنى
التي سبقت  اتــــــــــالذي يمثل منطلق الفلسف، أو رابطة الوجود  ل الكينونة "عْ " ف   تتمثل في
مثل عده التي جاءت ب سفاتلمنطلق الف هوو  اليونانية من المدارس الطبيعةسقراط  

في شكل علاقة التضمن  والمحمول التي  تنسق بين الموضوعو  ، فلاطونية والأرسطيةالأ
أساس على   حاصلالرابطة القضوية الرواقية تؤسس لتصور  في حين أن ،بين الماهيات

أن التصور  ه الرابطة القضوية التتالي " ولزم عن هذ التلازم و " ي يقوم علىمنطق نسق
" الضرورة  علاقةبفعل  العلميالقانون   استخلاص يتجه نحو يّن  ع  مُ  الرواقي هو شخصي  

   حكم نسق الظواهر وهو ما يخالف التصور القضوي الأرسطي التي ت   بين الحوادث "
المعاني  صيغة في حقائقهاكتمل توالتي  والتضمن الماهيةو الصورة  مبدأ الذي  يقوم على

الضرورة ،  وبمبدأ ". م بالكلياتلا علْ  "أرسطو تعبير الصيغة الكلية أو على حدّ في أي 
    الظواهر الجزئية  معاينة من تنتقل،  خاصة ب هم استقرائية ميدانية منهجية الرواقيون  قدّم

وهُم هنا قد فصلوا  "، الشرطية والأقيسة  منطق القضايا نموذج في إلى الظواهر الكلية
خمسة التي كشف عنها تاوفرسطس للأقيسة فأخذوا بالأنواع ال ، القول في القياس الشرطي

       الشرطية من حيث تركيب الشرطيات بعضها مع بعض لتكوين الأقيسة المتصلة 
لك ذولكنهم مع  أو المنفصلة، هذا إلى أنهم عنوا تفصيلا بالأقيسة الشرطية المنفصلة،

قا من حيث وعلى الرغم من توسعهم في باب الأقيسة الشرطية، لم يأتوا بأشياء جديدة ح
ذا كانوا  بيان العمليات الفكرية المنطقية في الأقيسة الشرطية والقضايا الشرطية،      وا 

        أن الصحيح منه من الناحية المنطقية الصورية، ،إلى القياس بحسبان قد نظروا
                                                 


ن قد جددوا كثيرا في هذه الناحية، خصوصا فيما يتصل بأنواع الأقيسة فإنهم الرواقيي أن باب القياس نجد في و " - 

وجّهوا كل اهتمامهم إلى الأقيسة الشرطية  و كادوا ينكرون الأقيسة الحملية، إذ قالوا أن الأقيسة الشرطية هي وحْدها 
أما من الناحية  ية الماديةالصحيحة من الناحية الصورية، أما الأقيسة الحملية فيمكن أن تكون صادقة من الناح

 . 533،  ، مرجع سابق، ص1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ."الصورية فليست بيقينية 
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لم يدركوا مدى التجديد الكبير الذي أتوا به في هذا القول الذي  فإنهم هو القياس الشرطي،
      الرياضي، لو والنازعين منزع المنطقوبْ عند جُ خصوصا ، له اليوم أخطر دور أصبح  

ولم ي عد هناك قيمة كبيرة  رطية،والقضايا، تنحل إلى قضايا ش   بل كادت الأقيسة، إذْ 
 تدعو جديدة بحث منهجيةالرواقية  مهّدت بذلكو  1للأقيسة الحملية ولا للقضايا الحملية"

 .سواء حدّ  ىعل هويتجاوز  الأورغانون الأرسطي من يستفيد أورغانون جديد إلى
 قاله جول تريكو ركْ ذ   من لنا لا مناصالرواقيين ، عند التصور طبيعة في هذا الختم عن

ا اسمي ا مادي ا بارز ا ،لا يجيزون  عرف الذين ن   ن"إن الرواقيي :عن منطقهم أن لمنطقهم طابع 
  لابأس  و عندهم ، 2وبالشيء" بالفرد  لا علم إلاّ ف، ر ولا وجود علم للتصورصو  وجود ت  

        ينالرواقي" أنب بدوي  قول هامنو لمنطق الرواقي ل النقدية من عرض بعض الرؤى 
 ،الينلم تؤثر في المناطقة التّ  فإن هذه العناية من عنايتهم بالقضايا الشرطية، غمعلى الرّ 

 وفي هذا السياق يذهب ،3"في التأثير طوواقيين أن يرتفعوا إلى مكانة أرسر لم يكن لل إذْ 
هي بكل تأكيد أحد  ،إن معرفتنا السيئة هذه للمنطق الرواقي": القولإلى  شينْ لا  بْ  روبير

حتى فترة حديثة  ،م حق قيمتهقي  ر مفهوم و غير مُ هذا المنطق غيْ  تالتي جعل   الأسباب
 ،لا من التكامُ منطق أرسطو شيئ  ناوئ لرى في هذا المنطق المُ كن من الوارد أن يُ لم ي   ،جدّا

لكن يجب فقط الاختيار و  ،س الموضوعجان نفْ عال  ا يُ كان   ثنينالا ا، وكأنّ عارض  وه مُ فقد جعلُ 
فكانت  ،ا من طبيعة واحدةس  أن المنطق ين ليْ  فمعنى ذلك بوضوح ه،ض  رْ بين طريقين لع  

        درجة من الفحشإلى  قد  النّ  Prantelبرانتل يث سيدفع دوفي العصر الح ،المعاندة
 علنُ يُ و  الحمقاء، وشكلانيتهم المحدود غير ذاهبا إلى حدّ الكلام عن غبائهم لا تُصدّق،

 .4 ائي"جديد للمنطق المشّ  مصطلح وى تلبيسا س  بدوره أنهم لا يفعلون شيئ   Zeller زيللر
                                                 

 . 533، مرجع سابق، ص ، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج  -1
 .87الصوري ، تر: محمود يعقوبي ، مرجع سابق، ص ،  جول تريكو ، المنطق -2
 . 93،  عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق، ص -3
- زيللر  إيدوردEdward Zeller ( 1814- 1908 (مؤرخ ألماني  للفلسفة. 
 . 125روبير بلانشي، المنطق و تاريخه ، من أرسطو حتى راسل ، تر: خليل أحمد خليل، مرجع سابق ، ص ،   - 4
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  التصورات نجال تكويمَ ل  و للمنطق و  للفلسفةالقسمة الرواقية          
 

 

 
 
 

                                                 
-  ُو نظرية الدال  و المنطق ، حيث يتفرع المنطق إلى الخطابة  التقسيم الرواقي للفلسفة  جنموذ قدم هذا الرسمي     

ساسا باللغة و البيان و التسمية أالتصورات مرتبطة  و الأحكاممنها  مما يُبيّن أن آليات المنطق الرواقي و  ، و المدلول
مرجع ،  نديم علاء الدين و إبراهيم فتحي :تر ، لم المنطقألكسندر ماكوفلسكي ، تاريخ ع .العينية المباشرة للموجودات 

 .178،  ، ص سابق

الخطابة 
 )البلاغة(

الية الدّ نظر   

 

 

الجدل   
  

 م ـ لـالع  
 الطبيعي

           ـــفـــلــســــفــــــةــــالـ       
 

خلاقالأ  
 المنطق

  نظرية المدلول                 
 ( الأحكام و  والاستدلالاتنظرية المفاهيم  )     

  
 



                                         

 

 

 اني ــــث   ـل ا   ث  ـح  مــب ـلم ا       
 
 

                    

 رصو  ة الت  لامي و نظري  الإسم ا لع ربي طق لنم ا   
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  .غوية الإضافات الل   وفي المنطق العربي الاسلامي  التصور
انتقل التراث اليوناني إلى الحضارة العربية الإسلامية عن طريق الكتابات الإغريقية 

بهذا التراث مع توسع الجغرافية  الاهتمامازداد  عن طريق التراجم ، وو الأصلية 
اقتصادها ، هذا فضلا عن الأهمية  الإسلامية و ازدهار الحضارة الإسلامية و انتعاش

             بالعلماء. بالعلم و الاعتناءو  في طلب العلوم السياسيةالتي أعطتها السلطة 
هو إطلاع العرب و المسلمين على ثقافة جديدة  الثقافي الاتصالو كان من ثمار هذا 

     في السياسة و التفكير  تُقدّم حُلولاا  وافدة   خارج إطار العقيدة و الدين الإسلامي ، ثقافة  
ة ، و قد كان لهذه الثقافة أثرها بالصحّ  الاعتناءو  العال م و تدبير المنزل  ر  صوّ  ت   في و

   حول الدّين  رؤى طرح الإشكاليات و تقديم  في و البالغ في خلق نمط جديد في التفكير
م تكن ل   إن   -لآثار أشد هذه ا و لعلّ  و المسلمين ، و العلم و الوجود في حياة العرب 

    هو أثر المنطق الأرسطي في المسلمين سواء كانوا شُرّاحا أو علماء أصول  -الوحيدة
ة الناس ، و مدى انعكاسه على تصورهم في كيفية إعداد أو فقهاء و حتى صوفية و عامّ 

 و موضوعاته و ترتيب القواعد المنطقية و تصور مباحث المنطق ،العلوم و مناهج البحث
، الميتافيزيقاو  ارتباطه بالفلسفة  و مدىأصول المنطق و طبيعته تصور ثم  مفاهيمه ، و

      و في منهجية البحث تتأرجح  كل هذه الآثار أفرزت كتابات إسلامية في المنطق
خارج  أحياناالإبداع  و و الترتيب و الإتباع و الإعداد و الترجمة و التلخيص بين الشرح

لم من بعض النعوت و المنطق الأرسطي  ف  . الانتقاداتي قالب عربي إسلامي لم ي س 
إلى العال م  انتقال الثقافة اليونانية و المنطق الأرسطي بالخصوص أثر تساؤلاتنا حولتدور 

       ق ف ر  مذاهب و من  هذا الحال الإسلامي وكيفية تلقيهم للمنطق الأرسطي وما لحق

                                                             
 -   ثلاثيةو هي شروح    مدرسة بغداد هو أحد الأعمال التي عرفها العرب  و منها  الشرحيذكر نيقولا ريشر أن  ،

العربي، تر: محمد  ولا ريشر ، تطور المنطقنيق منها الشرح المختصر أو الملخص  و الشرح المتوسط و الشرح الكبير.
 . 85، ص،  1985،  1مهران، دار المعارف القاهرة ، ط
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:      مثل طبيعة المنطق، وقف المسلمين منهام عرضيثم   موضوعاته ،لتناولهم  عند
؟ أيضا  مادي هو أم   خالص   صوري  المنطق  هلو  هل هو جزء من الفلسفة أم هو آلة لها؟

كيف تعامل المسلمون  ثم ؟ المعرفة م المنطقُ وكيف يُق سّ   ؟محتويات الأورغانون  ماهي 
 ؟التصور  نظريةل همهي رؤيت مامع المنطق الأرسطي ؟ 

لا الحضارة اليونانية ولم يقبلوا  قبل بعض المسلمين العقلانية الأرسطية كلية ولم ي   
ر والآليات و  المنطق الأرسطي خاصة في صورته القياس هذا فضلا عن بعض الصُ 

         والمقولات  اتالقضايا والتعريفمبحث المنطقية مثل مبحث التصور والتصديق و 
موقف الشك المطلق،  هم كلّ رواقيين بل ومن العل  " وقف الشكّاك من أرسطو ومن الفإذا 
ن فلم يقفوا هذا الموقف على الإطلاق ، إنهم رفضوا منطق أرسطو و علم يالمسلم فإن

ا بهملأ ،اليونان قا في بحث هذا العلم تخالف طرق وطرُ  ، نهم اعتقدوا أن لهم عل ما خاصًّ
مع  تنسجم  من أصالة فكر لديهم توفّرهذه الموضوعات بما  واجهوا ثم1 "اليونانيين

       بل عارضوا  ولم يقفوا عند هذا الحدّ  ،صوالخّ وا أوّلاا  ويُ ليشرحُ  خصوصية لغتهم
يشير نيقولا   في هذا السياقو   ،خارج هذه العقلانية اليونانية و لو نسبياعوا وتوسّ   وأضافوا
    وشرّاحه  ق أرسطوأن المناطقة العرب لم يُسلّموا بما نُقل إليهم من منط إلى :"ريشر

رب اتخاذ موقف أق   إلى مما حداهم ،من اليونان بل راحوا يفهمونه في ضوء لغتهم وثقافتهم
أن " المعاني  الإسلامية فلسفة للعلى حد بعض الدراسين  أو ،2"  انتـقاء ما يكون  موقف

لمو الإسلام متك التي قصدها فلاسفة الإسلام لم تكن دائما هي المعاني اليونانية وقد أثار
كلات و وصلوا  إلى حلولو   . 3اليونان بل كوّنوا مفهومات لم ي عرفها ،فلاسفته مُش 

                                                             
علي سامي النشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام و اكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي، دار  -1

 .191، ، ص  1984،  3النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت ، ط
 .49ص، ، مرجع سابق العربي، تر: محمد مهران، نيقولا ريشر ، تطور المنطق -2
صايم عبد الحكيم ، هواجس فلسفية  في التراث و الفكر المعاصر، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع ، الجزائر  -3

 ب اليونانية الفلسفية في العال م الإسلامي.. نقلا عن : دافيد سانتلانا ، المذاه 16م، ص ،  2011،  1، ط
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دم تراجم الكتب اليونانية هي ترجمة كتب  أق   ذ كر مؤرخو الفكر الفلسفي الإسلامي أنّ ي  
و كتاب   أرسطوطاليس المنطقية الثلاثة في صورة المنطق هي : كتاب قاطيغورياس

و أن صاحب هذه  و كتاب أنالوطيقا الأولى و إيساغوجي لفورفوريوس، باري أرمنياس
  1 م( 775-م754)هـ( كاتب أبي جعفر المنصور139الترجمة هو عبد الله ابن المقفع )

عرف ، و لم ي   2إذ  في عهد المنصور ت مّت كثير  من الترجمات للعديد من كتب أرسطو
 واقي و هو منطق مخالف أيضا المنطق الرّ المسلمون المنطق الأرسطي فقط بل لقد عرفوا 

     ل ل  ، كما يذكر الشهرستاني  في " الم   3فيكتور بروشار  للمنطق الأرسطي كما يؤكد
و النحل " اسم الرواقية  بأهل المظال و هُم  خروسيس و زينون 

    و يذكر القفطي  ، 4
الفارابي لفرق الفلسفة  أن في تقسيم حنين  ابن اسحاق و أبي نصر "إخبار العلماء "في 

لأن تعلمهم  ،إلى سبعة فرق : فرقة هي شيعة كرسيس و هُم أصحاب المظلة ، سُمّوا بذلك
       ،، كما ع رف المسلمون مذهب الشكاك اليونانيين 5 كان في رواق هيكل مدينة أثينة

       ، 6 ر الطوسي عن السفسطائية بالعندية و بالعنادية و باللاأدرية عن الشكاكو يُعبّ 
       الأفروديسي و جالينوس  و هُمكما ع رف المسلمون منطق الشراح اليونان متقدميهم 

 و ع رف ،فقد وصلت هذه الشروح إلى العال م الإسلامي ، الرواقيةم وهُ  و متأخريهم 
                                                             

 - القول عند المنطقيين أعم من الملفوظ   اشتقاقا من القول و المقولات لقد ترجم العرب هذا المبحث المنطقي إلى    
 .  1325، ص ، مرجع سابق ، 2جمحمد علي التهانوي ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،  .و المعقول

المطبعة الكاثوليكية  ، إعداد الأب لويس شيخو اليسوعي ، ، طبقات الأمم صاعد ابن أحمد بن صاعد الأندلسي  -1
 . 49،  ، ص 1912،  بيروت للآباء اليسوعيين،

وت، الفكر العربي و مركزه في التاريخ ، تعر: إسماعيل البيطار ، دار الكتاب اللبناني ، بير ،أوليري  دي لاسي  -2
 .96 ، ، ص1972، 1ط

3-Victor Brochard, Etudes de philosophie ancienne et moderne, j. vrin Paris,1926, p,222.  
 9ط بيروت ، ، دار المعرفة ، 2جأمير علي مهنا و علي حسن فاعور ، :تحق ل ،ح  لل و النّ  الشهرستاني ، الم   -4

 .441، ، ص 2008
 .20، هـ ،ص1326،  1مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، ط ،اء بأخبار الحكماءإخبار العلم ،يوسف القفطي -5
 . 2 ،هـ ، ص 1313رين ، طبعة القاهرة ، ل أفكار المتقدمين و المتأخّ  صّ ح  الرازي ، مُ فخر الدين  -6
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أخذت  "و،  القضايا و الأقيسة الشرطيةأيضا المسلمون ثيوفرسطس و أوديموس و عرفوا 
   أرسطو تنال الحظوة شيئا فشيئا في دوائر الأطباء و في قصور الخلفاء، و أوّلمؤلَّفاتُ 

 . 1ما نال هذه الحظوة بالطبع هي كُتب المنطق، و بعض ما في كُتب الطبيعة " 
أمام المنطق إلى فريقين ، فريق مشّائي و فريق رواقي ،  المسلمون  العرب و احرّ انقسم الشُ 

 -ابن رشد و أبو البركات البغدادي في بعض الأحيان  هم إلاّ اللّ  -ر  ي   م  أما الفريق الأول فل  
و واجهوه بالمنهج التوفيقي . أما الفريق الثاني :  في هذا التراث أي تعارض أو تناقض ،

       هو الفريق الرواقي فأخذ بآراء المدرسة الرواقية المنطقية فيما اختلفت فيه الرواقية 
     في منطق الشراح الإسلاميين ولى المسائل العامة التي دخلت و أُ  ، الأرسطوطالىسيةمع 

و الرواقيون الإسلاميون فيها هي البحث  و لم تكن في تراث أرسطو و اختلف المشاؤون 
 في طبيعة المنطق : هل هو جزء من الفلسفة أو مقدمة سابقة عليها ؟

ة المؤرخون أنه ليس ثمّ لم يُعط أرسطو فكرة صريحة عن هذه المسائل و لكن ما لاحظه  
  مكان للمنطق في تقسيمه للعلوم النظرية و من هُنا استنتجوا أن المنطق عند أرسطو 

م ( في كتابه   977الخوارزمي ) ينقل.  2ليس جزءا من الفلسفة و لكن مقدمة لها فقط
فة بالقول: " الفلس الاختلاف حول موقع المنطق في تقسيمات الفلسفة مفاتيح العلوم  هذا 

 يل  ا عُرّبت ق  و معناها محبة الحكمة ، فلمّ  مشتقة من كلمة يونانية و هي  فيلاسوفيا 
   و العمل بما  فيلسوف ثم اشتقت منه " الفلسفة "، و معنى الفلسفة علم حقائق الأشياء

      .  3و الآخر الجزء العملي   أحدهما الجزء النظري  :هو أصلح و تنقسم إلى قسمين
، طبيعة المنطق  حول ثابتة و ابن سينا أمثال الفارابي ئينالشُرّاح المشا فلم تكن مواق

ع بين رأي الحكيمين  ،  هفي كتاب عتبر الفارابي المنطق جزءا من الفلسفةفبينما ي    الجم 
                                                             

مد عبد الهادي ، تاريخ الفلسفة في الإسلام ، نقله إلى العربية و علّق عليه ، مح T.J. De Boerت.ج. دي بور   -1
 .42ية ، القاهرة ، دون سنة، ص ، أبو ريدة ، مكتبة النهضة المصر 

2 -  Hamelin, le système d’Aristote, édition Félix Alcan, paris 1920, p.8-36. 
 .79 ، هـ ، ص 1347الخوارزمي ،  مفاتيح العلوم، المطبعة السلفية، القاهرة ،  -3
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فيقول :" إن موضوعات العلوم و موادها لا تخلو من أن تكون إما إلاهية  و إما طبيعية 
 " تحصيل السعادة في كتابهذكر الفارابي و ي  ، 1" ضية أو سياسيةو إما منطقية و إما ريا

      عتبري  ف التنبيه على تحصيل السعادةأما في كتاب ،2 "بأن المنطق جزء من الفلسفة
ه يؤدي إلى الفلسفة و تحصيلُ  ،بل هو أول مراتب العلوم المنطق آلة للفلسفة " فيه الفارابي

لُّم مبادئ المنطق الضرورية أو البديهية عليه يجو  التي بها تُنال السعادة             ب ت ع 
من  المنطق جزءا " عدّوا أما إخوان الصفا 3"هي قوانين العقلو  بـ "الأوائل" أو ما يُسميها

لاا للمنطق عنوانه:"و  4" الفلسفة      ، 5"الفصل في أن المنطق أداة الفيلسوف  يُف ردون فص 
  أن المنطق آلة للإنسان موصلة إلى كسب الحكمة "ذكرفي ،مختلفأما ابن سينا فرأيه 

             وجزء   المنطق آلة  " بالقول ع ابن سينا الرأيينم  ي ج   ثمّ  6"المنطق من الحكمة أنو 
 كما أن كُتُب بعض المتأخرين ،وهو رأي يأخذ به الشُرّاح المشاؤون جميعا 7"من الفلسفة

ومن  لذي ي عتبر أن المنطق جزءا من الحكمة تميل إلى الرأي الرواقي ا من المسلمين
     ينظروا في المنطق على أنه آلة العلوم  م  ل   أن المتأخرين " خلدون  ابن يقول ،الفلسفة

 ين الرازي ر الدّ هو فخ   في المسألةم أنه أوّل من تكلّ و  بذاته بل اعتبروه من حيث أنه فن  
 .8 "هـ  646نجي المتوفي سنة ضل الدين الخو عده أف  وب   م1209ه606المتوفي سنة 

                                                             
،  1960، 1ألبير نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط :رأي الحكيمين، تحق كتاب الجمع بين ،الفارابي -1

 .80، ص
  .79،،ص1995، 1بيروت،ط، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ،علي أبو ملحم :تقد ،تحصيل السعادة، الفارابي -2
، ، 1987، 1ط عمان، جامعة الأردنية،سحبان خليفات، منشورات ال: التنبيه على تحصيل السعادة ، تحق، الفارابي -3

 . 171، ص
 .23 ، ، ص1م ،ج 1928إخوان الصفا ، الرسائل ، المطبعة العربية بمصر ،  -4
 . 342 ،، ص المرجع نفسه -5
الرسالة التاسعة من مجموعة الرسائل، مطبعة كردستان العلمية بمصر  ،رسالة في أقسام العلوم العقلية ،ابن سينا -6

 هـ. 1328سنة
 ب . 4لوحة  2605ابن سينا ، الشفاء ، نسخة مصورة مكتبة الجامعة المصرية ، م . -7
 .488،ص،2003، 1التوزيع ، بيروت، طدار الفكر للطباعة والنشر و  ابن خلدون، المقدمة، تحق: خليل شحادة، -8
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في غاية الأهمية هي : هل المنطق   في المنطق الأرسطي تساؤلاا  الإسلامي البحثأفرز 
 يميل   برأي   - طبقا لمخطوط البانيوي  -الأرسطي صوري  فقط ؟لقد أبدى سامي النشار 

أن المنطق الأرسطي صوري ومادي أيضا ، لقد عبّر عنه البانيوي بالمنطق  إلى
        ن أرجعوا المنطقو الرواقي أما الصوري ، وهوالمادي و المنطق المُعلَّم  أيل لمُستعم  ا

       رقرّ أما ابن خلدون فيُ  ،1 هذا الاتجاه المسلمينإلى صورية بحتة ، و تابع كثير من 
أن المتأخرين غيّروا إصلاح  المنطق و أن من هذا التغيير " تكلمهم في القياس من حيث 

           و حذفوا النظر فيه بحسب المادة   ه للمطالب على العموم لا بحسب مادتهإنتاج
   الساوي يذكر  ، 2والسفسطة "  والشعر   وهي الكتب الخمسة  البرهان والجدل والخطابة

ض أنه سيقتصر فقط على عر   :"البصائر   في كتابه -سينا بابنمع تأثره الشديد  -
ا الحد و البرهانطريقي اكتساب التصور و ال و أنه لن يبحث   تصديق الحقيقيين و هُم 

  3."عر لأنهما لا يفيدان اليقين المحضوالخطابة  والشّ   في الجدل 
    المشهورة للعلم  بالتقسيمات  نميالمسلتب الشراح المنطقية في كُ  موادلاتبدأ تقسيمات 

        أي التعريف  الحدّ  يي تنقسم إلى تصور و تصديق و طريق الوصول إلى التصور هتال
      و المنطق عموما هو هذان المبحثان ، و طريق الوصول إلى التصديق هو القياس ،

إن العملية العقلية الأولى عند العرب  :يقول توما الأكويني " ،هذا التقسيم و قد نقل اللاتينُ 
من كلمات الشارح على ا ر ف هذا تماما ويُع   هي التصور بينما العملية الثانية هي التصديق 

  Albert le grand ضيف ألبير الكبيرويُ  هو ابن رشد الكتاب الثالث للنفس وهذا الشارح

                                                             
- مكتبة  في سخة مصورةنو هو ،  " رسالة في المنطق و عنوانه هو " ، لبانيوي ابن عثمانل هذا المخطوط هو

 .ه  134الكتاب سنة  ، و قد أُلّف هذا2206جامعة القاهرة رقم 
 .40علي سامي النشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ، ص ،  -1
 .488،  ، صمرجع سابق ، المقدمة، ابن خلدون  -2
شيخ محمد عبده ، مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ال :ابن سهلان الساوي ، البصائر النصيرية في علم المنطق ، تحق -3

 .5و  4، ص، ص،  2005،  1، ط
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     أن ابن رشد في شرحه على كتاب النفس يبحث في العملية العقلية التي هي التصديق 
لم " التصور هو الع فيعتبر أن ابن سينا أما ، 1  "و العملية العقلية التي هي التصور

    يتناول ثم"  2الأوّل و يُكتسب بالحدّ، و ما يجري مجراه ، مثل تصورنا ماهية الإنسان"
ل إلى أن للأشياء قب   على طريقة شبيهة بطريقة الفارابي، فيذهبابن سينا مسألة الكليات 

ر ضُ  ،ا في علم اللهوجودا  ،ت كثُّرها ورة له الكثرة ، إذا اتخذ الص و هذا الوجود للأشياء، ت ع 
صة ،حتى يصير معنى كليا      المادية ، ثم يرتقي أخيرا ، و تزول عنه العوارض المُشخّ 

        ، اح الإسلاميين الشرّ  عن طريق تيناللاّ لقد انتقل هذا التقسيم إلى  .3 "في العقل
 رواقي   يذهب رأي سائد إلى أنه " تقسيم   في مصدر هذا التقسيم، إذ   أن هناك تساؤل رغي  

من هذا التقسيم يتعارض  لكن هناك أسباب تجعل ، 4 نقلوا هذا التقسيم" المسلمين و أن
لها و هو أن المنطق الرواقي  تمع الرواقية و نظرتها المذهبية و يجعل نسبة التقسيم ليس

      الحدّ و  ،الإسمي عند الرواقيةهو الاتجاه و  ي لا يعترف إلا بوجود الأشخاصهو حسّ 
 للمشتركفلا وجود  لكل موجود فقط اقية هو تحديد الصفات الخاصةعند الرو  أي التعريف

دان متشابهانأبدا  عندهم" لا يوجدإذ   عند الرواقيةالتعريف  حتى يكون  وللكلي      5 "  ا ف ر 
                                                             

 . 42،، صمرجع سابقسامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ،  -1
ماجد فخري ، دار الآفاق الجديدة، بيروت  :ابن سينا ، كتاب النجاة في الحكمة المنطقية و الطبيعية و الإلهية ، تقد -2
 .43 ص، ، 1985،  1ط، 


 - Ibn Sinâ voit la particularité spécifique de la pensée en ce qu'elle est la connaissance du 

général et la distingue de la connaissance du sensible des objets singuliers. Selon lui le 

général existe dans les objets mêmes du monde matériel qui constituent l'essence. Dans 

chaque chose, à côté des accidents individuels, particuliers, il y a son essence générale. La 

pensée humaine ne fait que dégager dans ses formes et concepts ce qu'il  y a du général 

dans les choses, puis elle rapporte ce général aux objets individuels correspondants.   
Alexandre Makovelski, Histoire de la logique, op.cit.p.319. 
 

، تاريخ الفلسفة في الإسلام ، نقله إلى العربية و علّق عليه ، محمد عبد الهادي  T.J. De Boerت.ج. دي بور  -3
 .253دون سنة، ص ،  ة ، القاهرة ،أبو ريدة ، مكتبة النهضة المصري

4 - Victor  Brochard, Etudes de philosophie ancienne et moderne, op.cit. p.221. 
5 - ROBERT BLANCHE, la logique et son histoire, d'Aristote à Russel,  op.cit., p.94. 
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        لجوهر نظرية التصور كما يفهمها المشاؤون الإسلاميون ، مخالف  "  الرأيو هذا 
إلى تصور و تصديق نجدها   هي أن فكرة تقسيم العلم  و هي فاصلة و ومن ناحية ثانية 

 أرسطوإذ يبدأ ، 1 " في الفصل السادس من المقالة الثالثة من كتاب النفس  لدى أرسطو
لم ينقسم إلى تصور و تصديق " في هذا الكتاب  هذا وهو ما يؤكد أن ، 2 بالقول:" أن الع 

 ة ،سميالإ نزعتهم وفق كيّفوه ثُمّ التقسيم  هذا تبنوان و الرواقيأمّا ،  التقسيم أرسطي  خالص  
 الرواقيين في  التصور ؟ مذهب   المسلمون هل ع ر ف الشُرّاح مما طرح تساؤلا هو : 

فقد وردت ، راح المشائين الإسلاميين من الآثار الرواقية في التصورت أبحاث الشُ لقد خل  
  ،ليين للمنطق الأرسطيالرواقية في أبحاث المتكلمين والأصو  التشخيصية بعض العناصر

           احثوُ الأصوليين الذين ب   و المتكلمين عندلكن الآثار الرواقية تظهر بصفة نسبية 
  3شرقية ".مفخر الدين الرازي في كتابه "المباحث المثل  في المنطق خاصة عند المتأخرين

       ،  إن أهم مباحث التصورات هي الحدود و أهم مباحث التصديقات هي القياس
         إذ أنها مؤدية  إن التصورات و التصديقات هي موضوع علم المنطق، اوي:"يقول السّ 

 ن"كُ ي   م  م ل  إلى تحصيل عل  
البحث  -أ جهات ثلاث: يتوزع علىالتصور البحث في و  ، 4

 .البحث في المعاني ذاتها -ب،  في الألفاظ من حيث صلتها بالمعاني
                                                             

 .43سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ، ص،  -1
2 - Aristote, de l’âme, traduction par j. tricot, paris, 1936, L1.p.124 

 .43سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ، ص ،  -3


( 1924 -1846نجليزي إ" لقد اهتم الكثير من الفلاسفة و المناطقة بالقياس بعد ابن سينا و منهم فرانسيس بردلي )  - 
أن ابن سينا   روط القياس هو أن يؤدي إلى نتيجة جديدة ليست محتواة في المقدمات ، و مُجمل القول الذي يرى أن ش

نما يُحذّر و يُنبّه من الوقوع في الخطأ فيه سواء في مادته       لا يرفض القياس كجزء  من الاستدلال بمعناه العام ، وا 
         و التنبيهات  هذا الأمر خاصة في كتاب الإشاراتوقد حقّق الشيخ الرئيس في  ،أو في صورته أو فيهما معا

      على أن القضايا المخصوصة)الجزئية( في الأخير هي التي ينبغي اعتمادها في القياس خاصة في مجال الطب ،
م نحو الغاية  التي تعتمد والقياس في مبادئ نظرية ابن سينا  وانطلاقاتها يرمي إلى استعماله بكيفية تجعل المباحث تتقدَّ

 .221ص ،  ،مرجع سابق شطوطي، النظرية المنطقية عند الشيخ الرئيس ابن سينا، محمد .و الواقع معا " العقل
 .6ابن سهلان الساوي ، البصائر النصيرية في علم المنطق ، مرجع سابق، ص، -4



 ي و نــظرية الـت صورمي الإسلامنطق الــعربالـالــمبـحث الثــانــي: . طوــسأر  دـــعــب رو  ـصـت  ـال:عـرابــال لــصـفـــال

 

 

- 215 - 

 

بعض الأبحاث خاصة اللغوية  المسلمون اح رّ الشُ  أضاف ر.في جوهر التصو  البحث  -ج 
 أبحاث الفارابينذكر منها   منطق الشراح اليونانيين ، ومنطق أرسطو  عنتماما المتميزة 

لم يُؤسس المنطق " حيث  الحروف هكتاب في و الألفاظ المستعملة في المنطق هكتاب في
التي تجمعه مع  و إنما اعتبار العلاقة باعتبار العلاقة التي تجمعه مع علم النحو فقط ،

 ،و هو ما يعني أن مقارنات الفارابي بين المنطق و النحو العربي أساسا ،علم اللسان
 .1 " اكتشافه آخر ينبغي إلى شيء ، كانت تهدف بالإضافة إلى تأسيس المنطق ثم النحو

لى حسب ميادين ع ظفي نقل التصور عبر الألفا ةإلى أهمية اللغ أيضا يُنبّه الفارابي
 ل  نق   العلوم و الحرف و الصناعات ، و هو الأمر الذي يوقع الاختلاف و الغلط في

 .يكون موضوعا لسوء فهم إلى كل من يمكن أن يُسيئ فهمه من النحاة والمفهوم 
، مع أن بعض  المسلمينمنطق الشراح  إلى  منطقيةالرواقية العناصر ال بعضدخلت  

مباحث اللغة و الأصول، و لا تظهر هذا المسائل بوضوح ب مباحث التصورات ترتبط 
 . بقدر ما تظهر في أول أقسام التصور و هي مباحث الألفاظ

                                                             
تاب الجزائريين ، شورات اتحاد الكريحاني الأزهري ، النحو العربي و المنطق الأرسطي ، دراسة حفرية تداولية ، من -1

 .222، ص ، 2005
-    حو  قد يوجد منها ما يستعمله الجمهور لم أنّ أصناف الألفاظ التي تشتمل عليها صناعة النّ ع  و  ينبغي  أنّ ن   

   و ربّما وُجد  هو الاصطلاح و المواضعة(.و يستعمل أصحاب العلوم ذلك اللفظ بعينه على معنى آخر) على معنى
من الألفاظ ما يستعمله أهل صناعة على معنى ما و يستعمله أهل صناعة أخرى على معنى آخر. و صناعة النحو 

) تغليب تنظر في أصناف الألفاظ بحسب دلالتها  المشهورة عند الجمهور لا بحسب دلالتها عند أصحاب العلوم
ت هذه الألفاظ دلالاتها بحسب ما عند الجمهور من دلالا يَعرف أصحاب النحوو لذلك إنّما  الجمهور على المصطلح(.

لا بحسب ما عند أهل العلوم. و قد يتفق في كثير منها أن تكون معاني الألفاظ المستعملة عند الجمهور هي بأعيانها 
عليها المستعملة عند أصحاب العلوم. و نحن متى قصدنا تعريف دلالات هذه الألفاظ فإنما نقصد للمعاني التي تدل 

         وى ، من ق ب ل أنه لا حاجة بنا إلى شيء من معاني هذه الألفاظ س   الألفاظ عند أهل صناعة المنطق فقطهذه 
     أبو نصر الفارابي ، كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق، تحقيق و تقديم  .ما يستعمله منها أصحاب هذه الصناعة

  .43، ، ص 1982،  2و تعليق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، ط
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I- : التصور  لأناللغة ، ب التصور مبحث اتصل في مسألة البحث في الألفاظ      
       ا ،على العموم و على حدّ تعريف المناطقة هو إدراك المفرد و المفرد ليس إلا لفظا 

 يدرسون  في الألفاظ  دراسة واسعة لم يبحثها أرسطو  المسلمون وعلى هذا أخذ المناطقة 
  والغزالي عند ابن سينافي أبحاث نجد هذه الفكرة  ،و يعود هذا إلى صلة اللفظ بالمعنى

     بر أن أبي البركات اعت   إلاّ  ،نجدها عند المتأخرين من بينهم أبي البركات البغدادي ثمّ 
المنطق ب لها علاقةأبحاث ليست  أنها  -أي صلة الألفاظ بالمعاني  -أن هذه الأبحاث 

  مثل دخول اللغة في سائر العلوم  بل هي من علم اللغات و أن هذه الصلة هي ع ر ضية
  ها في كتبه بنفس طريقة كتب المنطق عند الآخرين ث  و الصناعات و لكنه رغم ذلك بح  

 .1 "لفاظ على المعاني لة الأدلا  ":و ذلك بالبحث المشهور
 و قد درس المسلمون الألفاظ في خمسة جهات 

 في جهة دلالة اللفظ على المعنى .  1  -
 في جهة تقسيم اللفظ إلى عموم المعنى و خصوصه .   2  -
 ب .كَّ البحث في اللفظ من حيث المفرد و المر    3  -
 النظر في اللفظ نفسه.  4  -
 اظ إلى المعاني .نسبة الألف  5  -

                                                             
-    هر ما تراه غواشون  و  و جA.M. Goichon  ، مستشرقة سوربونية فرنسية( في قيمة اللغة الفلسفية عند ابن سينا(

بعد استقرار المصطلحات الفلسفية ، مقارنة بلغة أرسطوطاليس ، أن معجمية ابن سينا  أوسع في مؤداها من نظائرها 
لنصوص الفعلية للغة العربية في هذا النحو بقيام تحديثات كثيرة للمعجمية عند أرسطوطاليس ، حيث سمح لها غنى ا

، 1طبيروت،  ، عبد الأمير الأعسم ، رسائل منطقية في الحدود و الرسوم للفلاسفة العرب، دار المناهل.  اليونانية"
 .71، ص ،1993

-  حامد الغزالي ، معيار العلم في فن المنطق ، بيان دلالة الألفاظ و بيان وجوه دلالتها و نسبتها إلى معانيها. أبو
 . 44، ص 1993، 1طتقديم علي أبو ملحم، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ، 

 ،1،ج هـ1357، 1ط، بحيدر آباد الهند دائرة المعارف العثمانية ،المعتبر في الحكمة ،أبو البركات البغدادي -1
  .06،ص
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 : في جهة دلالة اللفظ على المعاني - أو لاا 
وضعوا  -ن و ن أو متأخر و ن متقدمؤو ن كانوا أو مشاو رواقي -وضع المناطقة المسلمون  

اني في كتابه أبي الصلت الدّ  مثل ا بعض المناطقةما عد   الألفاظ في مقدمة أبحاثهم 
      و الكلي  الألفاظ و مباحث الجزئي حثمبايذكر الداني في كتابه  م  ل  ف   ،تقويم الذهن

 .1 و الذاتي و العرضي و لم يتكلم في قوانين الحدّ 
في ثلاث اتجاهات : )أ( دلالة المطابقة )ب(  المعانييُنظر في جهة دلالة اللفظ على   و

    المسلمون ما هو المصدر الذي استند إليه الشراح  .دلالة التضمن )جـ( دلالة الالتزام 
 ذا التقسيم ؟ في ه
 المنطق الأرسطي هذه التقسيمات و نفسه الأمر بالنسبة لشُرّاحه اليونانيين،  عرف لم ي  

    أن الشُرّاح المسلمين أخذوا  رجحالمُ الشراح المسلمون هذا التقسيم ؟  لكن كيف استمد
و التي تختلف بالمسلمين الخاصة  بعض الآثارتسجيل مع  ،هذا عن الشُرّاح الرواقيين

كون الشيء بحيث يلزم " "الدلالة يرون  فالمناطقة  ،اة اللغةحّ بين المناطقة المسلمين و نُ 
 و تنقسم الدلالة المنطقية إلى: من تصوره شيء آخر

 قة ( طاب  الدلالة على المعنى الحقيقي ) مُ   -
 ن (مُّ الدلالة على جزء المعنى ) تض     -
اة اللغة العربية فيرون للدلالة تعريفا آخر نحّ أما ، الدلالة على لازم المعنى ) لزوم (   -

   المعنى من اللفظ المستعمل فيه فإن كان المعنى موضوعا للفظ فهو مطابقة  مُ و هو ف ه  
        التزامو إن كان خارجا عنه فهو لزوم أو   و إن كان موضوعا لجزئه فهو تضمن

 .2واحد استعماللدلالات في و من الممتنع عند النحاة كما عند المناطقة اتحاد هذه ا

                                                             
 . 46الإسلام ، مرجع سابق ، ص، سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري   -1
 .47إلى 46 ص ، ص، المرجع نفسه  -2
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  جهة تقسيم اللفظ إلى عموم المعنى و خصوصه أو إلى الجزئي و الكلي : -ثانيا
منع تصوره من وقوع الشركة فيه و الكلي ما لا يمنع تصور في وقوع الشركة فالجزئي ما ي  

   و هو أصولي متكلم  1فيه ، لقد أثّر هذا المبحث عند متأخري الأصوليين مثل الآمدي 
     وتقسيم اللفظ إلى جزئي  ، 2وعند ابن الحاجب  )مختصر المنتهى( و عند الزركشي 
،  3 خالصوهو عمل أرسطي  و كلي يعود إلى أرسطو خاصة في مقدمة كتابه المقولات 

هذا التقسيم لكن بعض الأصوليين قدّموا طروحات  المشاؤون وقد اتبع الشراح الإسلاميون 
الألف واللّام بالمفرد حيث تجعله  اتصالوعلى سبيل المثال ، أخرى خارج أرسطو منها 

      من المُشخص  ، فإقران الألف واللام يُخرج المفرد  الاستغراقيفيد العموم والكلية و 
فلا يدخل تحت  فيه وأمّا ما لا استغراق  الاستغراقإن العام لابد فيه من "  ،إلى الكلية

( إذا أُريد به إذ لفظ )الإنسان(  ،له مُعيّن ، فإنه لم يستغرق ما يصلح العام كلفظ )ر جُل 
فرد الخالي من الألف المُ  الاسمر الأصوليين أن ومبرّ ،4 "يصلح للدلالة على جميع الناس

دُّ في الموجودات الشَّ  واللام هو غير  فهو لفظ جزئي ما لم تتوفر خصيةمستغرق لأنه يُع 
      يقولون  خلاف على مفهُ  ا المناطقةأمّ  ،قرينة تأخذه إلى معنى العموم أو فيه صفة

 قد تكون قد تكون في بعض المواقع حاملة لدلالات(  الكليةالمعاني  )أن الألفاظ المجرَّدةب
 . حملم ت  ت الإقران أو ل  مل  ح   سواء   ، كلية

                                                             
        ، دار الصميعي للنشر2ج ،الآمدي علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام ، تعليق عبد الرزاق عفيفي -1

 .  297،، ، ص2003، 1الرياض ،  ط، و التوزيع 
،  1ان ، ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، الكويت ، جالبحر المحيط في أصول الفقه ، مراجعة عمر سليم -2
 . 110إلى  ،  92،  أقسامه و شروط صحته  ، ص ، ص ، مبحث الحد و النظر في حقيقته و 1992 ، 2ط

3 - Hamelin, le système d’Aristote, op. cit. p. 129. 
 5 ه ، مكتبة العلوم و الحكم ، المدينة المنورة ، طمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، مذكرة في أصول الفق -4
 .248، ، ص2001،
-                .ت طرّق إلى هذه المسألة الغزالي خاصة في القسمة الشارحة لنسبة اللفظ إلى عموم المعنى وخصوصه

 49-44أبو حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، مرجع سابق، ص،ص،
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  : بجهة تقسيم اللفظ إلى مفرد و مُرَك   - اثالثا 
أن اللفظ المفرد هو ما دلّ  : "يرى ابن سيناو  المسلمون ، أخذ به  و هو تقسيم أرسطي

         من أجزائه على أي جزء من أجزاء المعنى  على معنى محدد لا يدل أي جزء 
  " السان "  وـ " ن  مين :" الإو يُقسّم إلى قس فلفظ " الانسان " مثلا يدل على معنى محدد،

 .1"فرد اللفظ لا مفرد الماصدقات، فهو مللإنسانمعنى  من الجزأين لا يدل على أيّ   أيُّ  و
و هو ما دلّت أجزاءُ لفظه   le terme composé / complexeكب رَّ اللفظ المُ " أما 

ب لغوي كَّ ر  ، و هو مُ  2"  سوفس أي مؤثر الحكمة على أجزاء معناه الأصلي مثل فيلو/
       سيم لأرسطو ن لم يتوقفوا عند هذا التقو لكن المسلم " فقط لا علاقة له بعدد الماصدقات ،

      ، ف  لَّ ؤ  و مُ  ب  كَّ ر  و مُ  د  فر  : لفظ مُ   نائيةلاثية لا ثُ راح قسمة ثُ بل أضاف المتأخرون من الشُ 
ب هو ما يدل جزؤه على معنى ليس جزء ف هو أن المركَّ ب و المؤلَّ ركَّ و الفرق بين المُ 

 .3" ف هو ما يدل جزؤه على جزء معناه ، أما المؤلّ  معناه
 و هو يدل على الحكم الانسان / فان:مثل  ، بركَّ المُ ف
 سوفوس )جزء المعنى(. ف : مثل فيلو) جزء المعنى(/ؤلَّ المُ و 
ب ركّ المُ و في : مثل أحمد و محمد ) العطف ( ب الإضاركَّ المُ " كب إلى: رّ م المُ قسَّ و يُ 

  .4" ب الإسنادي: زيد قائم ) يدل على الحكم (ركَّ المُ و  وان ناطقالتقييدي : حي
  .5 " د إلى : الاسم و الفعل و الحرففر  ق سّم المُ يُ  "و

                                                             
 .44 ،، ص، مرجع سابق النجاة ابن سينا ،  كتاب  -1
 . 49ص، ، مرجع سابق،  ( مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق ) المنطق التقليدي -2
 . 49إلى 48سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ، ص، ص  -3
حيح محمد صالح ابن محمد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ، شرح على مختصره في علم  المنطق، تص -4

 . 12إلى  11، ص ، ص ،   هـ 1292أكرم ، 
 . 33هـ ، ص ،  1306حاشية الباجوري على السُلَّم ، القاهرة  ،  -5
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و تجاوز إشكالية التصور و أكد على الجانب الاستقرائي  ركّز ابن سينا على التصديق 
 كم و خاصة الحكم على الجزئيات لأن هذا يتماشى و مهنته اهتم بالحُ  ، حيثفي العلم
لية الموجبة ، لعدم التحقق منها في الواقع ، لا يُعير ابن سينا أي اهتمام للك و في الطب
وّل عليه في التجارب ذهني   فهي نشاط     .  1 لا يُع 

مُ  من حيث عدد الماصدقات ، بين اللفظ الكلي و اللفظ الجزئي ، فاللفظ الكلي  اللفظُ  يُقسَّ
terme universel   ن في الواقع و يصح أن يكون محمولاا يهو ما يدل على أفراد كثير 

هم  و حتى في حال جواز التوهم مثلما ذهب إليه ابن سينا في لفظ الشمس " أما اللفظ علي
   علام ، هو امتنع صدقه على كثيرين ، كمثال أسماء الأ   terme particulierالجزئي 

       2 ،" مدا في الماصدق و في الوجود و في التوهّ ر  واحدا ف    إليه و البلاد أو هو المشار
 عرضب نكتفي بالتقسيم الثالث)سابقا( للفظ ، و : ترتبط النظر في اللفظ نفسه جهة- ارابعا 

  .و النحاة فيه اختلاف المناطقة
 سم             لا يدل على الزمان. الا                  

 فعل           يدل على الزمان .ال       ( تقسيم النُحّاة اللفظ المفرد )
 حرفال          
 الإنسان"  مثل" ،لا يدل على الزمان     اسم                

 المحمول دائماوهو  مثل "يمشي"، يدل على الزمان     كلمة      (المناطقةاللفظ المفرد)
                                          .أداة             له دور الرابط                            

ل م  و أدوات " فر  " إن الألفاظ المُ  يقول الفارابي  .3دة هي ثلاثة أجناس : أسماء  و ك 
 عند المناطقة أو " الحرف "عند النُحّاة ، فإن الرابط copule laعن الرابطة  ر "الأداة"عبّ تُ 

                                                             
 .185و 177، ص ، ص شطوطي ، النظرية المنطقية عند الشيخ الرئيس ابن سينا، مرجع سابق  محمد - 1
 - ث المُعيّن عند الرواقية، و هو محل نقاش فلسفي.عند أرسطو و الحد    صالمُشخّ  التصور و هو 
 . 45ابن سينا، كتاب  النجاة ، مرجع سابق، ص ،  - 2
 . 48ص، مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق ) المنطق التقليدي(، مرجع سابق ،  - 3
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حظ  أن اللغات لا  يُ  وماكان " في العربية ،  ، أو " صل بـ" كان و أخواتها" المنطقي يتّ 
أن الفلاسفة العرب  «  الفارابي يرى  ، اللغة العربية أنها خالية من هذا الفعلالتركيبية مثل 

ين " باليونانية، ت  س  لفظة "ا   ت" بالفارسية وس  دوا في لغة العرب لفظة  تعادل "ه  ج  لم ي  
ستعمل  لفظة " هو" مكان اللفظتين السابقتين و ذلك تعبيرا عن رباط فبعضهم رأى أن ي  

 اة المصطلح حّ ن  قّب ب  ذكر دور الكندي الذي لُ ق ن  اوفي هذا السي ،1  »هخب ر عنالخبر بالمُ 
العربي المقابل للمصطلح  ح" كان رائدا و كان يكابد في وضع المصطل حيثالفلسفي 

من المصطلحات التي وضعها و لم تستقر في الواقع إلا زمان  ر الكثيراليوناني وقد هج  
في باب التصورات  ف  وحر   ل  وفع   م  د إلى اس  فر  للفظ المُ ابن سينا تقسيم ا أهمل .2الفارابي " 
ل بمباحث العبارة ، في الكتاب الأوّ  وألحقه ،منطق المشرقيين كتابه فيالشفاء و في كتابه 

    إلى اعتبار ابن سينا ، ويعود هذا  ،3جاة ألحقه بمباحث التصوراتلكنه في كتاب النّ 
 و الحرفُ  و الفعلُ  الاسمُ  :ذه العناصر الثلاثةمن ه إلاّ  أن القضية عند أرسطو لا تتكون 

، أما أغلب المناطقة المتأخرين فبحثوا  وأداة   وكلمة   م  س  تعبير المناطقة من ا   أو على حدّ 
ل م اء  م  الفارابي في تقسيم اللفظ المفرد إلى أس  يذهب  .4 هذا التقسيم في باب التصورات  وك 

       الرازي قطب الدين في شرح أيضا  و5في شرح كتاب العبارة لأرسطو، وأدوات
 .  6القزويني في المنطق  نجم الدينعلى شمسية  (1295-1365)

                                                             
-  ، 48ص، مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق )المنطق التقليدي(، مرجع سابق . 
 . 58، مرجع سابق، ص، " الحروف "كتاب الفارابي،  - 1
 .133،، ص  1965أحمد فؤاد الأهواني ، المدارس الفلسفية، الدار المصرية للتأليف  و الترجمة ، مصر ، - 2
 . 50و  49ابن سينا، كتاب النجاة، مرجع سابق، ص ، ص،   - 3
 . 37هــ  ، ص،  1303اللأرموري ، شرح مطالع الأنوار ، طبعة القاهرة ،   - 4
تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي، كتابا إيساغوجي و "الفصول الخمسة " ، المقولات و الارتياض على كتاب  - 5

 .141، ص1994،  1المقولات، كتاب العبارة، كتابا القياس و التحليل، تحق: ماجد فخري ، دار المشرق بيروت ،ط
، المركز  1998، 1القزويني في المنطق، تحق: مهدي فضل الله ، ط شرح الرازي)قطب الدين( على شمسية - 6

 . 207إلى 205الثقافي العربي ، بيروت ، ص، ص،  
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    هؤكد نزوعت و التصورات باللغة و النحو مادة  تربطتفصيلات لغوية  ىإل الفارابي يتعرض
بدع من خصوصيات اللسان العربي نهل و تُ ا، ت  نحو تأسيس مقاربات لغوية و منطقية معا 

من خلال المتابعات لكتبه  حظلا  و هذا ما يُ  ، عموميات المنطقمن  ستأنس أيضات و
التي عملت على تأصيل المفهوم المنطقي و ربطه بسياقه و وظيفته اللغوية  المنطقية

قاصدا من ذلك رفع اللبس عن كل لفظ و ما يلحق هذا التصنيف للألفاظ من  معاني     
   في المنطق المستعملةلفاظ الأ كتاب و بالأخصكتابه الحروف  فمن هذه الكتب نجد

   اليونانية  و اللغة الذي يحاول فيه الفارابي نقل و تكييف التصور الأرسطي من البيئة
 .العربية خصوصيات اللغة بعض إلى
 وجب  صّل و غير محصّل ، فالمحصّل مُ ح  " إلى قسمين : مُ  الاسم   " العربُ  اةُ حّ النُ  مُ يُق سّ   

لا نهاية " و تُسمى المعدولة ، كما تجدر  ل سالب كقولنا "حصّ " و غير المُ  نهاية كقولنا "
نظر  وجهة ، فهي في 1ل دخيلة على اللغة العربية حصّ ر المُ يغ غي  إلى أن  ص   الإشارة

                                                             

 الأفعالو الكلم هي التي يسميها أهل العلم باللسان العربي   كَلِم ، و منها ما هواسم قال إن الألفاظ الدالة منها ما هو 
و       و قاعد  الكلم. فالأسماء مثل زيد و عمرو و إنسان و حيوان و قائم من الأسماء و مُرَك بو منها ما هو  ،

       و بالجملة  كل لفظ مفرد دال على المعنى من غير أن يدل بذاته على زمان المعنى. و الكلم  ود  و أس   أبيض  
زمانه. فبعض الكلم يدل  على المعنى و على مفردة تدلفإن الكلمة لفظة   و بالجملة  ،مثل مشى و يمشي هي الأفعال

و بعضها على الحاضر مثل قولنا  المستأنف مثل سيضرب،  بعضها علىعلى زمان سالف مثل كتب و ضرب، و 
عمرو إنسان و الفرس  و قائمب من الأسماء و الكلم منه ما هو مركب من اسمين مثل قولنا زيد ركَّ يضرب الآن. و المُ 

      و من الألفاظ الدالة الألفاظ  وما أشبه ذلك. يمشية مثل قولنا زيد و منه ما هو مركب من اسم و كلم حيوان،
و هذه الحروف هي أيضا أصناف كثيرة، غير أن العادة  التي يُسمّيها النحويون الحروف التي وُضعت دالّة على معان.

    ه، فينبغي أن نستعمل من أصحاب علم النحو العربي إلى زمننا هذا بأن يُف رد لكل صنف  منها اسم يخصّ  رج  لم ت  
   في تعديد أصنافها الأسامي التي تأدّت إلينا عن أهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني فإنهم أفردوا كل صنف  

نف  منها يُسمّونه ا   الواسطة،و صنف منها يُسمّونه  ،الواصلاتف منها يُسمّونه ، و صن  لخوالفمنها باسم خاص. ف ص 
             . و هذه الحروف منها ما قد يُقرن بالأسماء،الروابط، صنف منها يسمونه الحواشيه و صنف منها يسمون

كّب منهما ما قد يقرن بالك ل م، و منها كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق،  الفارابي،أبو نصر  .و منها ما قد يقرن بالمُر 
 .42،  41ص،  ص، ،1982 ،2طمحسن مهدي، دار المشرق، بيروت،  :و تعل :و تقد :تحق

 . 51ص، مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق ) المنطق التقليدي(، مرجع سابق ،  -1
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ة ة مُ ع  ( غير موجودة و مبتد  الذهن  في كتابه تقويم )انيت الدّ ل  الصّ أبي  ثم هناك  ،1ولَّد 
دلّ  و هو كل لفظ    le nom privéمي ل و هي الاسم العد  حصّ المُ  صيغة أخرى لغير

و أصلع         مىكم و أع  وجد فيه بالأصل مثل أب  من شأنها أن تُ  مُسمّاه من صفة   لوّ  على خُ 
  لة "حصّ أن اللغة العربية ل م ت عرف الكلمات المعدولة أي  "غير المُ «ه ابن سينا ظُ ح  لا  وما يُ  

ذكره الفارابي في كتاب نفسه الأمر ي  و ،» 2ةفارسيالو  ةيونانيال فيفقط  تُعرفبل هي 
ل الوجود في مثالالحروف  تراكيب تختلف عن  صيغ عربية وفي هذا الحال توجد، ف ع 

إلى القول  المهتمين ، وهو ما دفع بعضأن العربية لغة تركيبية اليونانية و الفارسية ذلك 
 .4 أن لا حاجة للمسلمين له

هذا التقسيم أرسطي ، فالألفاظ في معانيها  : جوهرُ  في علاقة اللفظ بالمعنى -اخامسا 
 ردة في مقدمة كتاب المقولاتاهي الو  و إلى متواطئ و مشترك و مترادف و متزايل تُقسّم
في الدائرة الأرسطية ، لكن الأصوليين  ع المناطقة المسلمون لكن دائما و قد توسَّ  ،
      ضهم وجود الترادف في اللغة العربية  ر بع  نك  إذ أ  شترك ، عوا في المترادف و المسّ تو  

يله عندهم هو الاشتقاق و قد عارض فخر الدين الرازي مبدأ الاشتقاق أن يكون بديلا و بد  
     ا لأحكام  الترادفو أف رد بابا  ، خالف العقل و النقلا يُ تعسفا  الاشتقاق للترادف و اعتبر

       ع د الوض  و تعدّ  توسيع دائرة التعبيرالترادف للأسباب التالية : مبدأ ، و يؤيد  و التوكيد
   و النشر   على تسهيل مجال النظم عند نحاة اللغة يساعد الترادف  و ،( الاصطلاح) 

تسهيل الخطاب و المقصود عند تساوي ثم  و مطابقة ( والتفنن في اللغة ) تجنيس، تقابل
يتضمن  أن الترادف لا يُوحّد التفاهم و: لترادف نجد مبررات منكري ا ومن 3 .المفردات

                                                             
 .50سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ، ص،  -1
 .50، ص،  المرجع نفسه -2
4

 .51ص ، ،  المرجع نفسه – 
 مؤسسة الرسالة بيروت ، طه جابر عياض العلواني ، :صول الفقه ، تحقفخر الدين الرازي ، المحصول في علم أ -3
 . 260إلى  253، ص، ص، 1، ج 1997 ،3ط
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رفض الترادف"  في   ب الحكيم الترمذيو قد كت  ، هذا مخالف للأصلو ف تعريف المُعرَّ 
 .1 مترادفات و فيه يثبت أنه ليس في اللغة العربية الفروق و من ع الترادف"

من الحدود الشارحة ،  ا في استعمال المترادفات ، إذ هي نوعطا ف بعض المتكلمين وس  وق  
هُ فالمترادف يكون بتبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه تنبيها للمسائل ، و نفسه الأمر  واجه 

الرازي فخر الدين هذا ما ذكره  و شديدا ، اختلافااختلف الأصوليون  و قد ،ركت  ش  اللفظ المُ 
 " لاشتراكا"لـــ " في الباب الخامس المخصصفي علم الأصول المحصول في نفس الكتاب"

بعض رواد المدرسة التحليلية و الوضعية  المنطق المعاصر عند أيضا هو ما نجده في و
م ن جورج مور و M. Meyerميشال ماير المنطقية مثل  . Orman  Quine  واينك   و أُر 

 
II- في مسألة مبحث المعنى في ذاته  : 
  ) الإحساس و الإدراك  معرفةه علاقة بنظرية الل  ف  ،  بالمنطق هذا المبحثو إن ارتبط  -

      ،رف في فلسفة الغزالي بالإدراك الحسيهذا الذي عُ  لعلّ  و الذاكرة = علم النفس ، و
         و في منطقه الخاص بنسبة المعاني فيما بينها و نسبة الموجودات بين المعقول 

 . و المحسوس
 .(موجود الكليالوجود الحسي و ال)  المعنى بالميتافيزيقا لقد ارتبط -
 .الهوية وعدم التناقض(مثل  العقل مبادئالالتزام ل)بالمنطق  أيضا المعنىو ارتبط  -

و نقصد بالجهة الميتافزيقية هي الجهة الأنطولوجية الحسية ، حيث نتصور أولا موجودات 
 .)الأجناس والأنواع(مفردة أو عال م الأشياء و منها تتشكل الموجودات الكلية وهي المعاني

                                                             
 .52سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ، ص، - 1
 -  و ما يقع فيه من مشكلات مثل الدور المنطقي = الترادفحيث بحثوا في le cercle vicieux. 
   .139إلى  95، ص ، 2002ود فهمي زيدان ، في فلسفة اللغة، دار الوفاء للطباعة و النشر، الاسكندرية ،محم 
 -   ، 71إلى  62أبو حامد الغزالي ، معيار العلم في فن المنطق ، مرجع سابق، ص، ص. 
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III- : في جوهر التصور 
          ؟ داخل     اللفظ أو داخل التصور كيف يتحقق المعنىمفاده هو:  فلسفي نقاش   وقع   
 الإحساس    طريق                                 

 . الاستدلال العقلي  طريق    إن المعنى يحصل بطريقتين       هو : و الجواب 
 ك  شتراا  فيه و بنظرية المعرفة يرتبط  بدوره حث الوجود الذيبمب يتصل مبحث التصور

، وهو ما انعكس أيضا على تصنيف المنطق  علم و الميتافيزيقاكل من  حثامب أيضا مع
 : التقسيمات التاليةالرسوم و  من خلال نوضحهما ذلك و التصورات 

 الإحساس          محسوسة                             
             الاستدلال العقلي         معقولة         :تُق سّم الموجودات إلى يتافيزيقاالم

يّنة ــــــ المفرد.            : إلى م الموجوداتقسّ أما المنطق فيُ     شخصية مُع 
 عامة كلية ـــــــــــ المعاني.                   

الحدود والوجود معا ، ولزم عنه نقاش  تصنيف موضوع إلى يقود البحث في أصل المعاني
و منطقي ، كما لزمت عنه مباحث منطقية أخرى كمبحث المقولات و مبحث  فلسفي

                                                             
 -  بطريق الحس ، مستشهدا  في تحصيل المعرفة : " فالمعرفة تحصل في النفس سّ " يؤكد الفارابي على أهمية الح

ا م   بقول أرسطو : عن م ن   سًّ ل ما فق د  ح  عبد الحكيم ، ابن طفيل و الدرس الابستمولوجي المعاصر  صايم .ا "ا م  ا   فق د  ع 
 عن الفارابي ، الجمع بين رأي الحكيمين. .  نقلاا 74، ص ،مرجع سابقالتواصل الفلسفي ،  ، قراءة في التراث و

-  أبو حامد الغزالي ، معيار العلم في فن المنطق ،  . " الموجودة و نسبة بعضها إلى البعض لمعانيا مفردات" في
 . 65إلى   62، ، صمرجع سابق 

- نُوا بها     عناية كبيرة و لمسوا فيها التقابل بين  عال م الحس و عال م المُثُل ، بين الأرسطية   درسها المسلمون و ع 
 problème desدرسها المسيحيون تحت اسم مشكلة الكليات: ا كعادتهم التوفيق بين الطرفين.و حاولو  و الأفلاطونية ،
universaux العقل:و تحت اسم نظرية  ، تارةthéorie de l’intellect  و أفادوا كثيرا من الدراسة  أخرى،تارة

 دار المعارف ، القاهرة ، ، 2ج ه ،، في الفلسفة الإسلامية ، منهج و تطبيقابراهيم مدكور. الإسلامية و أخذوا عنها
 .181إلى 178 ص، ، ص ،1983، 3ط
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      أضاف المسلمون حدّا  وقدأو مبحث إيساغوجي ) المدخل( ،  وتصنيفها الكليات 
إيساغوجي ا و هذا ما نراه عند إخوان الصفا )في رسائلهم( فإنهم أدخلوا في ا سادسا أو لفظا 
          فقد أضافوا على الجنس و النوع و الفصل و الخاصة لا في الألفاظ الستة ،فص  

 حيث ،المفرد المشار إليه  على و هي كلية تدل شخص"و الع ر ض، أضافوا كلية " المُ 
موضوع  و  الحدود احتوت رسائلهم المنطقية على عدة مفاهيم منها موضوع  تصنيف

  L’individuelالفردي = هو حدّ و للحدود التي ذكرها فورفوريوس  إضافةوفيها المقولات ، 
 -1: ةالتالي  التصنيفات (التصوراتهي  و)  و كلياتهم مقولاتهم لوحة يعطي مما ،

مى  ،العرضي  - 6، الخاص -5العيني التمييز -4 ،الفردي -3 ،النوع -2 ،الجنس تُس 
افاا موضوعية الحدود ص   . 1 جرَّدةا مُ افا ص  أو   سمىّ أما الثلاثة الأخيرة فتُ  ،الثلاثة الأولى أو 

 عنوانتحت  في كتابه النجاة وفصّلها وأهميتها المنطقيةتحدّث ابن سينا عن المقولات 
 التصورإلى اعتبار  اؤون المسلمون لقد ذهب الفلاسفة المشّ  .2"الأجناس العشرة "سمّاه 
 إلى الرأي فقد ذهبوا  أما بعض المتكلمين ،أرسطوو  أفلاطون إليه  ي مثل ما ذهبالكل

 .3"المشرقية  المباحث " في الرازي  فخر الدين شخص مثلالقائل بوجود المُ  الرواقي
 من التصور فذهبوابعض الصوفية مثل السهروردي وابن تيمية إلى موقف  يُشير التهانوي 

وفورفويوس  عض الأصوليين الأرسطيين تبنوا فكرة أرسطولكن ب ،الكليات وجود إلى إنكار
ا  .4في الكليات مع بعض المخالفات باعتبار أحيانا أن الجن س نوعاا والنوع جنسا

وهو ما يدل أن المنطق الاسلامي ت فهّم جيدا المشكلات الميتافزيقية والمنطقية التي حملتها 
 وتصنيفاتها.     أو عند وصفها للموجوداتمادة التصور سواء عند ارتباطها بالقول وبمراتبه 

                                                             
 .242، ، ص  مرجع سابق،  المنطق ألكسندر ماكوفلسكي ،  تاريخ علم -1
 . 116 ابن سينا ،  كتاب النجاة ، مرجع سابق ، ص ، -2
ت و الطبيعيات ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد فخر الدين الرازي، المباحث المشرقية في علم الإلهيا -3

 .  20،  ، ص 1هـ ، ج 1343 ، 1، الهند ، ط
 . 596إلى  594،  ، ص ص ، مرجع سابق ، 1جمحمد علي التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ،  -4
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الحكم          مبحث مثل ، الأخرى  المنطق موضوعات في بعضأيضا  نظر  وللمسلمين 
اختلف المناطقة المسلمون  "حيث أيضا المقولات مبحثو  لتعريفاتوالاستلال والقياس و ا
ضهم  الإضافة واستبدل بع فقب لها بعضهم ، كما وضعها أرسطو ،في بعض هذه المقولات

فقد كان لهذه المقولات أهمية خاصة  ،والنسبة ، ومهما يكن من أمر والانفعال بالعر ض
 .1 " الوثيقة بمباحث التوحيد الجوهر والعرض ، لصلتهما :لديهم وبخاصة منها

،  في الحقل الثقافي الإسلامي الذي نقله النص الأرسطي و التأثر الأثروهكذا يتبين  
المتنوع  سهام المسلمينو الإ الحجم الكبير مدىيتبين  و ، المنطقيخاصة منه النص 

 رؤيةل همتقديم مدى أيضا و يتبين هذه النصوص، و شرح و تلخيص تذليل في : سواء
           ،انتمائهم الثقافيتنسجم أيضا مع  وروح اللغة العربية مع تنسجم  خاصة بهم

في قواعد اللغة  مبحث التصور كان يبحثمنه و  منطق أرسطو مباحث ذلك إذا اعتبرنا أن
 .ثانيافي قواعد تفكير الإنسان و  أو لاا اليونانية 

                                                             


      هي الصفات الذاتية عند أرسطو من جنسلم يكتف بالكليات  التي ن سينا عن حدّ التعريف الأرسطي و ج ابر  خ   -
ل ، بو نوع  و  عكس نظرة  ابن سينا المتأثرة هو ما ي  و  " اللواحق و اللوازم" هي و ل راح يستعمل تعريفات أكثر حسية فص 
 راءالاستقهو  و اللوازم اللواحق سبيل طريقة، و الاستقراء عند العرب التي تميل أكثر إلى المُعاينة والتشخيص و  بالطب
 يظهرو  عد تأليفه كتاب الشفاءهو الاتجاه الذي يظهر  في فلسفته ما ب  و  الحقيقي و ليس التركيب حقق الحد  الذي يُ 

عبد الأمير . ا لنظرته المشائية الواردة في رسالة الحدود الرسومتماما  فيه إلغاء  الحكمة المشرقية و  هبالذات في كتاب
 . 83إلى 80، ص، ص جع سابق،مر المصطلح الفلسفي عند العرب،  ،الأعسم

جامعة الدول العربية ،  محمد الحسني البليدي، المقولات العشر)مخطوط بيد مؤلفه( تصحيح وتقديم ممدوح حقّي، - 1
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي بالرباط، المملكة المغربية ، 

 .10، دون سنة، ص ،  مطبعة فضالة
-  " بسب  " العقبة اللسانية "" أو  بقلق العبارةأدى دخول النص الأرسطي إلى في الثقافة العربية إلى ما يُع رف

ا حقيقيا لقوة الشُرّاح المسلمين  تفاوت بين عبارات اللغة اليونانية و العربية سواء في المبنى أو المعنى ، و كانت محكًّ
، زيادة على عقبة أخرى و هي ارتباط  المنطق الأرسطي و الثقافة اليونانية عموما بالعقيدة اليونانية  على التعامل معها

 . 98، ص،2012، أكتوبر 03تونس ، العدد  –التي تختلف مع العقيدة الإسلامية. مجلة مخاطبات ، جامعة القيروان 



                                         

 

 

 

 
 
 

مَاَ              َثََـِالـ َث ََـالََثَ  ـَحمــبَـل
 

َ

كلةاََََََ شم َلنمطقَالس يحيَوَم 

َ

طىَا نموذجاً(َََ سم  الكل  ياتَ)َالق رونَالو 
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 : يةل  المنطق المسيحي بين الاسمية و الكُ  التصور في -
أهمية  يناكتسب البحث في المنطق إبّان العصر الوسيط خاصة لدى المسيحيين الأوروبي

 و حساسية كبرى في تاريخ علم النطق و تاريخ الفلسفة ، و هذا يعود إلى طبيعة
توظيفات  ناقشات منو ما لحق تلك الم ، الموضوعات التي نوقشت في تللك الفترات

مها كحلول  سياسية و دينية ، لكن بالرغم من هذه التفسيرات العمومية الأولية التي نقدِّّ
الوسيط غير معروف لدينا تماما ، فلم تبدأ  "فلايزال  المنطق لمشكلات هذا المنطق ،

م ع عشرات من السنين ، و بالتحديد حوالي العامنذ بض   دراسته دراسة جدية إطلاقا إلّ 
الذي أثارته  ، و ذلك مع تأخر يزيد على نصف قرن بالنسبة إلى تجدد الهتمام1935

و ليزال في أيامنا ، في مرحلة الستطلاع  ،الفلسفة المدرسية عموما لدى المحدثين
 . 1يتساءل بلانشي ؟ "  ، فلماذا هذا الجهل الطويل ،بالنسبة إلى كثير من النقاط 

وسطية مرحلة فكرية            -الأرسطي في المرحلة الأوروبية القرن  يُمَثل دخول المنطق
رجع هذا إلى المبادئ العقلية  ل مرحلة حرجة جدّا ، و يَ قُ و إيديولوجية دقيقة ، هذا إن لم نَ 

على النشاط  و التي كان لها الأثر البالغ ،و المعرفية العامة التي يتصف بها هذا المنطق
عَـوي للكنيسة ، و من هنا يمكن الإشارة إلى نقطة هامة ، تتمثل في عملية الفكري و الد

توظيف مبادئ  هذا المنطق في التبشير إلى الدّين المسيحي أو على الأقلّ محاولة إبعاد 
معرفية جديدة   و هو ما خلق نظرية ،كل تَعارض بين المنطق الأرسطي و مبادئ الكنيسة

وعلى مجرى  ،وهكذا ،م الأوروبية وهي مرحلة الفكر المدرسي أو السكولئيفي تاريخ العلو 
     أجراس الفكر السكولئي هي الراجحة  مراحل القرون الوسطى، كانت أصواتُ 

حيث كانت  ميلادي ، 13والمسيطرة داخل الجامعات التي تأسست ابتداء من القرن 
           بين اللاهوت المسيحي conciliationالمنهجية السكولئية تدعو إلى التوفيق=

و الفلسفة اليونانية ذات الإلهامات الأرسطية ، كما كان لهذه الدعوة التعليمية أقطابا أمثال 
 .ا الأكوينيومَ و القديس تُ Pierre Abélard  و بيير أبيلار ST Anselmeالقديس أنسلم

                                                             
 . 179مرجع سابق ، ص، تر: خليل أحمد خليل ،  روبير بلانشي ، المنطق و تاريخه ، من أرسطو حتى راسل، - 1
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 المنطق علاقة حولتساؤلت في مرحلة القرون الوسطى أفرزت التطورات التاريخية 
  و المقولت و بالضبط  مسألة علاقة مبحث التصور ،الأرسطي بالفكر الديني المسيحي

ي هذا السياق ف ، والكليات التصور الجزئي و بالضبط مسألة بالعقيدة المسيحيةالكليات و 
هي علاقة اللاهوت المسيحي بالنزعة السمية  و فكرية هامة و ننتقي مرحلة تاريخية

 فيها قراءة  فلسفي ر، فالنزعة السمية تمثل مرحلة تَطوّ  Nominalismeالمنطقية=
ع كل حقيقة و منها التصورات و المقولت إلى أصل مفرد  لأعمال أرسطو و  التي تُرجِّ

م لمدرَكاتنا الحسية الأولية  أشياءً ، و هذا على اعتبار أن الوجود الجزئي واقعي  يُقدِّّ
م  ئة و ل  يُقدِّّ المعاني  العامة أو التصورات الكلية عكس  النظرة  لنامُشخَّصة مجزَّ

رَكات إلى المعاني و عليه ، فقد  كانت    ،العامة ) المُـثـلُ( الأفلاطونية  التي تُرجع المُد 
هي مرحلة السّجال الفكري بين النزعة السمية و الأفلاطونية ،  مرحلة القرون الوسطى

رت في أعمال غيوم طوّ ثم تَ   Roscelinفكانت السمية معروضة في أفكار روسلان=
و مع هذه الصورة التجريبية للنزعة السمية ،  ، guillaume d’Occamالأوكامي= 

على الفكر  و انعكاساتهالمنطق الأرسطي دراسة  في جديد تطور ر بشكل واضح أثرُ ظهَ 
مميزات تلاشي سيطرة  بروزُ  "التطور ، هذاالعصر الوسيط ، إذ  بدأ مع في  المسيحي

 الكنيسة على الأوضاع الفكرية ، لقد اعتقد غيوم الأوكامي بأن العقل الإنساني عاجز 
     1. "الجزئية على الحقائق  وارتكز في مضمونه  عن إدراك الحقائق الكلية و العامة 

الكلية ومنها مقولة الجواهر  السمية وجودا للتصورات العامة أو لمقولة المعانيل ترى 
 فقط د رموزهي مُجرَّ  إذ  أن هذه الأخيرة ،العامّة أو الجواهر الثواني مثل الأجناس والأنواع

                                                             
 - On rappelle que le problème de la réalité des universaux se pose dans l’Isagoge de 

Porphyre, c’est-à-dire dans le traité d’introduction à la dialectique, et que d’autre part, 

selon Anselme, la solution donné à ce problème engage déjà le théologien, puisque le 

nominalisme équivaut à l’impossibilité déclarée de penser la Trinité. Il importe donc de 

bien comprendre la dialectique d’Abélard pour comprendre sa théologie.  

 Émile Bréhier, la philosophie du moyen âge, éditions Albin Michel, paris 1937.p.148. 
الأرسطي)القرون الوسطى نموذجا(، رسالة  زواوي ، موقف الفكر الإسلامي و المسيحي من المنطقبوكرلدة  -1

  . 162، ، ص1995-1994منشورة إشراف أ. د. عبد اللاوي محمد، جامعة السانيا ، وهران، الجزائر،  ماجستير غير
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س لترتيب أو  أي الجواهر  الموجودات الحسيةالواقع ، ف لتنظيمو ليست جواهر حقيقية تُؤسِّ
دهادة هي المفرَ          أو المعاني العامة ليست  الكلياتو التي تمتلك معنى الوجود ،  وَح 

ل تُعيد إلى الذهن   ،  و الحدودُ  nominalisme= terminismeإل أسماء أو حدودا 
بأنه : هو ما يتقوّم  "أوكام"تحديد معنى الجوهر عند  كما أن "دة ،إل الأشياء الجزئية المفرَ 

    كان محل انتقاد فلسفي ، الأعراض ، عقِّ و  = مَ و ما هو محلّ في غي ره  سبذاته و ما لي  
       الجوهر، والمكان  أو الكيفيات هي داخلة في تعريف إذ  أن الأعراض مثل الزمان

رَف عن  ا يجعلممّ  ،1 "النّار مثلا إل الحرارة ، فالعرَض  ليس متمايزا عن الجوهر فلا يُع 
رِّ  و طبيعته تعريف الجوهر بذاته مسألة ك      ل تام، فالتجربة عوارضه في جه   من غير ذِّ

 لم يب قَ  أيضا، إلى أن رهان النزعة السمية نشير .أو الكيفيات ل تقع إل على الأعراض
ى إلى صُلب القضايا اللاهوتية ، حيث ناقش السميون مقولة بل تعدّ  فلسفيا فقط ،  رهاناً 

تـُؤَسس لمقولة واحدة هي الطبيعة الإلهية إذ  والروح القدس(  البن،أن الله ثالث ثلاثة)الأب
الطريقة السمية ترى فيها ثلاثة أشياء مفردة وهي أما حسب التقاليد الكاثوليكية ،  ذلكو 

ا طرح ثلاثة أرباب متفرقين، ممّ  الأمر في شَكل تتمثل في حقيقةمقولت  تصورات و ثلاث 
البابا  كلَّف " في هذا الجوو  ؟ والتديّن يوجد تعارض بين دراسة المنطقهل  ت منها:تساؤل

 Robert de courçon صديقه روبير دي كورسون  Innocent III اينوسنت الثالث
والذي أصبح    1210 -1205 في جامعة باريس ما بين  لاهوتل  كان أستاذا )الذي

في باريس باعتباره  بإعادة تنظيم  الدراسات  1215سنة في  كلّفه(، 1212سنة  ردينالً كَ 
    للقانون  مُكمّل   وهو حيث أصدر هذا الأخير قانونا لتنظيم الجامعات، مندوب البابا
ريس كتب أرسطو الميتافزيقية د لتدواشتمل على تحريم جدي،1210سنة رالذي أُصدِّ 

     وأبقت هذه التعديلات الأرسطية، لات الوثنيةالتسل   من الطبيعية حماية للعلم الإلهي
   2 .للاهوت خدمات جليلة يستطيع أن يُقدّم لأنه هُ ضت  رَ بل وفَ ،  هُ بِّلت  على منطق أرسطو وقَ 

                                                             
 .   238 ص، .و د. س  .يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ، دار القلم ، بيروت، د. ط -1
، 1983ثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة ،دار ال ،أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى، زينب محمود الخضيري  -2

 .54و 53و  52ص، ص،
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دخل ضمن المؤلفات ي لم يَ أن المنطق الأرسط "وما يمكن استنتاجه من هذه الفقرة هو
   و هذه النظرة ساعدت منطق أرسطو  ،المحظورة على المفكرين في العصور الوسطى

إلى حد كبير على انتشاره و تعليمه و شرحه و التأليف فيه من طرف مفكري القرون 
الوسطى، و ساعدت من جانب آخر الفكر المسيحي في محاولته الهادفة إلى إيجاد نوع 

الفحوصات ثم توالت  ،1لية في مجال علم المنطق تجاه المنطق اليوناني " من الستقلا
   وسطية على المنطق الأرسطي قصد توجيهه و توظيفه فكريا ودينيا -الحكومية القرن 
ص كتب همتها فح  وّن البابا جريجوار التاسع لجنة مُ كَ   1236أفريل  23في وسياسيا ، " ف

ة أرسطو مفيدة للعلم المسيحي ، وكان الهدف من هذا ون دراسأرسطو الطبيعية ، فقد تكُ 
أو تتعارض  ،كل الفقرات التي تمثل خطرا على العقيدة أو تثير شكّا فيهاحذف  الفحص

، أن هذا البابا الذكي قد أدرك أن أرسطو قد اقتحم كلية الآداب و واضح   ،معها صراحة
ي نقّ أن  يُ  الذي يستطيعه هو دوأن الشيء الوحي كلية اللاهوت نفسها )جامعة باريس(و  بل

كنه التعايش أثمرت ".  2مع العقلية المسيحية أرسطو من كل جوانبه الوثنية بحيث يُم 
الفحوصات القانونية والمعرفية لمباحث وموضوعات المنطق الأرسطي و الفلسفة في هذه 

 القديس اوالتي يُسميه بين العقل و الإيمان حيث فتحت باب البحث في  العلاقة ، الفترة
 و النقل عند المسلمين  سألة العقلم هي تشبه و "العلاقة بين العقل والنص" توما الأكويني

أقام  أنه ل ،يظهر أثر المنطق الأرسطي على الفكر المسيحي في جانبين : الأوّ ، حيث 
      يم الخارجي الحسّ و الواقعية في العالَ  ونصبها من الحقيقة بانبعاث الكليات الخمس

 :والثاني ،بين المفكرين كبير حول نظرية المعرفةق نقاش علمي ذا أدى بدوره إلى خل  و ه
 قيام الفكر المسيحي بمحاولت ضخمة لإخضاع الإيمان للعقل بنفس وسائل المنطق 

 .3منه على وجه الخصوص"  والتفكير القديم اليوناني
                                                             

 . 40،  ص ،مرجع سابق،  الأرسطي المسيحي من المنطقو موقف الفكر الإسلامي  ،بوكرلدة زواوي  -1
 .62، ص، مرجع سابق أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى ،  زينب محمود الخضيري ، -2
     مية التراث اليوناني في الحضارة السلامية ، دراسات لكبار المستشرقين ، عبد الرحمان بدوي ، دراسات إسلا -3

 .20 ، ، ص 1965، 3دار النهضة العربية، القاهرة ، ط
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وسطي -وروبي القرن الأ يرحت في المنطق المسيحمنطقية وفلسفية طُ  إشكاليةن أهم إ 
  nominalisteالكليات ، أو مسألة وجود التصور: بين النزعة الإسمية طبيعة هي مسألة

 صدق فالكلي هو الذي يَ  ؟  conceptualisteبين النزعة الصورانية  الحسية الواقعية و
        أفلاطون  ذمن -قد أثارت الكليات و ،الأنواعو  والكليات هي الأجناس ،على كثيرين
         ؟اهل هو في الأذهان فقط، أو في الأعيان أيضً  وجودها: حول تمشكلا -و أرسطو

  منها:أيضا، بل ولهوتية  بستمولوجية،ا  و  ومنطقية فلسفية، مختلفة ذات أبعاد وهي مشكلة
 طبيعة الجزئي و علاقته بالكلي. :و وظيفته تهمسألة التصور: طبيع -1
 ة، و التناظر بين القول و الشيء.مسألة الحقيقة : معيار الحقيق -2
و قد أثيرت مشكلة الكليات  العلاقات و علاقتها بالمدلولت. مسألة اللغة: طبيعة -3

 بصورة حادة واضحة منذ بداية العصور الوسطى، و انقسم المفكرون حيالها إلى مذهبين:
جودها أسبق و  و مفاده أن الكليات لها وجود في الواقع، و  réalismeمذهب الواقعية -أ

    هذه الجزئيات. تحته من وجود الأشياء، إذ ل تُفهم الجزئيات إل بالكلي الذي تندرج 
       لكن ليس المقصود من هذا أنها مثل الأشياء الجسمانية أو الموجودات الموجودة 

 في الزمان و المكان، و إل لو كانت كذلك لكانت مثل هذه عرَضية و فانية.
   الكليات ليست موجودات واقعية، و هم يقولون إن nominalistesينمذهب الإسمي -ب
         ستخلص من استقراء الجزئيات، إنها مجرد تجريدات تُ  ،عد الأشياءأنها توجد بَ  و

حول حقيقة  وقعت التجاذبات و المناقشات الفكرية ،، وعلى هذا 1وليس لها مقابل واقعي
 . و العلاقة فيما بينها  و طبيعتها الكلية والجزئية التصورات

                                                             
 .267و 266، ص، ص، ، مرجع سابق 2جعبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة ،   -1

-" ّحظى ى وراء الجزئي الظاهر، وهي ثنائية لم تكن تُ إن إشكالية الكليات لتتجلى بوضوح في الكلي العقلي الذي يتخف

على اعتبار أن الكلي إذا كان مبثوثا   ،برضا السمانيين الذين بدأوا يرتابون من وجود حقائق خَل ف هذا العالَم الحسي
 125،ص،ص،مرجع سابقمشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية،  ،الشريف زيتوني. في الجزئي فإنه يصير فرديا

     Etienne Gilson, la philosophie au moyen âge, Edition Payot paris,1944,p.239:نقلا عن 126و
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      الفكري للنقاشات الحرّة  المنطقية الخاصة بالتصورات المجالَ  ت الموضوعاتُ حَ فتَ 
السلطوية   دّ رقابته مُ رجت عن المألوف اللاهوتي السائد آنذاك، و الذي كان يَ التي خَ 
في القرن " بدأ المثقفون في الدخول في النقاش الديني الفلسفي حيث  ،كل مجال  على
دَهم ، و أصبح  11 م الذي كان مقصورا وقتئذ على آباء الكنيسة و رجال الدين وح 

     محاولت لإخضاع العقيدة  الجدل. نشأتاللاهوت في الدرجة الثانية بعد الخطابة و 
و الوحي لَأشكال القياس و قواعد المنطق أي إخضاع الدين للعقل و هذا أهم ما يميّز هذه 

أوّل من قام بذلك هو أنسليم البساطي  لتفكير المسيحي في العصر المدرسي .الفترة من ا
Anselme de Besate و      شهور باسم المشائي، نظرا لشهرته في الجدل مال

وروبي الأ تمثل النزعة الإسمية رؤية فلسفية و منطقية في الفكر المسيحي . 1 الإقناع "
م المادي المحسوس من خلال التوجه  نحو ر و البحث عن العل  الذي اتجه نحو التحرّ 

 Condillac يُعرِّف كوندياك  الجزئيات و قصد تقصي يقيني للحقائق الطبيعية الواقعية، 
 عامة بل علامات عامة فقط ،  هي مذهب  يرى أنه ل توجد أفكار  " السمانية بقوله : 

سم ، و إذا كانت شيئا آخر في الحقيقة ما هي الفكرة العامة في ذهننا ؟ إنها مجرَّد ا إذ  
ون مهمتها محصورة ية بهذا المعنى تكُ نفإنها بالضرورة ل تعود مجرَّدة و عامّة. إن السما

في الوقوف ضد المذهب الواقعي الذي يقوم على اعتبار وجود المعاني الكلية و جودا 
      عي نيا حاضرا في الأشخاص و أفضل من عبّر عن هذه الواقعية أرسطو الذي رأى 
أن الأشياء  جواهر يمكن أن نميّز بينها و بين صفاتها.  و هذه الصفات ليست سوى 

و بالتالي فإن الجوهر هو الذي يُعبِّّر  أعراض يُمكن أن تُحمل على الموضوع أو الجوهر ،
عن الحقيقة الطبيعية الدائمة للشيء و ليس صفاته المتغيرة ، و لهذا فالجوهر له أولوية 

   على اعتبار أن الصفات ل توجد  الزمنيةلناحية المعرفية ، و من الناحية من ا منطقية
دها " إل من حيث هي محمولت على الجواهر  في حين أن الجواهر توجد وح 

2.  
                                                             

توما الأكويني( ، دار  –أنسليم  –حسن حنفي ، نصوص من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ) أوغسطين  -1
 .96و 95ص،  ، ص، 2008التنوير للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، 

 . 124 و 123،  ، ص ، صمرجع سابقالشريف زيتوني ، مشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية،  - 2
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        ي ، الكليات عند الفلاسفة الواقعيين الذين أرجعوها إلى الواقع الحسّ  أُثيرت مسألةُ 
د الأشياء  أي إلى عمليات  قد أرجعوها إلىف nominalistes =أما السميون  ما بَع 

تجريدية للواقع ، وفي سياق الحم ل و الكليات ، يتفق السميون ومنهم روسلان 
Roscelin  و الكثيرون  ي الذي هو المقول  على كثيرينالكلّ  مع أرسطو في تعريف

في  بنية  م الجواهر الأفراد المذكورون ر، أي هُ المتعيّـنون في الواقع هُمُ الأفراد ل غي  
ل = أي جواهر ثواني،   أجناس أو أنواع مقولت أرسطو، خلافا للكليات التي هي في شَك 

 أسماء و ل  تمتلكُ تَعي نًا أو تشخيصاً مباشراً في الواقع. معاني فهذه الأخيرة هي مُجرَّد
ي عند أفلاطون ، لنتقاد من طرف النظريات كمعنى كلّ  فلسفة التصور تضَ رّ عَ تَ 

أيضا ، و التي كانت بذورها ما قَبل سقراط ، كانت Théories nominalistesالسمية=
،        Roscelinرت في القرون الوسطى عند رسولنطوّ عند الرواقيين و الأبيقوريين ، ثم تَ 

      العصر الحديث مثل جورج باركلي  و علماء سفةثم ازداد تطورها عند العديد من فلا
وكام مبتدع هذا المذهب ، أُ  وف  يام أُ ل  و عند وِّ  ل  مِّ  س. ندياك  و ج.و ك و وم يُ ه   دافيد و

من بوجودٍ  هإذ  تُن كر هذ الفلسفة وجود تصورات كلية في الفكر الإنساني ، أي أنها ل تُؤ 
بلون بوجود أسماء للتصورات الكلية  في الذهن تنطبق على مو  جودات مفردة كثيرة، فَهُم يَق 

ر وَ ، أو حتى صُ  concepts singuliersأو كلمات كلية ، لكنها سوى تصورات مفردة=
، فهم يعتقدون أن الكلي ل يتجاوب ل مع طبيعة images individuellesشخصية=

على رأسهم  ، و Conceptualistesالأشياء و ل مع الفكر الإنساني، أما التصوريون 
       -و إن لم يكن لها وجود خارجي -يقولون: " أن الأسماء الكلية Abélardأبيلار 

إل  أن لها وجود في العقل، و إل كيف يُمكن تفسير وجود هذه الألفاظ العامة في اللغة ؟ 
 . 1د ألفاظ جوفاء ل معنى لها ؟ هل كلامنا مجرَّ 

                                                             
-  روسلانRoscelin  (1050- 1125، )  ِّاسمية م لهوت و فيلسوف سكولئي فرنسي ، ذو نزعة عال

nominalistes العامة ي( ، أما المعانيفكرة أن الأشياء فقط هي واقعية )الحد أو المقول الجزئ ، دافع على       
 و في هذا  تقاطع مع أرسطو.  فهي موجودة فقط كتصورات مجردة ،

 .  63، ، مرجع سابق ، ص) المنطق التقليدي ( مهدي فضل الله ، مدخل إلى علم المنطق   -  1
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الكلية  ةالنظر ول مسألة التصورات ، و وجودها بين دت المواقف المنطقية و الفلسفية حتعدّ 
التصورية ، و لأجل رصد هذه النقاشات عمدنا  و صة أي بين النزعة الإسميةو المشخّ 
رضها ع  ، نَ لاسفة العصر الوسيط المسيحي الأوروبيف لأبرز مواقفبعض ال إلى ذكر
 التالي : الزمني الترتيبحسب 

 Roscelin  :0501-1125أو روسلان  روشلان -1
      ل روشلان " وصحيث انطلقت تصورات روسلان من الموجودات الحسية الجزئية 

الألفاظ ل على إن المقولت مُن صبّة على   Boèceبويس  لُ قو   إلى السمية من طريقين:
 هو الموجود، فنتج له أن الجزئي  ،د أرسطو للمُثل الأفلاطونيةق  والآخر نَ  ، الأشياء أنفسها

فما تمييزنا  .تحليل أو تمييز ملاشاة له بما هو جزئي لّ ئ ، فكُ وجوده غير متجزِّ  أنه فيو 
تمييز لفظي يقتضيه الكلام  إلّ  النوع و الجوهر و العرض و ما إلى ذلك، و الجنس

   . 1 فحسب" أو أسماء   أو ألفاظ   أصوات   و الكلياتُ  ،النساني
    و ادّعى ذلك باسم العقل  ،أرواحٍ  لاثةُ ث الأشخاص الإلهية الثلاثةَ  أن  ادّعى روسلان

 امَ ا دَ قد طبّق روسلان مذهبه هذا على الثالوث المقدّس في اللاهوت المسيحي. فمَ  " و
دل على ثلاث ذوات عينية هي ذات معينة، فكذلك الأقانيم الثلاثة ت الكلي ل يدل إل على

القدس. فأكد أن ما هو حقيقي أقانيم( متميزة في الثالوث: الأب، البن، الروح  )أشخاص
في الله إنما هو هؤلء الأشخاص الثلاثة. و انتهى من هذا إلى القول بأن الأقانيم الثلاثة 

 كل منها متميّز عن الآخر substances)الأب، البن، الروح القدس( هم ثلاثة جواهر
نسلم لهذا الرأي، و إرادتها واحدة. و قد هاجمه القديس أ  تماما ، و إن كانت قدرتها واحدة

   ، فكان لزاما على أنسليم أن يُبيّن 2"و قال إن ذلك يفضي إلى القول بوجود ثلاثة آلهة
   بالرغم من أن العنوان يوحي  ، وم " لِّ د الكَ و تجس   التثليثب" الإيمان  «في كتابه 

   شرعيته  إثبات سليم العقلي و تأكيد منهج أ  أن الغرض منه هو  إلّ   ،بموضوع عقائدي 
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     عد أن فرّق له ذلك بَ  تمّ  دور العقل و يؤكد شرعيته و صراحته ، و قد   و و سلطته
قدّم روسلان حلاّ لمشكلة التصور  .1» خص و الطبيعة في عقيدة التثليثبين مفهومي الشّ 

و الكلي من خلال تشريح اللغة ، و بالتحديد من خلال العلاقة التي تربط الموضوع 
و العرض ، و في هذا التشريح  أي داخل العلاقة بين الجوهر، ل الحكمبالمحمول داخ

لاء المعاني خَ و هو التمييز الذي ينتهي بِّ  ،عودة و استناد لغوي و تجريبي لنظام المقولت
إن التمييز الوحيد الذي   «و يؤكد ارتباطها بالحسيات الجزئية المفردة ،عينيالوجود المن 

هو مسألة الجواهر الجزئية ،  رسطو و كتاب  ايساغوجي أضافه روسلان إلى مقولت أ
       حيث أن هذا التمييز أضاف نظرة جديدة على الطابع التصنيفي  اللغوي للمقولت 

من الأصوات،  و  كتاب المدخل ، و عن ذلك يقول أنسليم : ما الجواهر الكلية إل نفث  
سوى نفسُه ، و ما يقصده روسلان فما اللّون سوى الجسم الملوّن، و ما حكمة الإنسان 

أننا باللغة فقط نستطيع أن نفصل " الإنسان" عن " سقراط " و " البياض " عن " الجسم  
الإنسان الذي نتكلم عنه هو في الواقع لكنما و  الأبيض " و " الحكمة "  عن " النفس " ،

هذه أمثلة تدل و  ،  2 »حكيمة  س  و الحكمة نف   ، أبيض   م  سقراط ، و البياض هو جس  
ل توجد في الواقع. بدأ روسلان من  أو الكليات     ةعلى أن المعاني أو التصورات العام

تعريف أرسطو للكلي بأنه المقول على كثيرين، و استخلص من هذا التعريف أن الأفراد 
هُم وحدهم الموجودون في الواقع، أما الكليات )الأجناس  و الأنواع ( فهي مجرّد أسماء ، 
ألفاظ   تقوم مقام التصورات التي تُحمل  على كثيرين. فمثلا اللفظ "إنسان" ل يدل على 
 حقيقة غير النوع الإنساني، أي أفراد الناس. إنه إنما يدل على حقيقتين هُما: حقيقة  

     flatus vocis صوتٍ  ا أو نسمةَ للفظ نفسه، أي اللفظ "إنسان" بوصفه صوتً  فيزيائية  
 3 ." هي أفراد بني الإنسان محسوسة   عي نية   حقيقة   ت، وأي انبعاث لصو 
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  .Pierre Abélard:1079-1142أو أبيلارد  أبيلار بطرس بيار -2

     هُم الذين يُنظر إليهم على أنهم أشياء واقعية على الكليات  الأفرادَ  ر أبيلار أنيَعتبِّ 
ة ليس لها خارج الذهن وجودا التي ليس لها وجودا واقعيا و إنما هي أفكار و معان مجرَّد

في محاولته لحلّ مسألة الكليات ارتكز على أسس و "  ،مستقلا عن الجزئيات الجسمية 
المذهب التصوري الذي يهدف إلى جعل المنطق أكثر تحررا من التفسيرات الميتافزيقية 

 لً أوّ  بطرس أبيلارد أخذ  « . 1للكليات  و من هنا كانت معارضته لواقعية الكليات " 
د بينه و بين السميين، و كوّن ما سُمّي اعَ شديدا بَ  عدّله تعديلاً  بمذهب روسلان، و لكنه

 . بدأ أبيلارد بأن فنّد قول أرسطو إن الكلي يقالُ conceptualismeبمذهب "التصوريين"
      حملُ ر يُحمل على كثيرين، بل كل تصور يُ صو  على كثيرين، و قرّر هو أن ل تَ 

     ثم يميز أبيلارد  ،حمل على كثيرين إنما الألفاظ هي التي يمكن أن تُ  على نفسه و
بين الكلي و بين حال الشيء: فمثلا "الإنسان" كلي، و هو ليس بشيء واقعي، لكن حال 

status  َس" رَ إنما يوجد "حال فَ  " ل يوجد، وس  رَ الإنسان شيء واقعي. كذلك: "ف        
ا أو في كونهم ا كان يوجد عدة أفراد يشاركون في "كونهم ناسً لمّ  ا". وسً رَ "أن يكون فَ  أو

        "فإن هذا الشتراك يُعبّر عنه بعلامة صوتية هي اللفظ. و اللفظ هو الذي يشترك  أفراسا
فيه كثيرون. و ينتهي إلى القول بأن الكلي ليس إل لفظا دالًّ على الصورة المختلطة 

ا م تبعً ة من الأفراد المتشابهين في الطبيعة و الذين هُ المستخلصة بواسطة الفكر بين كثر 
  .2  »لذلك في نفس "الحال"

قدّم أبيلار تقسيما للتصورات يحاول فيه فك مشكلة الكلي و الجزئي و محاولة ايجاد  
" الأشياء تنسق للعلاقة بين المعاني و الموجودات ، حيث أن يالرابطة المفاهمية الت

       ر تنقسم إلى مجموعات متمايزة أي مختلفة ، تختلف في ذاتيتها دة في نظر أبيلافرَ المُ 
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أبيلار مع أنصار المذهب التصوري  فقو تتفق في المعنى العام ، و حول هذه النقطة يت
في معالجتهم لمسألة الكليات ، و يقترب كثيرا من أرسطو الذي يرى بأن الكليات موجودة 

دا عقليا لستنتاجها. في الأفراد الموجودة في الواقع و ه ي أيضا معاني مجرَّدة تتطلب جُه 
إن هذا التجاه في تفسير معنى الكليات يعتقد فيه فورفويوس حيث أشار إلى ذلك بوضوح 
  في كتابه  الإيساغوجي حيث طرح مجموعة من التساؤلت حول الأنواع و الأجناس : 

تتوضح نظرة أبيلار . 1هنية " هل هي موجودات قائمة بذاتها أو أنها مجرَّد تصورات ذ
يوحنا السالسبوري  و هو أحد أتباع أبيلار   يشير شيئا فشيئا من خلال التلاميذ ، إذ  

حيث اعتبرها مُدرَكات عقلية مُستمَدّة من ملاحظة  " بوضوح إلى مضمون الكليات
    . 2 الصفات الموجودة في الجزئيات و أن هذه الكليات ل وجود لها إل في العقل "

تواصل مع روشلان متأثرا تمثل إسمية أبيلار امتدادا للحقل المعرفي السائد آنذاك ، فقد 
حيث اقتنع بأن الألفاظ إنما هي كلية  "بالسمية ، ، لكن لإسمية أبيلار  رؤية خاصة به ،

    لأننا نقصد بها إلى دللة كلية ، و أن للأنواع و الأجناس مقابلا في الخارج ، خلافا 
          ،ا ارتأى روشلان ، و أن هذا المقابل هو طبيعة الجزئي مجرَّدَةً من الأعراضلِّم

          و أن الطبيعة واحدة في الجزئيات الحاصلة عليها ، فالأنواع و الأجناس ذاتية
دَة  في العقل)ذهنية كلية( " ، فيظهر من هذا الحل الحاذق  3في الجزئيات)حسية( ، مُجرَّ

معضلة وجود التصور الجزئي و علاقته  من خلاله  فكّ  و مكن بهي تَ ذللدى أبيلار ا
 جمعهما في نفس الوقت ، و هو في نظرنا حل  ا و يَ مفرّق بينهيُ  لّ الكلي ، و هو حَ ب

كن أن يكون لها وجود  " فالكليات عند أبيلار ل يم  خرق مبادئ العقل ، توفيقي أيضا ل يَ 
 كليات هي دائما محمولت لتلك الموضوعات الحسية و ال الفردية بمعزل عن الموضوعات

      ، و هي نظرية أخذها عن بويس الذي أخذها بدوره عن أرسطو من المقالة الثالثة 
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من كتاب النفس، لم يُسلِّم بواقعية مُعلّمه أوكام في مسألة الكليات ، لقد كان  في اللاهوت  
جال الفلسفي حول  ، و عليه ، فقد نتج عن  1 واقعيا  أفلاطونيا " هذا الختلاف و السِّّ

موضوع تصنيف التصورات و تقسيمها مذهبية  نلمسها من خلال التعدد في الأطاريح 
فالكليات مرتبطة  ، و عليه  الفلسفية و الرؤى المنطقية بين تصورية و اسمانية و واقعية 

م التي تقول بواقعية 12نقلة نوعية لفلسفة القرن "  بنظرية تكوين المعاني )الإدراك( و هي
   بدون  معتدلة للتصورات ، تُسلّم بأن للألفاظ العامة أي  للكليات معنى قائما في الواقع

 .2"  أن تشير)أي الكليات( مع ذلك إلى أشياء  واقعية  كما الحال في المحسوسات
و        ، ين في الأخير ، نشير إلى الإبداع التوفيقي الذي سلكه أبيلار بين العقل و الدِّّ 

بين مشكلة التصور الكلي و التصور الجزئي ، و هو ما يدل على اطلاعه بجذور 
" إن المنهج الجدلي  المشكلة من نواحيها المختلفة المنطقية و الفلسفية و الميتافزيقية ،

     الذي تميّز به أبيلار هو أنه نقَل بنفس مشكلة الكليات عند فورفوريوس و المقولت 
و ثم  طرح هذا النقل في مسألة المشكلة اللاهوتية )الجوهر العرض و غيرها( عند أرسط

 .  3ففي كل هذه الترتيبات تندرج كل الموجودات بما فيها مسألة الوجود الإلهي " 
 

                                                             
 .83و 82ص، ص، ،جورج طرابيشي ،)العصر الوسيط و النهضة( ، مرجع سابق تر: ،تاريخ الفلسفة ،إميل برهييه -1
-  للواقعية معنى خاص في العصور الوسطى ، فهي مذهبُ من يقول إن للكليات وجودا واقعيا مستقلا  عن الأشياء

            التي تمثلها ، و تقابلها الإسمية، و هي مذهب من ينكر وجود الكليات و يعتبرها مجرَّد أسماء أو إشارات ، 
          و كذلك التصورية و هي مذهب توفيقي بين الواقعية و الإسمية ، يقرر أن الكليات موجودة و إنما في الذهن 

     عصور الوسطى ، و في الفلسفة العربية أيضا، يقال لهم " الوجوديون" و في التصور فقط. و كان الواقعيون في ال
 و لكننا ل نعتمد تعبير "الوجودية" تحاشيا للالتباس بالوجودية الحديثة كما قال بها هيدجر و سارتر.

   .82إميل برهييه ، تاريخ الفلسفة ،)العصر الوسيط و النهضة( ، تر: جورج طرابيشي ، مرجع سابق، ص ،  
 .83، ص، المرجع نفسه  – 2


- Abélard a cherché en dehors de la voie du réalisme une solution neuve et originale au 

grand problème du moyen âge : Comment penser la foi ? Émile Bréhier, la philosophie du 

moyen âge, éditions Albin Michel, paris 1937.p.151   
 .85إميل برهييه ، تاريخ الفلسفة ، تر: جورج طرابيشي ،)العصر الوسيط و النهضة( ، مرجع سابق ، ص،  - 3
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 .1274-1225ني:ــــــــويـــــــا الأكـــَـــــــومـــــُـــــــت - 3
تصوره لنظام الوجود ولوحة  لالمن خ مسألة التصورات من الأكويني موقف حيتض

أن المَقُولت تُمثل   Thomas d’Aquinتوما الأكوينياعتقد  فقد ،"المقولتو الأحكام 
لدراسة تحليلية للخطاب  فهي تمثل نقطة اشتراك  Des genres d’êtreأجناسا للوجود

مقولت  تمثل، 1 "ساسية من جهة أخرى وتفكيكا انطولوجيا للواقع في مكوناته الأ ،من جهة
يتحدد  ، والوجوديرتبط بمعنى الوجود un système اا الأكويني نظامً ومَ القديس تُ 
،لأنه في خارج  هذا الوجود يَـُمثّل وجودا في خارج ماهية فلا شيء l’essenceبماهيته

في أجناس مختلفة ، وعليه  تحدّد، ثم إن هذا الوجود يَ le néant إل العدَم الوجود ل يكون 
، mode d’être الوجود=  شكالتتبع أَ  mode d’attributionفإنَ أشكال الإسناد 

لذلك تُسمى هذه  ،آخر ، بقدر ما تتعددَ أشكال الوجود تكون كذلك أَشكال الإسناد وبتعبير
ومن خلال هؤلء الأجناس  ،أو الأجناس العليا لتالمقو  أي  prédication العلاقة بالحم ل

 ل ، فبعض المحمولت تدل على الجوهرشكال الحم  أَ  هذا التقسيمبرز يُ وجود، و اليتم  تقسيم 
عمل الأكويني على التوفيق بين العقل .وهي أصناف للتصورات أعراضهوأخرى على 

لأرسطو تأثير كبير  كان حيث" لمسيحي ،المنطقي الأرسطي خصوصا والنص الديني ا
 ،من نواهي الكنيسة التي تُقلقها النزعات الرشدية في الفيزياء وفي الميتافيزياء على الرغم

د   ،ا بتكييفه الأفكار المشائية مع العقيدة الكاثوليكيةومَ وأثبت القديس تُ  أنه في آن واحد مُجدِّّ
كتاب  منهشف شُروحُه على الأورغانون)ك  تَ و ، الحقيقي للمذهب الأرسطي يِّ عبقري والمُح  

ـل نافذ مَتين أَدرَك آراء المُعلّم على وجهها الصحيح بر المنطق على فاعتَ  ،العبارة( على عق 
وبعدما  ،للتصور اهتم بالمضمون الواقعيو  ا للعلم والميتافيزياءتحضيريً  لاً غرار أرسطو عمَ 

 . 2 ه تفسيرا مفهوميا "تفسيرَ  في المضمون الحقيقي للتصور ، فإنه قرّر دتردَّ 
                                                             

1 - Le vocabulaire des philosophes,op.cit. p.124. 
- ير عن الوجود  و التي يعتبرها نظاما لغويا للتعب يعرض توما الأكويني  رأيه الفلسفي و المنطقي  في المقولت    

 .Stanislas Breton, ST Thomas d’Aquin, editions seghers Paris, 1968 ,p.p.123, 124,125و أحواله
 .41جول تريكو ، المنطق الصوري ، ترجمة محمود يعقوبي ، مرجع سابق، ص ،  - 2
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 :  :1285-1347 وليام الأوكامي -4
عتبر إذ  يَ  ،le conceptualismeللصورانية=  نيالمؤسسِّّ  "أو  رينعُدّ أوكام من المنظِّّ  

      ث في الرياضة العقلية ، لكن الكليات مثلما يَحدُ  ا للتجريد،أن الكليات ليست نتاجً 
م للفكر على أنها رموز طبيعية للدللة  الحسية في طبيعتها هي رموز للأشياء و هي تُقدَّ

      حساسما الإفي وجود مصدرين للمعرفة : هُ  أوكام يعتقد ،  1 " على وجود الأشياء
  فالمعرفة العقلية التجريدية واقعة "، و حدسي  أيضا  تجريدي   هو و التعقل و هو حدسي  
المعرفة الحسية  و ،على علاقات بين معان و قائمة أيضا و ألفاظ مجرَّدة ، على معان

 . 2  واقعة على ما في الخارج من موجودات أو أحداث جزئية "
إن الكليات التي أساسها التصور لها وجود في الذهن  و هي منفصلة عن الواقع، بمعنى  

ي فالحدود الكلية أو ماهية الأشياء تسبق الأمور الجزئية التي لها وجود واقع مستقلة عنه،
به على  ، فاللفظ أو السم الذي يدل   " ينظر أوكام للأفراد على أنهم أشياء واقعية إذ  

   المعنى هو الذي يُطلق على الأفراد ، و السم موضوع العلم ، باعتباره رمزا أو إشارة 
   إلى الجزئيات " ل المعنى نفسه الذي هو مُتصور فقط  و ل يوجد إل كفكرة في العقل 

  و إن على مستوى التعقل و المعاني،   ،3عترف هنا بالموجود العقلي للكليات "و هو يَ 
حلّا ابستميا يندرج في إطار و إن  اعترف أوكام بوجود الكليات ، فقد قدّم لها ، لكن 

عن إدراك  لقد اعتقد أوكام بأن العقل الإنساني عاجز ،"مشكلة الحقيقة و حدودها ونسبيتها
الملموسة  امّة وارتكز في مضمون نظريته على الحقائق الجزئيةالحقائق الكلية والع
الحديث خاصة  ت هذه الفكرة صدى كبيرا عند فلاسفة العصروقد وجدَ  ،الخاضعة للتجربة

 . 4 " أنصار الفلسفة السمية مثل ديفيد هيوم

                                                             
 - ل أوكام أو وليام أوف أوكام  .، أو محلق أوكام أو نص 

1 -   FRANÇOIS CHÉNIQUE, Éléments de logique classique tome1, op.cit.p.83. 
 .236، يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، مرجع سابق ، ص -2
 .157، موقف الفكر الإسلامي و المسيحي من المنطق الأرسطي، مرجع سابق، ص  ،بوكرلدة زواوي  -3
 .162 ، ، صالمرجع نفسه   -4
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 رفةدوره في نظرية المع للعلم في طبيعة التصورات أعاد الحل الإبستيمي الذي قدّمه أوكام
    العقبة الميتافزيقية ، حيث سمح له هذا الموقف بالعودة إلى منطلق العلم  به و تجاوز

ا معاني ناقصة و غامضة ، بينمَ  -عند أوكام- تُعتبر الكليات"  و هو التصور الجزئي، إذ  
صلُ   و يزول الغموض ، و هذا الجزئي هو مُتعيَّن   التمييزُ  الجزئيات  أو المُسمّيات فيها يَح 

في العالَم الحسّي ،  فالكليات أو  الألفاظ الدّالة على معان تدلّ على أشياء معلومة 
       بغموض، و الألفاظ الدّالة على جزئيات تدلّ على نفس الأشياء معلومة بوضوح ، 

انتهى تطور موقف أوكام من مشكلة وجود التصور  . 1و ل حاجة لفتراض عقل فعّال " 
ة تؤمن بأولوية الحد الجزئي المشخّص  ، و تعطي في نفس الوقت إلى نزعة إسمية حسي

      رجع" إن أصول السمية عند أوكام تَ وجودا صوريا للتصورات أو المعاني الكلية ، 
فبما أن الكلي ،  Boèceبويثيوس  نُقلت عب رإلى مناقشات أرسطو لمُثُل أفلاطون و التي 
) حسي متشخّ يُفترض فيه أنه موجود في ذاته) ذهني خا ص( لص( ، فمعنى ذلك أنه فرد 

و هذا فيه تناقض، أي أن الكلي هو مجرّد محمول أو له دور الإشارة على الجزئيات ، 
منع فالكلي ليس شيئا واقعيا محسوسا ، حتى ل يتناقض هذا مع المُسلّمة المنطقية التي تَ 

لَ   . 2ص "ص على المشخَّ على شيء  أي حمل المشخَّ  شيءٍ  حم 
دهم الموجودون، أما الحدود ح  أن الأفراد هُم وَ " ر إلى اسمية روسلان ، فقرّ  أوكامعاد 

د أسماء و علامات للدللة على التصورات التي تُولدها الجزئيات في عقل الكلية فهي مجرَّ 
ف إل الأفراد و صفاتها، و إن كان قادرا أيضا على استعمال عرِّ الإنسان. و العقل ل يَ 

و ليس له أي وجود خارج  إن الكلي ل يوجد إل في ذهن الإنسان فقط ، الحدود الكلية.
 . 3" فكر الإنسان

لقد منحت السمية لدى مذهب أوكام ريادة في التخلص من رواسب الميتافيزيقا و شقّ 
" غير أن الإسمانية ،  الميداني الطريق أَمام لحقيه للتوجه نحو العلم التجريبي الستقرائي

                                                             
 .236،  ص ،مرجع سابق  ، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، يوسف كرم -1
     .242و 241ص،  ، ص،مرجع سابق ،النهضة(العصر الوسيط و )جورج طرابيشي: تر ،تاريخ الفلسفة، إميل برهييه -2
 . 267، مرجع سابق ، ص،  2عبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة ، ، ج -3
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لأنه عمل ، أكثر السمانيين جرأة  الذي يُعد  أوكام ا خطيرا و صارما مع ستأخذ منعطف
 على أن يفصل بين المنطق الإيماني و المنطق العقلي ، إن أوكام من حيث هو متمرد  

     ا تجريبيا متطرِّفا في المعرفة يقوم بقد استطاع  أن ينجز خطا ،على ثقافة عصره
     ن من تحطيم الخطاب الأنطولوجي المدرسي كما أنه تمكّ  ،على المعطيات الحسية
             مراتبه كواجب الوجود التمييز بين بين أنواع الوجود و  الذي كان مبنيا على

بذلك فإنه مهّد الطريق العرض ، و و  والوجود  ،الماهيةو وممكن الوجود ، الوجود 
منسقة أسس التفكير و وضعوا بصورة ممنهجة و  ،عدهللتجريبانيين الذين جاءوا من بَ 

  . 1الوضعي الذي سيلغي هو بدوره الخطاب الميتافزيقي " 
يفُك أوكام المفارقة المنطقية التي تطرحها مشكلة وجود التصورات الكلية و الجزئية     

من خلال طرح المواقف التالية حول التصورات وعلاقتها الماصدقية) الأفراد ( و مناقشتها 
ره أو الكُلّيات ليس له ما يقابله في الخارج فإن  كان واحدا كما يتصوّ " المعنى إذ  يعتبر أن
   كيف يكون واحدا  و إن كان متكثرا لم نفهم نفهم كيف يتكثر بتكثر الأفراد، م  العقل ، لَ 

        في الأخير نشير أن أوكام قدّم حلاًّ لمشكلة وجود التصورات الكلية. 2في العقل "
ل ثانيا ،  ذلك بنزع، و أو المعاني الصفة الذاتية عنها أوّلً ، ثم بإلحاق وجودها داخل الحم 

له ،هو ليس كُلّيا بذاتهفي العقل مقام كثرة الأفراد ، و  ن المعنى يقوميرى أوكام " أ  بل بِّحَم 
prédication أي باعتباره إشارةً إليها  ،عليهاsignum   أو السم  إن اللفظ ،بعبارة أدقو
السم موضوع العلم باعتباره ى هو الذي يُطلق على الأفراد ، و لى المعنالذي يُدَل  به ع

صورات إذن الت،3"رمزا أو إشارة إلى الجزيئات ،ل المعنى نفسه الذي هو متصوّر  فقط 
ل على الجزئيات )داخل الكلية )المعنى=الأنواع و   الحكم(الأجناس( يتحقق وجودها في الحم 

إلى         و تُسند  تَرِّد في شكل محمولتق عندما فهي تتحق ،ليس لها كلية ذاتيةو 
 يتم العلم.الرابطة و  هي الموضوع في الحكم( و بها تتحقق : التيالجزئيات )الجزئيات

                                                             
 .130و 127روعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية ، مرجع سابق ، ص ، ص ، زيتوني الشريف ، مش  -1
 . 236يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، مرجع سابق ، ص،  - 2
 .237، ص،  المرجع نفسه -3



 )القرون الوسطى أُنموذجا ( سـيحي و مشكلة الكلياتالـمنطق المـالمـبحـث الثالث:  .وـطــد أرســعـور بـصـتـال:عرابـل الصالف
                                                     

- 245 - 

 

 : 1662 بداية من  Royal  -Portالـــــــور روايـــــُلاسفة بـــف -5
 لهم فقد كانت ، Pierre Nicole بيير نيكولو   Antoine Arnaud أنطوان أرنومنهم  و

رسطو في اللغة الطبيعية أو لغوية تحاول فك الملتبس اللغوي الذي تركه  دراسات منطقية
كر مبحث من بين دراساتهم المنطقية ، نذ  و ين، و الدّ  و أيضا محاولة التوفيق بين المنطق

البداية قامت جماعة بور روايال  ففي،  التصورات ، الذي عالجوا فيه مسألة المقولت 
فقد رءوا أن أرسطو أراد بالمقولت العشر اختزال "  ،جميعهاالبداية مقولت أرسطو  فحصب

  ضمّ ذلك بِّ و   réduire tous les objets de nos penséesكل موضوعات أفكارنا
  1جميع الأعراض تحت  التسع الأخرى.  ثم كل الجواهر تحت المقولة الأولى

ر عند فلاسفة بور روايال أنهم اتفقوا مع أرسطو في حص   تالمقول يُلاحظ على عر ضما 
        ،ةسع، إضافة إلى مقولت العرَض التّ أولً  وهي الجوهر ،عدد المقولت إلى عشرة

 ره وحدّده أرسطو .الدللة المعطاة لكل واحدة منها لم تختلف عمّا ذكَ  ثم إنهم لم يغيروا من
      بور روايال دورا كبيرا في العناية بمسألة اللغة، حيث اهتمت جماعة " منطقب لعِّ 

      هذه الجماعة بتحليل اللغة، ذلك التحليل الذي يرمي إلى إظهار الصُوَر المنطقية 
إذ  من شأن المنطق حسب"بور روايال" ، التي تَتخفّى وراء البنى النحوية الظاهرية للعبارات

ي تكون اللغة ببنياتها اللفظية النحوية سببا فيها، و ذلك بعزل أن يُحصّننا من المَغالط الت
الفكر الصحيح و تخليصه من اللّبس الناجم من تلك البنى،" فقد بدأ النحو الفلسفي على 

كتابهما الموسوم  1660في   lancelotيد جماعة بوررويال ، إذ  نشَر أرنو و لنصلو 

                                                             


- La logique dite « de Port-Royal » est un traité qui parut anonymement en 1662, sous 

le titre de La logique ou L’art de penser .Il était dû à deux des solitaires de ce haut lieu du 

jansénisme, Antoine Arnaud et Pierre Nicole. L’ouvrage connu une fortune exceptionnelle. 

C’est par lui que pendant deux siècles honnêtes gens ont appris la logique ; principalement, 

mais non pas exclusivement, en France. Il compte plus de cinquante éditions françaises au 

cours de ces deux siècles, plusieurs traductions anglaises s’échelonnant sur la même 

période. Robert Blanché, la logique et son histoire, d’Aristote à Russel, librairie Armand 

colin, paris, 1970, p. p.179, 180.  
1
- Antoine Arnaud et Pierre Nicole, la logique ou l’art de penser, Flammarion, paris, 

1970,p.77.  
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  أي المستخلص  -تاريخ و كُتُب النحو العامباسم : النحو العام المنطقي و منذ ذلك ال
     ،1تتوالى و تنتشر في الأوساط المدرسية نفسها " -من العقل ل من الستعمال اللغوي 

 إلى النظرة القضوية المعاصرة. التصوريةمن الجهة  تطوير النظرة المنطقيةفاد في أ حيث
حها وبيان جهاتها وأبعادها ، لمقولت الأرسطية العشر وشر ا فلاسفة بور روايال  ضرَ عَ 

في تكوين  قطُ  تستخدم أنها قليلة الفائدة ول "قالوا عنهاو  ،ا وغموضافافً ورءوا فيها لَ  انتقدوها
ما: الأول هو اعتبارها كما لو كانت  أمرا هُ  ،لسببين ضرّ ا ، و أنها غالبا ما تَ كم مَ حُ 

سا على العقل عتباطي ، و أنه بإمكان الناس أمر ا  هذا الحقيقة ، في حين أن و على مؤسَّ
د الناس بوا أفكارهم على أي نحو شاءوا ، و الثاني هو أن دراسة المقولت تُعوِّ أن يُرتّ 

لمقولت ابتدعها  التلاعب بالألفاظ ، و في هذا الصدد تعطي جماعة بور روايال  مثالً 
ظرهم ألفاظ هي في نو  المقدارية وبة والقوة و بمثل مقولة الطي  R. Lulleريمون لون 
لَأن      ومبرر جماعة بور رويال أن قواعد منطق أرسطو تصلح فقط  ،سخيفة ميتافزيقية

ل     ول  لكن الآلة المنطقية عند لُ  ،رفه من قب لع  تبرهن لكل واحد من الناس عمّا كان يَ 
بور       مت جماعةوقدَّ ، والجهل أفضل منها ،رفه بدون حكمع  تصلح إلّ لنقاش ما ل تَ 

من التصورات هي بمثابة  رويال فلسفة جديدة في تصور الوجود بذكر عدد ونموذج آخر
الفكر أو الجوهر  1:المقولت عندها تمثل بديلا لتصورات أرسطو في المقولت وهي

عُ  4المقدار أو أصغر جزء من المادة، 3،المادة أو الجوهر الممتد 2،المفكِّر الوضع، وض 
 2." حركة منها السكون أو أقلّ  7،الحركة  6 كل ،الشّ  5،بعضها بالنسبة لبعض

       وسطية ومنها  –توجد بعض الملاحظات على النزعات السمية المسيحة القرن 
م التي شاع 11و اسمية القرن   كبير بين اسمية أوكام د فرق  وجَ " يُ  على سبيل المثال أنه 

       عترف بل يَ  ،في الهواء وت  ن المعنى صأ : فيها روشلان ، ل يقول أوكام مثل روشلان

                                                             
 .38 ، عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق، ص - 1
توجيه الفكر ، تر: عبد القادر قنيني ،المركز الثقافي العربي الدار  بيير نيكول ، المنطق أو فنّ أنطوان أرنولد و  -2

 .49-48-47ص،  ، ص ،2007، 1ط البيضاء ،
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رقا آخر بينه و بين المذهب أي للمعنى أو للكليات( بمفهوم في العقل، وهذا يضع فَ ) له
 " .1إلى صورة خيالية "  = الكلياتالحسي الحديث الذي يَرُد  المعنى

قل للع نتاج   هو أن الكلي : " موقفا مخالفا لأسلافه هؤلء فيقرر "درونس اسكوت" مقدّ يُ 
   و لهذا فإن الواقعي ليس في ذاته كليا خالصا، و ل جزئيا محضا، ،ه في الأشياءأساسُ 

 كوننا نستطيع   من ستنتج محضا فهذا يُ   جزئيا ليس   أنه أمّا  بل هو مزاج من كليهما. 
من الوحدة،  ب  ر  أن نستخلص منه أفكارا عامة )تصورات كلية(. إذ لو لم يكن للنوع ضَ 

و بالعكس، نجد أن الكلي النوعي، الموجود متفرقا  ،ا لن تنطبق على شيءفإن تصوراتن
 .2"  ى دائما و عليه طابع الفرديةفي مختلف الأفراد، يتبدّ 
في الفلسفة شكلة الكليات في القرون الوسطى و أثيرت م: لماذا في الأخير نختم بالقول

    جود المُثُل التي تُعد  معاني إنكار لو  يترتب عنهإنكار الكليات  في نظرنا إنو  ؟ ةالمسيحي
دة الثّالوث و  الربوبي هاصللأ إنكاراِّل هامات فطرية أي و  نكار للخلود و وِّح  لنظرية الوحي وا 
 ، وفي إنكارها اعتراف  فقط بالجزيئات والأعراض التي يعتريها الفناء. قبلية المعرفة الكليةو 

      ق الصوري و ليس ذلك العصر الذهبي للمنطب " العصر الوسيط لذا يمكن وصف
لأن تحسينات حقيقية قد أدخلت على أعمال أرسطو: بل يمكن أن يُعاب على فلاسفة 

كل الرّابع مثل الشّ  ،العصر الوسيط أنهم أثقلوا المنطق المشائي  بتعقيدات ل طائل وراءها 
من أجل  وميةأنهم تركوا النظرة المفهو  ،ا في الستدللت الصوريةأنهم أفرطو و ، من القياس

ن ولكن من الحيف توجيه هذه النتقادات إلى كبار المدرسيين في القر  ،النظرة الماصدقية 
فإنه ينبغي  سواء تعلق الأمر بالأساتذة  أو الإتباع الثالث عشر ، وعلاوة على ذلك و 

التي هو عليها   العتراف بأن أعمالهم قد ساهمت في بناء المنطق التقليدي على الصورة
     لقد اعترف كانط ، أن نتأمل فيهابنا أن نحافظ عليها في مجملها و  و التي يجدر وم،الي
العتراف بالجميل الذين تَدين أعلنوا عن سيما  هاملتون  بفضل المدرسيين و ليبنز  ول  و

                                                             
  .237،  ، صمرجع يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط،  -1
 . 267، ص، ، مرجع سابق  2عبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة ، ، ج -2
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 م (15م و14القرن خاصة )لمرحلة السمية  قدمتلقد . 1به لهم العلم و الحضارة العامة "
حذر من الحقائق التي وضعتها جديد يُ  ر  ها فك  إنّ  ،ميّزا للمشكل الخاص بالكلياتحلاًّ مُت "

هذا الفكر  حيث يتمسك ،الأفلاطونيون أنهم قد اكتشفوهاو  الميتافيزيقا التي اعتقد المشّاؤون 
هذه الحقائق  رب ما يمكن بالتجربة دون رفض حقائق  الإيمان ، لكن مع اعتبارق  أَ 

 .2بأنها متنافرة و مستعصية على العقل "  الإيمانية على العموم
التصور  مسألة من خلال دراسات حول العصر الحديث تواصل بحث مشكلة الكليات إلى

 حلّا تركيبيا " كتابه" مشاكل الفلسفة في سلار  بسطفقد  ، الحسيالكلي و علاقته بالعالم 
ف الكليات هو مجموع ن  صِّ  « فيه أن يتصورالجزئية حيث و  مشكلة التصورات بين الكلية ل

مّا كانت لَ  و،  الأعراض أي  relationsصنف الإضافات هوصنف المحمولت و 
  – راسل يكون  -و بموقفه هذا  » فإن الكليات واقعية و الإضافات واقعية، المحمولت

    ة النقاش حدف من توفيقيا لمشكلة التصور بين الجزئي و الكلي و خفّ  وجد حلاً قد 
 في العصور الوسطى. كر المنطقي المدرسيالذي نقلة الف

                                                             
 . 42، ص،مرجع سابق محمود يعقوبي ،  :جول تريكو ، المنطق الصوري ، تر -1

2 - Emile  Bréhier, histoire de la philosophie, livre III, moyen âge et  renaissance, Cérès 
éditions, Tunis, 1994, p.p. 245 et 246. 


ول: "أنا في الغرفة" فإن هذه الإضافة المُعبّر عنها باللفظ "في" موجودة، فمثلا حين أق الرأي:قدّم راسل مثال لهذا  - 

لأنني أفكر فيها و بدونها ل أفهم معنى هذه الجملة، و إن كان وُجُودها ليس بنفس المعنى الذي لوجودي أنا و لوجود 
   ي هو أي شيء يمكن أن تشارك الغرفة. فما دامت الإضافات حقيقية واقعية، فإن الكليات حقيقية واقعية، لأن " الكل

  راسل إلى القول بأن التقسيم إلى كليات و جزئيات تقسيم نهائي. يقول: لدينا إذن تقسيم فيه جزئيات كثيرة، و ينتهي 
عينية هي موضوعات على الإطلاق. و كليات، يمكن أن تَتَّخذ صفة  لكل الموجودات إلى صنفين ، هُما : جزئيات

بات، و هي ل توجد في زمان، و ليست لها علاقة بمكان واحد يمكن أن ل تشغله محمولت أو إضافات      في مُرَكَّ
 . 268، مرجع سابق ، ص،  2عبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة ، ، ج . في نفس الوقت مع آخر 

 



                                         

 

 

 

 

 

 

 

مـــبـْــالمْ ْــرّابــــِــــعالْثْ ـــحْ ـ

 
ْ 

 البراغماتِْقْطِْرْفيْالنمْصوّْالتّْْ  ْ

ْْ 

زيْ مم ْوْفِيْْالنمطِقْالرَّ

ْ

ْ
 



ْالرّمزيْْفيْالمنطقْوْفيْالمنطقْالبراغماتيرْصوّْالتّْ: الثالثّْْثال مبحْأرسطو.دْبعْ ْرالرّابع:ْالتّصوّْلْفص ْالْ 
ْْْ           ْ 

- 250 - 
 

   
ْْالماهيةْإلىْالإجرائيةمنْ:ْْ(ْانموذجْ أْ جونْديويْْبراغماتي)رْفيْالمنطقْالصوّْالتّْْ-1

بنمط النظام المنطقي و الفلسفي العام  القضاياو  اتطبيعة و وظيفة التصور نشأة و ترتبط 
ر التصور الأرسطي مثلا صورة ب  ت  ، فلقد اع   و القضايا لك التصورتندرج في داخله تالذي 

و عليه فقد تختلف النظرية  ،مقالبة للفلسفة الطبيعية اليونانية النظرية فلسفةللرة عب   م  
       الفلسفة لكل فترة  تنبني عليه المنطقية باختلاف الأساس الذي ينبني عليه العلم و

 .و حتى لكل مذهب فلسفي 
      ،أيضا ضمن نسق منطقي جديدر التصور عند البراغماتيين عن صياغة جديدة ب   ع  ي  

، ذلك أن الفلاسفة البراغماتيين  سيرورة الكشف العلمي و تطوراتهو يعود هذا التجديد إلى 
 ما نجده مبررا لبيان   و لعل   ألصق رجال المعرفة بالعلم ، أشد  ارتباطا بمنافع المعرفة و مه  

 فالذي وضعه و بسط قواعده الفيلسو   الاصطلاحهو  الالتحامد لهذا لهذا الرأي المؤك  
 : Logicبعنوانالكبرى  مؤلفاته بحث في على أحد أهم John Dewey "جون ديوي "

the theory of inquiry نظرية البحث"  -" المنطق  1938الذي أصدره سنة. 
        في البحث  التي اصطبغت على المنطق الأرسطي  الكلاسيكية الصورية تمحورت

    ي ي عب ر عن " الحقيقة الثابتة" التي تنسجم  ر و الذابت " الذي لا يتغي  عن " التصور الث  
 في حين أن التصورات ، قوم على مبدأ الهوية و عدم التناقضت ةعقليقوانين  مع نسق 
على   قائمة  و  عن طريق العلم إليهال هي تصورات متوص   في المنطق البراغماتي  القائمة

على        مك  و الح   الدلالة ك و هو محو التجربة و جلب المنافع للإنسانية   الاختبار

                                                 
 - " كلمة " البحث inquiry   هي كلمة اصطلاحية حسب التعريب الذي قام به الدكتور زكي نجيب محمود و هي

ذات دلالة خاصة  و هي " inquiry " بكلمة " ديوي  " كلمة فيما يرى أقرب إلى التعبير للفظ الانجليزي الذي استعمله
الذي  الاصطلاحي المعنىتوافق  مناسبة هي دلالة ، و فيما يقول نجيب محمود لتجنب الدلالات العامة المشتركة

     ، ترجمة  "نظرية البحث"جون ديوي ، المنطق  .لمذهب جديد في المنطق نا اراده أن يكون عنو أو   "ديوي  " وضعه
المركز القومي للترجمة  ،1653ديم عبد الرشيد الصادق محمودي ، العدد و تصدير و تعليق زكي نجيب محمود ، تق

                            .12، ، ص 2010المصري ، القاهرة ،



ْالرّمزيْْفيْالمنطقْوْفيْالمنطقْالبراغماتيرْصوّْالتّْ: الثالثّْْثال مبحْأرسطو.دْبعْ ْرالرّابع:ْالتّصوّْلْفص ْالْ 
ْْْ           ْ 

- 251 - 
 

 إجرائية "ص و اختباربعمليات فح   ، فهي إذن تصورات " مشروطة " أو فشلها صدقها
كلة المش   " تؤدي إلى " حل    و أدوات وسائلو هي مشروطة أيضا بأن تكون ،  " عملياتية
 العملية. و التي استدعت القيام بتلك الإجراءات  المطروحة الخاصة

   ف ر المنطقية المعتر  و  ن الص  أ - 1 : هي وي منطق أرسطو في ثلاث نقاطناقش دي" 
بها ليست صورية بالمعنى المجر د ، لأنها غير مستقلة عن ذوات الكائنات التي هي 

        .  و التصنيف تتألف المعرفة في صورتها المنطقية من التعريف - 2موضوع المعرفة.  
     ن  تراع ضمن المنطق الأرسطي ، فالكشف متضم  لا يوجد مكان للكشف و الاخ -3

لكن على  م ليس أكثر من أن يظفر المتعل  م بما هو معلوم .و التعلُّ  في مجال التعلُّم،
ر ذاته ، إلى كشف مبادئ التغيُّ  الجديدةت الفلسفة العكس من الفكر الفلسفي القديم ، سع  

ل ، ة ره المنطقيت عن كيفية حدوثه لاستخلاص صو  و بحث   شيئا فشيئا مبتغى و تحو 
     د المعرفة النظرية من ف هم الطبيعة ، فلم يعد غرضه من معرفة الطبيعة مجر   الانسان

مها و معرفتها لتسخيرها لأغراضه. يرفض ديوي الثقافة القديمة    و إنما في ضرورة فه 
 .1 " متفرجالتي كانت تتجه إلى دراسة الطبيعة إذ  يصفها بنظرية المعاينة أو ال

  التحول" البحث و المقصود بالبحث هنا   في  نظرية  أنه  هو عند ديوي  المنطق تعريف  
     زة تحويلا يجعله من الت عيُّن في صفاته الممي   ه لموقف غير م ت عي ن  أو الموج  ضبط نالم

       و في علاقاته الداخلة بين أجزائه بحيث تنقلب عناصر الموقف الأصلي لتصبح 
دا ، و هذا يفيد أن الإنسان لا يشرع في التفكير، إلا حينما تصادفه مواقف  ك لاا م وح 

في الظواهر   إن العلم القديم لا يرى  2فينهض تفكيره باحثا عن حلول". ،مشكلة أو مشاكل
بينما  ت لحقه صفات عارضة لجوهر ثابت بل كان يؤسسو لا يبني بينها القوانين،  علاقة  

 و القوانين.    الحتمياتفي نسق من  يؤسس للعلاقة بين الظواهر العلم الحديث

                                                 
جديدي محمد ، فلسفة الخبرة ، جون ديوي نموذجا ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت  - 1

 .117و   116 .ص، ص،2004،  1، ط 
 .119إلى  117، ص، ص ،  المرجع نفسه - 2
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يتأسس  في حين  l’enquêteالتحقق أو الفحص مبدأ ديوي على منطق ر فيالتصو   ينشأ
 " ، عدم التناقض العقلي أو مبدأ على قانون كما أو ح   ا التصور الأرسطي سواء كان حد  

 منطق   فهو حدث هذه الظواهر؟لماذا ت   المنطق القديم كان يبحث في الظواهر بسؤالإن 
      كان يبحث في الظواهر بسؤال :   المنطق الجديد أما بحث في الجواهر،ي، غائي  
حدث الظواهر؟ ، يبحث في العلاقات ، منطق الحتمية و السببية و هذا الهدف كيف ت  

 . 1رته  الفلسفة الوضعية "الذي سط  
               ةو فكري ةعملي وداتجهمل رةثم تيةوحتى القضية البراغما التصور ي عتبر
     نظرية البحث " " ي هوفي نظام كل   تتأطربسط قواعد منطقية و منهاجية  على ةا مبنيمع  

من الأعمال ملة ج   أيضا هي لا غير ، والجديد م عل  لل اأساس   نظرية معرفية تمثل  و هي
      مكتشفةحالة  إلى ةمعروفغير  و لةو مجه  وضعيةل حو   هة يقوم بها الباحث لي  الموج  

د بع  و ي   نافع تغيير  و تحقيق يراد بها إنجاز مشروعن ، موقف معلوم متعي   إلى  و
و يمد الحياة  مستعصية على الفهم و السلوك مشكلة و يحل   ةعقليو ملابسات  تتناقضا

    و يخرج  الجديد المنطقفي عداد  حسبي   ، فالتصور البراغماتي لا العملية أثرا نافها
أيضا  لحقو ت  مطروح  ل  كش  م  د ق  ع  تفك و وسيلة  ن أداة  ك  ما لم ي   عن أطره العقلية و العملية

  ا.واقع   املموس   اتغيير  نتائج جديدة عملية ، نتوخى من ورائها 
 ن وجود القضية المنطقيةه  ر  ي   ة منه الصوري الأرسطيإذا كان المنطق القديم خاص  

          دق و الكذب ،صال لقيمتي أحكامها و قبول أوصافها و ها المعرفيةبنيت لجوازها
       كل عبارات لغوية من ذلكأرسطو  يقصي   في كتاب العبارة ، حيث  و هو الواضح

  جاء ،و الر   يمل معنى التمن  ح  غوية التي ت  لينطبق عليها الصدق و الكذب كالعبارات اللا 
صلا بمدى قابلية تلك ت  قا" م  قضاياه "صد   تصوراته و ط فين المنطق البراغماتي يشتر إف

    عن صورية القضايا  لا يسألون  البراغماتيين  إن أي   ،العملو  لإنجازو ا للنفع القضايا
هم لون  تفكير  خ  د  لا ي   م ه  ف   إن كانت القضايا صادقة أو كاذبة ؟ و شكلياتها ، و لا يسألون 

                                                 
 .127، ص،مرجع سابقجديدي محمد ، فلسفة الخبرة ، جون ديوي نموذجا ،  - 1
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ام م  هذه القضايا  المطروحة أ  هل  : بل يسألون  لاسيكية ،في هذه الثنائية المعيارية الك
 لا  ك  ش  م   ل  ح  ر عملي ناجح من شأنه أن ي  و أث   تغيير ل وفع   حداثهي وسيلة قابلة لإ  الفكر 

في نظر الفلاسفة  –؟ و هو الشرط  ةملتبس   غامضة جديدة ل وضعيةمطروحا حو  
    ياه  ض  ضروري لقبول ق   ل كشرطب  ن ق  الذي لم يطرحه المنطق التقليدي م -البراغماتيين

تأسيس  بناء و لغرضالإجرائية  العملية للقضية شروطاضع " ديوي " لقد و   ه.م  من عد  
 و شروط قضايا عنلا ينفصل  بستمي معرفيإ و هو إجراء م ،العل   بسط قوانينو  المعرفة
   لاقته مع ذاته التي تواجه  الإنسان في ع المشكلات حل   لهدف عام هو ع تتجم  أخرى 

هي "  عند ديوي  المنطقية ، فالقضاياالمادي و الإنساني  و في علاقته مع محيطه
 مختلفة و متشابكة و كانت الوسائل م ال   ستعمل لبلوغ هدف ، وت  أو أدوات وسائل " 

فلا فلا ينطبق عليها المعيار الكلاسيكي المطروح في مشكلة الحقيقة ،  بضروبها دة متعد  
مها  الثنائية المعتادة التي رس   التقويمية ج عنخر  فهي ت   ،فها بالصدق و الكذب وص   كنم  ي  

م على ك  ر القضايا و حقيقة العلم المعروفة بالمنطق ب  خ   معيار المنطق التقليدي في الح 
على فقط ف وص  ت   إن القضايا البراغماتية بل ، la logique bivalenteالقيمة -ثنائي

        ،  لأي فائدة عملية غير مؤديةعكس ذلك  أنها أو النجاح إلى يةها وسائل مؤد   أن  
     أو التصورات لا تتمتع  ل إليها أو القضايا المتوص   المعنىإذا كان  على هذا ، و

إن هذه النتائج هي في نهاية ف ، تغيير ملموس له آثاره الإيجابية فائدة إجرائية أو بأي  
         لا تنتمي للمنطق البراغماتي  ة البحث التي رسمها ديوي وتخرج عن دائرة نظري  المطاف

  .اهتماماته نطاقخل في دعرفية و لا تمعن معاييره الخارج  هي و
   في نموذجها و منطق البراغماتية في و القضايا التصور حول البحث  و في خلاصة

     قوانين لــ سؤس   ت  عملية  فلسفة  أن الرؤية المنطقية البراغماتية هي نقول ، جون ديوي  عند
"   تدخل في نسيج و ةرات الأرسطية الكلاسيكيجديدة تتجاور التصو   طقيةو شروط من  

       ؤدي" ي   ر إجرائيتصو   " لإرساءجديد  منطقك عرضها ديوي ي   التي نظرية البحث "
 عات التقليديةز ا مع الن  ، و هذا يختلف تمام  ا منشودا ق هدف  حق  التي ت   تحويل الأمور إلى
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     تجريبية  جدلية بين نزعات التي ترى في التصور خلاصة نظرية لنظريات المنطقية
المخبرية ،  معايير الصدق و الصرفة عقليةمه من معايير الصدق القد  ت   ما و ، أو عقلية

 الجديدة و القضايا راتتكون هذه التصو  عند ديوي هو أن  و المنطقي المعرفي المعيار إن  
ام م  أالمطروحة  لاتلمشكا الملتبس من و فك   نافع لغرض لبيان و مثمر حل   ثابة بم

    لظروف تغيير لحال إحداث لغرض عام هو و ، المجتمع أمام أيضا و العقل و الحس  
     عند البراغماتيين و قضاياه  لوظيفة المنطق إذن ، فالمقياسمستعصية اتوضعيل و
     أما أصل التصور ، فهو نفع ه ، .غير لا النجاح  ع وه لإحداث النفموج   بالنهاية هو

ه  ع في البحث عن الغائب ، و عم اشر  " به نستطيع أن ن     بنشاط   هو بعيد عن ا، و نتج 
  ب الواقع الحسي رت  ننا ن  إفي هذا الطريق، أو ذاك نطوي تجربتنا ، و نتعرف حدودها ، 

  . 1فضل "أئمة هدافنا ملاأ في تصورات لنستعمله فيما يلائم 
 
ْإلىْحسابْالقضايا.ْرصوّْللتّْْة:ْمنْاللغةْالعاديّْْمعاصررْفيْالمنطقْالصوّْالتّْْ-2

ل في شك   وفرها اللغة الطبيعية التصور في المنطق التقليدي  على التعابير التي ت   يقوم
           المعاني ضة للخطأ و للمغالطة أو التباسمم ا جعل دلالته م ع ر   إشاراتكلمة أو 

القول و التصور و ذلك ما عرضناه في مبحث  مقاصدازدواجيتها وما نجم من تحريف ل و
فالتصور في حالته  ، التصور عند السفسطائية و ما تبعه من  مشكلات لغوية و منطقية

المهام  هذا تعارض مع في واللغوية الطبيعية هو أرضية للفظ المشترك و المتشابه 
ه لمنطق ج  س  عند دخوله الأول للأكاديمية و عند ن   مها أرسطو للجدلالأولى التي رس  

لإنشاء  دي مورجان م قدمة التي اعتبرها   التي اعتبرها  و هي النقطة ،و العبارة المقولات 
 .  Frege  2 التي بدأت مع فريجه  مزيةمنطق جديد هو منطق العلاقات الر  

                                                 
وليام جيمس ،   :نقلا عن .54، ص،، مرجع سابقشطوطي، النظرية المنطقية عند الشيخ الرئيس ابن سينا محمد -1

مصر  ،المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشرالمؤسسة  محمد الشنيطي،: تر ،بعض مشكلات الفلسفة
 .62، ص،

2
 .   119و  67، ص، ص ، مرجع سابق الرمزي ) نشأته و تطوره ( ، المنطق ،محمود فهمي زيدان - 
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دلالة جديدة في كتابه  " التحليل" على مصطلح في داخل أبحاثه د أضفى فريجه لق
ه أو ما يمكن رد     منطقيا س  ؤس  هو م   ما به   كان يعني و  " أسس الحساب" الموسوم بـ

 ، بالمعنى الكانطي " تحليلي"  لا يتناول  هذا في كتابه  نه أإلى أساس منطقي، ذلك 
الذي مؤداه   الدقيق للكلمةيا الحسابية تحليلية من حيث المعنى أن القضا بيانبل يحاول 

ببنياته و بمفاهيمه و تصوراته  يتجاوزو  1"أنه يمكن البرهنة عليها بشكل منطقي محض"
        التصور و، م الحسييختلف جذريا عن العال   فريجه" إن عال  ـم  المعطيات الحسية

لا ي م تُّ للمحسوس بشيء"  رمزي   لغوي   منطقي   هو تصور  
2ْ    على عكس ما ذهبت  و،

    يجد فريجه أن اللغة الطبيعية  ،في مقاربتها للغة بالمنطق روايال"  -إليه جماعة "بور
          ناتجة  ها لأخطاءن   ضم  المنطق بسبب ت   ح للتعبير عن حقائق الفكر وصل  لا ت  
بالفعل،  و ،الاستعمال النحوي الذي كثيرا ما يكون بعيدا عن التعبير المنطقي السليمعن 

        البساطة   الخطابات   كما تطلب   ، بهمةم   و ن الكلمات تحمل معها دلالات شتى  إ
ا أحيان   و بما نريده بل   خل  لم أن هذا ي  ع  القواعد المنطقية دون أن ت   حدس   من المعنى و

 وع  عن ن   أيضا رعب  لكنها ت   و individu عن فرد  مثلا   "حصان"ر  كلمة عب   ت  « قد، فناخدع  ي  
espèce   صورت   عن رعب  الحصان عاشب" كما ت   و "نحconcept   د  ار  و و  ا ه  مثلم        

                                                 
-ْ بة ، و نقصد بالقض للحسابْالقضويْ" إن الوظيفة الأ ولى ك  الجملةْية صورة من هو تحليل  و تقييم القضايا الم ر 

، و كل  قضية من حيث هي جملة تملك بذاتها وحدة نحوية . و بالإضافة إلى ذلك فهي جملة خبرية بمقتضى  الخبرية
دقية ، أي لأن تكون صادقة أو كاذبة. و أخيرا فإن  دها لأن تكون لها قيمة ص  الحسابْطبيعتها التقريرية صالحة وح 

      دوني فرنان ، مدخل  .لا يحتفظ من الجملة الخبرية إلا  بصورتها المنطقية " بإهماله لمحتوى دلالاتها  القضويْ
 .18، ص ،2006محمود اليعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :إلى فلسفة المنطق،  تر

ْ- : ه للزمان مثل تحليل بمعنى متعالي أي تطبيق المقولات على الأحكام في الحساب بواسطة شكل خاص للحساسية
 .332 ، ".الموسوعة الفلسفية المختصرة"، لفؤاد كامل و آخرون، ص المكان و المعادلات الرياضية  و
تحليلي " دار الأخبار للصحافة ، الجزائر ، العدد الثاني ،  مجلة أيس، مليكة ول باني ، ماذا يعني مصطلح " - 1

 .7، ص ،  2007السداسي الأول، 
كز الإنماء القومي ، بيروت ، دون طبعة  و دون مر جيا المعنى والوجود ،نقد التطورية ، سامي أدهم ، ابستمولو  -2

 . 69، ص ، سنة
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ه لا يكفي استعمال ن  أ إذ   دة بقواعد منطقيةقع  فاللغة ليست م   ،"هذا حصان" في القضية
      .1 »  يقول فريجه؛ لمجرى الفكر الشكليةصرامة المن لنض مل  النحو في ج  

    مزي أو الر   الجديد المعروف بالمنطق الرياضي المنطقالبداية الحقيقية لميلاد  نتكالقد 
 ن المنطق الجديدأ: " ذلك   هويتهدراسل  كوتيرا و و بيانوو شريدر و  booleبول مع

         خرى أ   ب  س  ن   وجود   اكتشفو  ، القياس ر  ة من الاستدلال غي  ا عد  قد اكتشف أنواع  
        ،ها المنطق القديم د  ح  ضمن التي قال بها و  سبة الت  ر ن  بين الموضوع و المحمول غي  

ل  ساسية  في المنطق القديم هي فكرة د أن كانت الفكرة الأع  إلى التصور، ب   النظرةو عد 
 ب  رك  سط عمليات الذهن، بل هو م  ب  أصور ليس الت ن  إ :التصور ، قال هذا المنطق الجديد
 و لذا كانت نقطة البدء ، هي عملية الحكم ، عم  أ سط و ب  أمأخوذ من عملية أسبق منه و 

هذا المنطق أعم  و أكثر  حتى يكون و  .لا التصور أو الحد   عنده الحكم أو القضية،
 ،الرياضيات ستعينا بأسلوبم رمزية من المنطق القديم، استخدم الرموز في التعبير=كليةش  

      ه الاستغناء عن اللغة و ألفاظها و الاستعاضة عنها بالرموز، دعلى عنالأ ثل  فالم  
جري ه المبادئ التي ت  موضوع  و  ،فيه القضية الأولى الوحدة   ه العموم منطق:ج  على و   وه  ف  

    ه النظرمُّ ، و ه   الرموزالتعبير فيه  ساسها العمليات الذهنية بوجه عام، و أداة  أعلى 
 . 2 د في القضاياوج  في جميع الإضافات= العلاقات التي ي مكن أن ت  

                                                 
1
- Alain CHAUVE , La logique et  sa signification  philosophique, édition  Delagrave, paris, 

2004, p.50. 
- دلا  من العبارات اللغوية غير المحددة لتلبسها بالمعاني فمعناه أن المنطق المعاصر كالرياضية يتخذ ب الرّمز" أما

أصول  محمد ثابت الفندي ، . ضة "افي الريالمتداخلة المتشابكة  رموزا واضحة و غير مقي دة بالمعاني اللغوية كالشأن 
  .92، ص،1972النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،  ، دار( LOGISTIC -المنطق الرياضي)لوجستيقا 

- جورج بول G. BOOLE   هغوتلب فريج بريطاني، أحد مؤسسي المنطق الرياضي المعاصر و Gottlob FREGE 
( 1970-1890فلسفة اللغة و ريدولف كارناب ) و : رياضي و منطقي ألماني، من أقطاب المنطق الرياضي المعاصر

Rudolf CARNAP حلقة فيينا"  أحد مؤسسي و هو  منطقي أمريكي الجنسية ألماني الأصل"cercle de vienne  
 (.1934"التركيب المنطقي للغة"،  لعلم بواسطة لغة وحيدة )من كتبه:إلى البرهنة على إمكانية تحقيق وحدة ا كان يهدف

 . 16و  15عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق ، ص ، ص ،  - 2
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  notationالرمزي  حأو المصطل الرمزي  التصور فر  ما ي ع  مع المنطق الرمزي أيضا  أنش
 م في حالته  خاصة التصور لاتحلول لمشكالمن الرمزي مجموعة  التصور  حيث قد 

م أيضا من و سطوعند أر  اللغوية الطبيعية     ،   في المنطق التقليدي عامة  حلولا قد 
يقول طه عبد الرحمان"  يتبي ن إذن أن اللغة   اللغة الرمزية ، وظيفة سياقفي  و

أبجدية كما لل سان المنطوق أبجديته ، و إذا كانت الحروف  (اللغة الرمزية )المحمولية
لفاظ  و لتألف العبارات  من الألفاظ، فكذلك الأمر الهجائية تترك ب فيما بينها لتأتل ف منها الأ

بعضها البعض فتنشأ عن هذه الموالاة  ي والي، فإن عناصرها  للأبجدية المحموليةبالنسبة 
ل "ي والي"  نقترح  أي متواليات  كلمات أو عبارات و يضيف طه عبد الرحمان في سياق فع 

رياضي ا عملية داخلية تجميعية ،  هي و concaténation " ترجمة لـــ الموالاةلفظة" 
 يقول الفارابي المناطقة ، و (الجرجانيمستندين في ذلك إلى الاستعمال القديم عند الن حاة )

    ) أي الحروف(  في كتاب الحروف فيضطرون ) أي المناطقة ( إلى تركيب بعضها
 . 1 " إلى بعضها بموالاة حرف حرف فتحصل في ألفاظ من حرفين أو حروف

   و علمية، فمن الناحية السيكولوجية " ت عفي الرموز  الذهن   نفسية تينفائد الترميز  م قد   ي   
لاتمن  رف الذهن ك   بين المعاني تأمل الص   الصورية  إلى تأمل العلاقات هل  اللغوية و ت ـص 

ها، و من الناحية العلمية ت كس   د   2ا.ا و عموم  دقة  و تجريد   الرموز  العلم   ب  أو الرياضية و ح 

                                                 
-   مزي المصطلح الرnotation   للمتغيرات، الهجاء  رموزا   ها حروف  م المنطق بلغة رمزية خالصة قوام  عل   هو كتابة     

   والقوانين المنطقية  القضايا ر لغوية كلُّ كتب في صورة رمزية غي  بحيث ت   ،للثوابت المنطقية رموزا  نة أخرى ي  مع   م  و ورس
 .271، ص،مرجع سابق، (رهتطوُّ ه و نشأتالرمزي ) المنطق،محمود فهمي زيدان.الخطوات الاستدلالية في أي برهان وكل  
 - مه من           المنطق التقليدي القديم  يقوم على علاقة التضمن فقط ، مثل التضمن ف ،تنوع العلاقات   ما قد 

       ت إلى إمكانياأو الإضافة بينما المنطق الرمزي الرياضي يفتح العلاقة ، و المحمول في الحكم  بين الموضوع 
 .15 ، و الرياضي، مرجع سابق، ص عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري  غير محصورة.

 .14و  13، ص، ص ، مرجع سابق طه عبد الرحمان ، المنطق  و النحو الصوري  - 1
 . 92 ، ، صسابق  مرجع،  (LOGISTIC -الرياضي ) لوجستيقا أصول المنطق الفندي ، محمد ثابت - 2
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الاهتمام بتقدم المعرفة و الوصول بها إلى درجة عالية من الدقة ملازما للعناية  ظل  
 الاستعانة باللغة، بدون  –كان نوعها  مهما - معرفة أي   لا سبيل إلى بل وبمسألة اللغة، 

الفكر عرف ث داخل اللغة ، و لذلك لم ي  حد  ي   –حسب فيتجنشتين -أن كل شيء  إذ  
و عليه، كان الاهتمام باللغة  ،البشري خلال مسيرته كلها فترة لم تكن اللغة حاضرة فيها

على استيعاب المضامين  إلى اللغة الطبيعية بهدف تطويرها لتصبح قادرة  ها تارةموج  
ناء ها إلى إيجاد بديل للغة الطبيعية و ب  الفكرية بصورة ملائمة ، و كان تارة أخرى موج  

                 عن محتويات المعرفة.  نقائص هذه اللغة في تعبيرها عيوب و ثالية تتجاوزلغة م
     الفلاسفة عن لغة تتوفر فيها الدقة و الصرامة المنطقية،  و لهذه الاعتبارات، بحث  

ف  م  هم أن هذا ما ي  فرأى بعض           حيث كان النموذج الرياضي الرياضيات، ه  ر  كن أن ت و 
      لكثير من الفلاسفة إلى حد   منهجيا صارما مثالا   و سقراط و أفلاطون  يثاغورسمنذ ف

عن نهج  يقول ديكارت ،ه رياضيا أو لا يكون أن ديكارت أراد أن يكون العلم كل  
 العلوم لم يستطيعل عن الحقيقة في أن بي ن الذين بحثوا من قب   ا رأيت  :" و لم   الرياضيات 

    أن يهتدي إلى بعض البراهين أي إلى بعض الحجج اليقينية   أحد غير الرياضيينْأي  
    لهم إلا عن طريق الأمور التي عالجوها و البديهة ، لم أشك أبدا أن في ذلك لم يتيسر

 عقلية   اهة  دب ،1و لم أؤمل منها أي فائدة أخرى سوى تعويد عقلي مؤالفة الحقائق البديهية"
 ا لحل  تعقيدات المعرفة ا عمليا م الرياضيات نموذج  ت قد    " حيث و قوانين العقل على قائمة

ب بواسطة ك  أدوات الترتيب و التسلسل من البسيط إلى المر   منهاج في من خلال تقديم
 منهجية   أيضا الرياضيات بذلك و تكون  2و العلاقات العامة " سبقوانينها المتمثلة في الن  

 ه ضمن الطابع العامو يندرج هذا التوج   بل ، اتفكير بديلة للمنطق الأرسطي عموم  
لطبيعة المعرفة الإنسانية، ذلك التصور  في تصورهام 17الذي مي ز أوروبا القرن  حداثةلل

 من الرياضيات لغة نموذجية للمعارف. -منذ غاليلي  –الذي اتخذ 

                                                 
 . 23 ص، ، 2011تقديم عمر مهيبل، موفم  للنشر، الجزائر، ترجمة جميل صليبا ، ،رنيه ديكارت، مقالة الطريقة - 1
 .23و 22، ص ، ص، المرجع نفسه - 2
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    " Boole"بوللـ  ر المنطقالقرن العشرين كانت أبحاث راسل قد استوعبت جب   من بداية
      أصبحت النتائج  و تيار "فريجه" المنطقي، ثم ما لبثت أن استقامت كعلم جديد  و

   الذي يحتوي  ، و ل  الجانب الكلاسيكي فيهمث  ل إليها راسل باقية راسخة، ت  ص  و  التي ت  
و الثاني خاص  سمين : الأول خاص بالمنطق الصوري في صورته الرمزية،على ق  

حين وصل  –بهذا يكون راسل  و .1المنطق قضايا و ن ثوابت م باشتقاق الرياضيات 
ص من الاعتقاد الذي مفاده أن مدلولات الألفاظ التي ليس قد تخل   –إلى نظرية الأوصاف 

المفاهيم "  إن ،م مثالي، أي في عال   ام آخر مستقل عن  لها وجود محسوس تقوم في عال  
م ع بدقة بين إجراءات  جمت من تحليل  الأساسية للمنطق الجديد عند فريجه و راسل قد ن ج 

  هم "بور روايال " فكان لـمنطق فلاسفةأما   .2"تأمل فلسفيو وية و خطاطات نح   رياضية
اللغة، حيث اهتمت هذه الجماعة بتحليل اللغة، ذلك  بن يات في العناية بمسألة ادور  "

نى النحوية الظاهرية راء الب  ى و تخف  ت   ر المنطقية التيو  إلى إظهار الص   الذي يرمي التحليل
اللفظية  ياتهانب  ون اللغة ب  غالط التي تك  من الم   نحص  أن ي   همالمنطق حسبف للعبارات،

 من تلك بس الناجمتخليصه من الل  وذلك بعزل الفكر الصحيح و  ا فيها،النحوية سبب  
 ون  ر  أ  ر إذ  نش   ،رويال يد جماعة بور ىالفلسفي عل بدأ النحو "حيث ،التراكيب اللغوية

Arnaud  ول  ص  ن  لا  و= Lancelot  النحو العام المنطقي،  :كتابهما الموسوم باسم 1660في
 -لا من الاستعمال اللغوي  أي المستخلص من العقل-العام و  ح  ب الن  ت  ك  ومنذ ذلك التاريخ و 

   جماعةطرف الجهد المبذول من رغم  .3الأوساط المدرسية نفسها " في تنتشر  و  الى  تتو  
الهادفة إلى تأطير  لاياطروحة بور رو أضد  وقفالمنطق الحديث أن  إلا  ور رويال ب

ير عن العمليات المنطقية للفكر اعتبر أن اللغة عاجزة عن التعبحيث  "التراكيب النحوية
ي حر ف ه وي خفيه ولكنه أيضا لا ي عكس البنيية المنطقية للخطاب، ةـأن النحو داخل اللغو 

4. 
                                                 

 . 101و  100 ، صص ، ع سابق ، جثابت محمد الفندي ، أصول المنطق الرياضي، مر  -1
 . 289 ، ص ، ، مرجع سابقمحمود اليعقوبي :سفة المنطق،  تردوني فرنان ، مدخل إلى فل - 2
 .38 ، عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق، ص - 3

4 - Alain CHAUVE , La logique et  sa signification  philosophique, op,cit,p.49. 
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الوصول باللغات  و  التوفيق بين الرغبة في عقلنة التواصلبلغته الكونية  مشروع زليبن بدأ
ف مع مختلف التحولات التقنية الناتجة عن الثورة العلمية الطبيعية إلى القدرة على التكي  

به أسرار  يكشفيحلم بوجود نموذج لغوي  التي عرفها القرن السابع عشر، لدرجة أنه ظل  
   " فكان طبيعيا  ،و الرياضة المفتاح لفهم الكون  المنطق الكون المغلقة، و يجعل من

على المنطق ،  ر الفلاسفة المعنيون بالمنطق في تطبيق  المنهج الرياضيفك  إذن أن ي  
صف فقامت حركة قوية في القرن السابع عشر ابتدأها ليبنز و استمرت تنمو حتى جاء الن   

ت حتى بلغ   اا سريع  ت نموا م  ن  م( ف  20ن )القرن أوائل هذا القر  و الثاني من القرن التاسع عشر
           أو اللغة العادية إن العيوب التي اعترت اللغة الطبيعية .1ت"ها أو كاد  اليوم أوج  

 بالإضافة ،التبليغاقتها في عمليتي التعبير و أعو  التصورات(و  الحدودالألفاظ و  في مستوى )
      من الفلاسفة ا لدى كثيرباعث   سببا كانتهي التي ، إلى اعتبارات أخرى ميتافيزيقية

إذ  أن ما نقصد به من وراء مفهوم اللغة المثالية هو تصور  ،من أجل تأسيس  لغة مثالية
ن كانت ذات  حتى و  عن حقيقة الأشياء،دقة و ر بصدق ب   لغة  ت ع   هو و استعمال محصور،  ا 

امة يتخذها العلماء  للتفاهم  ر بالحاجة إلى لغة علمية ع:" حيث شع  ليبنز به الذي نادى
لى حساب عقلي و  ،لفاظالأ مكان   ستخدم الرموز  فيها ت  مية، و سم اها اللغة العال  و  ،فيما بينهم ا 

هو بمثابة  يم كل  ا بوجوب إنشاء عل  أيض   أو كما قال ،نا من التفكير بطريقة رياضيةكن  م  ي  
 هو بموضوع اللغةالاهتمام  ما زاد فيو  ،2"على أساس الرياضيات يقومعلم مناهج شامل 

ي قادت إلى إعادة الثورة العلمية الت: أولا؛ وجود عوامل عدة نذكر منها عاملين أساسيين
لى البحث عن لغة تو  مناهج العلوم،النظر في أسس و  الدقة و  تحقق فيها الصرامة المنطقيةا 

لفلسفة التحليلية ظهور ا :ثانياْ؛في توحيد العلوم المختلفة التي بوسعها أن تساهم العلمية
ت ن  ب  ت   ثم لتحليل الفكر، من الفلسفة نقدا للغة، ومن هذه الأخيرة أداة   المعاصرة التي جعلت

 والرياضيات. ما ليس له معنى مسترشدة بإنجازات المنطق مشروعا  لتطهير اللغة من كل  

                                                 
 .251سابق، ص ، عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع   - 1
 .254،  ، ص المرجع نفسه - 2
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فتئ  ي ماالت  مية الفلسفةل  مع راسل و فيتجنشتين ع    تمثل النظرية الذرية المنطقية
     نية العال مم ب  على فه   -بفضل خصائص اللغة –راهن راسل يطمح في إنشاءها لأنها ت  

ا للطبيعة ، فمعنى كلمة فلسفة يجب     في نظر فيتجنشتين  ذلك أن الفلسفة ل م  ليست ع 
        ، 1ا يكون  فوق أو تحت معنى العلوم الطبيعية و ليس بجانبهم   أن يدل على شيء  

  clarification logique des =للأفكار المنطقيتوضيح الالفلسفة هو   هدف كون وي
pensées 2 ،  يجب الاعتراف . 3لمجموعة من القضايا  هي تركيب اللغة في الإجمالو

   نظرية الأنماط بابتكاره  به راسل في فلسفة المنطق المعاصرة الذي قام بالفضل الكبير
الأنجلوسكسونية للقرن العشرين  مسار تاريخ الفلسفة ، حيث أن نظرية الأوصاف المحددةو 

 .  4يعود لفضل هذه النظرية الأخيرة لدى راسل 
                                                 

 -  نجد جانبا هاما من "فلسفة الذرية المنطقية" حيث يشرح وجهة نظره  1918من أهم الأبحاث التي نشرها راسل عام
ة ه كثر م قوام  في التشابه القائم بين تركيب اللغة و تركيب العال م، فهي فلسفة  "ذرية" لأن راسل  يذهب إلى أن العال  

الأشياء و هذه الذرية "منطقية" لأن الأجزاء التي ينتمي إليها التحليل هي ذرات عقلية لا طبيعية مادية. و عليه فالنظرية 
 را لها.و  ر عنها بقضايا كما لو كانت هذه الأخيرة ص  عب  ن من وقائع م  م مكو  الذرية المنطقية حسب راسل تعني أن العال  

و للتذكير أيضا أن راسل كان قد قد م تعريفين  .64، ، ص2، دار المعارف، مصر، طزكي نجيب محمود، برتراند راسل
          القضية الذرية هي  ما لا تحتوي  أي جزء مما يكون في ذاته قضية،  –ل أحدهما الآخر للقضية الذرية ي كم  

ينة أو أن شيئين لشيء ما صفة مع   قرر أنهي ما ت   ،أن القضية الذريةألفاظ السور مثل "كل" أو "بعض" و ي و ما لا تحو 
 .34 ، ، ص2002الإسكندرية، ،دار وفاء للطباعة و النشر فلسفة اللغة ، محمود فهمي زيدان ، بينهما علاقة ما.

-  يؤكد فتجنشتين  في  " الرسالة  " على ما يجب أن تكون عليه الفلسفة  و ما  لا يجب أن تكون عليه في جانب
             ، لأن المجال مختلف و عليه لا يكون معنى الفلسفة هنا شبيها بعلوم الطبيعة .فلسفة المنطق و اللغة 

Gilbert hottois , penser la logique, une introduction technique, théorique  et philosophique  

.édition ,1994.p.205 
ère

wesmael , bruxelles,1-à la logique formelle, de Boeck  
1

 -  Ludwig Wittgenstein, tractatus  logicos-philosophicus, traduction, préambule et notes de 

gilles Gaston  Granger, éditions  gallimard,1993. 4.111. 
2
 - Tractatus, op.cit.4.112 

3
 - Des carnets (netbooks) préparatoires  au tractatus, on peut lire ; « est –ce une tautologie 

de dire   ; le langage est constitué de propositions ? il semble que oui » le tractatus (4. 001) 

confirme en écho ; «  la totalité des propositions constitue le langage ». 

Gilbert hottois , penser la logique, une introduction technique, théorique  et philosophique  

à la logique formelle, op. cit. p.150. 
4
 - Gilbert hottois , penser la logique, une introduction technique, théorique  et 

philosophique  à la logique formelle, op. cit. p.218. 
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    المعرفة لرياضيات على البداهة المنطقية و س القد أراد راسل في بداية الأمر أن يؤس  
    للتحليل على مجال آخر  "الفريجي"على البداهة التجريبية، و من ثم تطبيق التصور 

ر الرياضيات. فراسل إذن في محاضراته التي ج معت تحت عنوان"  الطريقة العلمية غي
في الفلسفة على التحليل  في الفلسفة" يدافع عن تصور علمي للفلسفة، بل و يقتصر 

و بالفعل، يستخدم راسل الأدوات المنطقية بغية التمييز بين العبارات  ،المنطقي
فة، و هذا ما أدى إلى ظهور نظرة جديدة حصرت مهمة و العبارات الزائ المشروعة منطقيا

       يذهب راسل إلى القول بأن المشاكل الفلسفية والتوضيح،  بل و  الفلسفة على النقد
إلى كتاب  ها من دون شك هذه العناية باللغة مرد  و  ،ها مشاكل منطقيةفي جوهرها كل  

 معرفة عنده تجريبياضحى أساس العليه، ي  لفيتجنشتين، و  Tractatus"الرسالة"
empirique   ل معطيات الحس قاعدة  شك   و من ثم ت   ، العالم الخارجي على معطيات اي  ن  ب  م
  .1"  بها للمعرفة اصلبة موثوق  

و الرياضيات  إن الفلسفة "الذرية المنطقية" تنتمي إلى ذلك التيار الذي اتخذ من المنطق
 ا. و بالفعل، لقد بدأ البحث المنطقي مع أرسطوا دقيقم  م الكون  من خلالها فه  فلسفة ي فه  

               لتصورات والأحكاملمعاني افي أحضان اللغة الطبيعية وتحليلها باعتبارها حاملة 
اجتناب و  الكذبوالصدق و و مبادئ العقل، و الكشف عن مواطن التناقض  و الاستدلالات

حليل آخر للغة الطبيعية باعتبارها انتهى  في العصر الحديث إلى تو  ،المغالطة و  الغلط 
  : الفلسفية و العلمية، بعد أن اعترته النظريات التي سعت جميعا حاملة الفكر في صورتيه

إلى أن  تجعل من المنطق أداة مأمونة للتعبير عن الحقيقة و معيارا مطلقا للمعرفة 
 المدلول.  بانتحال لغة الرياضيات الدقيقة من أجل تأمين المطابقة بين الدال و

                                                 

  - « Le mérite de Russel est d’avoir  montré que la forme apparente de proposition n’est 

pas nécessairement sa forme réelle »Tractatus .Op.cit. 4. 0031 
ل باني، ماذا يعني مصطلح "تحليلي ؟ "  دار الأخبار للصحافة ، الجزائر، العدد - 1 ، السداسي 02مجلة أيس، مليكة و 

 .8، ص ،  2007الأول ، 
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 ل  و لا وجود لذلك الك   كثرة الأشياء، قوام ه    " نظرية  الذرية المنطقية " فالعال م حسب  
في الأمر عند  ، و لكن الجديد  به المثالية الهيجيلية ق الذي كانت تقوللق المنس  المط  

ها بط عبارات  عن طريق اللغة التي تترا لا ينكشف إلا   هو أن العال م  الذرية المنطقية فلاسفة
  بوقائع هذا العال م.

          و لعل   كلية ،الضرورة و بصفة ال منذ الق دم  وري الأرسطيالص   منطقال ت محتوياتز مي  ت  
         ،1مع أرسطو مكتملا   د المنطق  ل  : و   فيه يقول Kantهذه المواصفة التي جعلت كانط 

رفض نظرية  ىإل والمعاصرين يندث  ح  المناطقة الم   بعض   أيضا ذهب ،لكن بالمقابل
 ةــــــعن النسقيــ جديدةنقدية ثم ذهبوا إلى رؤية  ، وجوده المنطقية بأولويةالتي تقول  التصور

 .كمح  أو في في قضية  امنسوج   لا حقيقة للتصور إلا عندما يكون تقول أن  الأرسطية 

                                                 
 - ين و يكون موضوعها فالقضية الذرية هي نوع ان: قضية حملية بسيطة أو قضية شخصية ، و هي المؤلفة من حد 

  و إذن تتألف القضية الذرية بنوعيها من أسماء اسم علم ،  و قضية علاقية و هي المؤلفة من اسمين بينهما علاقة ، 
    م المألوف ل  مي ز راسل بين اسم الع  علام ، و لقد . الأسماء هنا أسماء أ  و معها رابطة الحم ل أو لفظ يدل على علاقة

 يه "اسم العلم المنطقي "،  و المقصود بأسماء الأعلام التي تدخل في القضية الذرية اسم العلم المنطقي سم  و بين ما ي  
و ليس اسم العلم بالمعنى المألوف. و رأى راسل أن اسم العلم المألوف مثل "سقراط" هو في الواقع اختصار لوصف 

أما اسم العلم بالمعنى المنطقي فهو ما يجب أن يشير  ،د مثل "أستاذ أفلاطون" أو "الفيلسوف الذي شرب السم " محد  
     عنه ، و إذن فأمثلة اسم العلم المنطقي هي "هذا ، ذاك". إلى شيء مفرد نكون على وعي مباشر به وقت الحديث
ب لا يعني نفس الشيء لدى المتكلم  و السامع معا، و ضر   و لا يعني هذا الاسم شيئا واحدا في لحظتين متتابعين و

ي   sens datumراسل مثالا لم سم ى اسم العلم المنطقي بالمعنى السابق و هو المعطى الحسي  و هو إدراك حس 
مثلا عند  هذاْأحمرْ"ْ"مباشر في لحظة معي نة لصفة ما مثل بقعة لون أو إحساس بصلابة، و بذلك تكون القضية 

أبسط أنواع  أي لا يقبل التعريف و يكون  هو حد  التحليلو دال ة على واقعة ذرية. و يصبح اسم العلم  قضية راسل
الكلمات التي لا يمكن إجراء مزيد من التحليل عليها و يصل التحليل في نهاية الأمر إلى أن تكون اللغة المثالية مؤلفة 

قضية ذرية تحتوي أسماء لا تقبل التحليل و يكون للكلمة من قضايا تنحل إلى ما هو أبسط منها حتى نصل إلى 
محمود فهمي زيدان ، فلسفة  و هنا الدقة المطلقة . في هذه اللغة م سم ى واحد و للشيء الواحد اسم واحد    الواحدة

    Wittgenstein, tractatus,3.26 ,4.22:عننقلا . 35و  34، ص، ص، 2002سابق ، ع  اللغة ، مرج  
1
 - la logique selon Kant, n’aurait pas d’histoire, « étant sortie achevé du cerveau 

d’Aristote », Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, préface de la 2ème  édition, 

traduction j. barni , Ernest Flammarion éditeur, paris, Tome 1, p. 17. 
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 : ما يلي و الايجاز هميةن ذكر على سبيل الأالجديدة  هذه الرؤية المنطقية مبرراتمن بين 
تركيبيا  ك لاا ل التي ت شك    حكام هيالأ و للتصورات، وعاء   أو الحكم هوأن القضية  -

كان فهم و لا يتحقق منطقيا إلا إذا ن التصور لا ي  حيث أ  ها ،هي أجزائ   التي  للحدود 
ل لنظرة ، و هذه اماقضية منطقية  داخلفي  لمحمو  حد   أو موضوعحد   واردا في شك 

نظرية الصورة و الإدراك ، التي ترى أن كمال  مشكلة إلى الفكرة الجشتالتية في قريبة 
إن الفلسفة المنطقانية كما يراها فريجه تنطلق  " و عليه ،لا بالجزء المعنى مرتبط بالكل  

 .1من الأحكام و ليس من التصورات ، فالحكم هو بداية المعرفة "
التصور  أن كن اعتبارم  ي   وية منطقية مستقلة ، بلأو ه   كينونة  ه  حد  ل التصور لو  لا يمث   -

 وجود ل م  ك  و ي   يتم  وم بذاتها، و إنما ق  مكن أن ت  لا ي  و العقل  أحوالمن  غير مكتملة حالة 
  قضية أو حكم.نسيج  فيالتصور 

 لذي طرحها الرأي منها و، الاعتراضات التي على وجود مادة التصور بعض قامت -
إذ  يرى   Traité de logique:  في مؤلفه E. Goblotالفرنسي ايدموند غوبلو المنطقي

كم ول  أن": منطق التصور لا وجود له ، بل هو ي ـــؤ   ه  الحكم ب ع   ، إن   إلى منطق الح   د رد 
ل و لا مجا ،ا واقعافالتصور ليس أمر  ، را  عنه ، هو ما ي سم ى تصو   ر  ب   م ع إلى محمول  
بل ليس ، فهي ليست موجودة بتاتا، هل التصورات أو المعاني موجودة في ذاتها للتساؤل :

كانا غي ر محدود من الأحكام "  م ون ا و إم  ا لو للتصور وجود  وب  غ   أعطى لقد، 2التصور إلا ك 
ل ية   ة  ني  داخل ب   ل  ا يتشك  صيغي         (التصور هوو  )فلا وجود لمعنى الجزء  ،هي الحكم ك 

ك ب   إلا في داخل إطار        ا ،ثانوي   اوجود  و هذا م وقف  ي عطي للتصور  (هو الحكمو ) م ر 
 منطقي.و  مفاهيمي   يان  من استقلاليته كك  ه منع  و ي   ،أيضا صفة التبعيةلوجوده  يعطيو 

م ل =  ر وجود التصورحص  ي   -إذن  -إن طرح غوبلو   ل  م  و الح    l’attributionداخل الح 
كم  ل وجود  ،لا يكون إلا في داخل الح  التصور  أولوية و مشروعية ثم إن هذا التساؤل حو 

                                                 
 . 72،  مرجع سابق ، صلوجيا المعنى والوجود ،نقد التطورية ، سامي أدهم ، ابستمو  - 1
 . 61، ، صمرجع سابقمحمود يعقوبي ،  :جول تريكو، المنطق الصوري ، تر - 2
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ـه النظر ، السيكولوجي للتصور في التكوين  يقودنا إلى عرض منطق التصور الذي لا يهم 
      ف الوحيد لمنطق التصورلا النظر في قيمته الموضوعية أو الميتافيزيقية، إن الهد و
  ،  la validité intrinsèque du conceptهو البحث في الصحة الخاصة للتصور "
 ض  ع  ما دامت ب   ،من الأحوال  استبعاد مشكلة التصور لا يمكننا  في أي حال ،عليه و

ست  لنفسها من غي  لا ت   الأنساق المنطقية   1". تراف بهر الاععترف بوجوده ، و أس 
تتأسس هذه النظرية على منظوره  و في أساسها، لية  م  أرسطو أن القضية المنطقية ح   ر  عتب  ي  

و  فس   ، و هذا ما ي   الوصف( أساسية) يةف  كي   حالةكل للحم      رر استناد نظرته إلى نظرية الص 
 م  ت  ه  لى تأسيس المنطق الماهوي ، الذي ي  إو قد أد ى به ذلك  المقولات، الحدود و

ات الاستدلال دون أن يبث في أبعاده الأخرى  كالعلاق بأشكالو  اتبالتعريفبالتصورات و 
 ارتبط  ، محدود العلاقاتإنه منطق  ، ،الرياضية التي تتجاوز علاقة التضمن داخل الحكم 

استبدال عملت على  عليه نشأت نظريات فلسفية و علمية أخرى ، و أساسا بنظرية القياس
د إلى القائم على الماهية في لمنطق أرسطوعد الكيالب          د  تعد   قائم على يكم   جديد ب ع 

ساعد على ظهور نظرية الحكم كبديل لنظرية التصور  و هو ما ،العلاقات و حساب
فظهرت ، لتصورلنظرية ا ةالميتافيزيقي و المشكلات اللغويةساهم في تجاوز  ، والأرسطية

تكمن في الخوض  نظرية التصورعيوب  إن .نطقيةس حساب القضايا المبعد ذلك أس  
و قيام النسق ، إلى تجاوزها هذا ما أدىو  ،فقط في مضمون القضية المنطقية

 .فيما بعد)استنتاجي( الاستنباطي
التحليل  أماالتصور فقط بالبحث في صفات الحدود و كيفيات القضايا،  نظرية كتفيت

الشكلية للقضايا و الحدود، راسما معالم نحو الجوانب اتجه عكس ذلك، اتجه  عاصرالم
 في نظر -أو القضية لهذا أصبح الحكم  ، والنسق الاستنباطي في ظل نظرية الحكم

                                                 
1 - François CHENIQUE, Eléments de logique classique, op.cit. p.58 

- برنكيبيا ماثيماتيكا"= مبادئ الرياضيات   لرئيسيحيث تواصلت هذه الأعمال الفريجية مع راسل كي تؤول إلى كتابه ا"
ن حساب القضايا و برزت فكرة الدالة القضوية ، و منذ ذلك في صورة نسق   الحين أصبح المنطق الرمزي يعرض فتكو 

  .42و  41،ص، محمود اليعقوبي، مرجع سابق، ص :المدخل إلى المنطق المعاصر، تر ،روبير بلانشي استنتاجي.
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 -Goblot غوبلوو  Bosanquet  بوزنكيت منهم الفيلسوف و المنطقي و المحدثين
     أو التصور ن الاسم  في كتابه أصول المنطق ، أ " يقول بوزنكيت .من التصور أسبق

    شير إليه إلى سياقه في قضية أ  ،  إلا إذا  ة أو التفكير الحي  لا واقع له في اللغة الحي  
بت بأن ض   د  ع  أو حكم ، و ليس لنا أن ن   أو أسماء بعضها  ات ألفاظ  م  القضايا كأنها قد ت ر ك 

      ة متمايزة ، و إن  لم تكن منفصل أو الأسماء عناصر    الألفاظ   ببعض ، و إنما نعدُّ 
   فالحكم هو الوحدة العقلية الأولى التي نصل من خلالها إلى المعرفة ،  1 في القضايا"

و بذلك يختفي  ،و اليقين، فيكون لدينا من اليقين بقدر ما لدينا من الأحكام الممكنة 
      أو الحكم ، التصور من بين أقسام المنطق الحديث ، فلا يبقى سوى منطق القضايا

  .و البرهان منطق الاستدلال لكبعد ذ ثم
عن وحدة منطقية أساسية ،  الحكم عبارة  أن   على  صرين االمعالمناطقة  بعض دافع  " 

و يقتضي تكوين  ، الحكم ضعه في سياق  و  ب   إلا   كتمل  لا ي   عقليا  لا  أما التصور فيبقى فع  
أن ذلك قد يؤدي  رأن تكون التصورات قبلية في الذهن ، غي   الأحكام المنطقية ضرورة 

  Keynesو للخروج من هذا المأزق يرى كينز  ، 2" إلى الوقوع في النزعة السيكولوجية
John Maynard  أنه لابد من أن نعتبر الأسبقية  (1946 -1883)منطقي إنجليزي

    يختلف  فالتصور إذن  ،3 عنها التصورات تصدر ية التيالسيكولوجية للأحكام المنطق
م   الأحكام كخطوة هامة و أساسية لدراسةعن  ث منفصلا  بح  ي أن ي  عن الحكم و ينبغ ه   و ل ف 

 ز بنظريات أخرى و مختلفة مي  الذي ت   بالمنطق المعاصر ف  ر  ع  أو ما ي   " منطق القضايا" 
العلمية ، و لذلك ظهرت  معايير الحقيقة تعدد لةأحول مسو مختلفة أيضا عن أرسطو 

  الذي يؤطر الإمكان الخروج عن النسق الأرسطي مذاهب فلسفية معاصرة تحاول قدر

                                                 
 .44 ،لرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق، صعبد ا  - 1
 . 27إلى  24، ص ، ص، المرجع نفسه   - 2
 .187 ، ص ،2003 المغرب ، ،الدار البيضاء أفريقيا الشرق، ،الظاهراتية و فلسفة اللغة ،حكيم بناني عز العرب - 3
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   ْة وبناء معايير وأنساق أخرى المعهودلنظام منطقي قائم على ثنائية الصدق والكذب 
في مقدمة كتابه  زكين يضيف الأرسطيةوز النسقية اتج يسعى إلىالسياق الذي  هذا فيو 

   لصحيحالعامة للتفكير ا في المبادئ " المنطق هو العلم الباحثالصوري قائلا  المنطق 
 . 1 حكام"و موضوعه البحث في خواص الأ

سا بذلك لنظرية س   ؤ  نظرية التصور، م   مشكلاتعلى تجاوز  إذن المنطق المعاصر قام
       حكم المعنى القضية و الحديث المنطقي المعاصر يدور حول  حيث أصبحالحكم، 

ا ، العبارةو  ض          نتيجة مسار تاريخي هو و ، اتتصور الالحدود و عن  الحديث عو 
  والتحولات التي لحقت مباحث المنطق نتيجة لتداخله مع العلوم التجريبية من التعديلات

                                                 
ْ-   بت بين الحقيقة و الكينونة ،               حيث يلاحظ أن الف فينومينْالحقيقةعن  هيدجرلقد تحد ث لسفة في جميع الأزمنة قر 

   و لكن مضمون هذين اللفظين كان دائما سبب اختلاف الفلاسفة  و المذاهب الفلسفية ، إذ  ي عتبر بالنسبة لليونان: 
ْالكينونةْأيْ هو ما يظهر من ذاته ،  ْي درِكون ْأساسه ْعلى ْالذي يات التقليدية مسألة لقد طرحت كل النظر  .الشيء

ْحقالمعيار ، أي  ْأنه ْتصور ْما= ْشيء ْعن ْللقول ْت جمع ْأن ْينبغي ْالتي ْ ْالشروط ،" أما هيدجر و خلافا  مسألة
 vrai، متى يكون شيئا ما حقاا لمْيطرحْسؤالْألــــ"ْمتىْ"فهو ي عتبر الأول في تاريخ الفلسفة الغربية الذي   للنظريات ، 

و هو سؤال الماهية  .   كنهْطرحْبالأحرىْسؤالْْْألـــــ"ْماذاْ":ْماْهيْالحقيقةْفيْْذاتهاْ؟وْل؟ أي سؤال المعيار،  
ح ذلك جي دا  ) أستاذ فرنسي معاصر للفلسفة بالمعهد الكاثوليكي بباريس(   جانْغرايشو هكذا ينتقل هيدجر كما ي وض 

لى  ظاهرة الحقيقة  التي ستسمح   لنا بالدخول  من المنطق: نظرية القضية الصحيحة أو الخاطئة ، أي نظرية الحكم  إ
            عن مفهوم الحقيقة و لا عن نظرية الحقيقة  إلى منطقة الإشكالية الأساسية الأنطولوجية للحقيقة ، إن هيدجر لا يتكلم 

          تحجبا -ا لاهو الحقيقة باعتباره إن الأساس الأنطولوجي للنظرية التقليدية للحقيقية  بل عن ظاهرة الحقيقة .
                و لتفكيك هذا المفهوم للحقيقة الذي هيمن على تاريخ الفلسفة يلاحظ النقاط الثلاثة التالية  non-voilementأي 

               نمو أن ماهية الحقيقة تك -2،  أن الحقيقة في المنطق القديم كان موضعها القول أو الحكم -1و هي:
  و قد يكون أرسطو كذلك رب ط الحقيقة بالحكم و أرجعها - 3بين الموضوع  و المحمول ،   l’accordفي التطابق=

و حسب هيدجر إن شعوب البحر ، إلى التطابق. ناقش هيدجر مسألة التطابق التي تبلورت من أرسطو حتى كانط 
و المكتوبة و لهذا ظهرت القضية المنطوقة  أ paroleالمتوسط الذين يشكلون أصل الفلسفة توجهوا نحو الكلمة= 

" فيه الحقيقة ، أما بالنسبة لهيدجر فالحكم  ليس هو الشكل الأول و الأصلي للحقيقية بل   المنطوقة كموطن " تتموضع
             relation veritativeالقائم على العلاقة التحققية  Das ein الدازاين إن الحقيقة تتجلى في بعض أفعال 

      و مسألة العودة  الفينومولوجيا  ، نعيمة حاج عبد الرحمان. relation prédicative  العلاقة الحمليةفي  و ليس 
 .27و 26، ، ص، ص،  2009مارس -2008، أكتوبر  03مجلة أيس ، العدد ،  إلى الإغريق

 . 4عبد الرحمان بدوي ، المنطق الصوري و الرياضي، مرجع سابق، ص ،  - 1
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، خاصة  اللغة في حالتها الطبيعية طرحتهاللمشكلات التي  أيضا نتيجةو   الرياضية و
 . انجر عنه من مغالطات ماو  اشتراك المعانيو  منها التباس وغموض 

إلى اعتبار  " Ayer   آير و راسل و كارناب مثل ت هذه القناعة ببعض المناطقةأد
   وقائع الذرية للاللغة بمثابة تحليل  ل تحليل  ك   ش  ي  ، حيث  1 " ماللغة صورة منطقية للعال  
 من الصدق( )من التصور الصدقيكارناب  إنطلقالقضايا.  التي تدل عليها العبارات و

من ناحية و قواعد اللغة من ناحية أخرى ،   بين قواعد المنطق  جاد تواز  إي حاولامللقضايا، 
ور(ويرصوذلك عن طريق ت كل منهما في نسق رمزي صوري قوامه رموز عارية  )الص 

الذي  ، Quine كواين  هذا التصور للنقد الشديد من طرف ضعر  و قد ت   عن المضمون 
  كواين أبحاث تلقد ساهم . 2قصهحاول تمحيص الدعاوى المؤسسة له قصد إبراز نوا

     في تجاوز نظرية التصور  ،من حدود وتصورت و أحكام  المنطقية الآلياتحول 
علاقة التضمن داخل  تجاوزو في الحدود من جهة الكيف والماهية،  التي تكتفي بالبث 

 حد   إلى استطاعو  ،نظرية التصور الكلاسيكية كما عرضها أرسطو تجاوز أيضا و الحكم 
      المنطقيةفي إطار التحليل للقضايا  -مشكلات التصور الأرسطي  أن يتجاوز بيرك

سلم ي   م  إلا أنه ل   ، كمعيار لهذا التحليل  اللغوي  من خلال مبدأ الترادف – و بيان صدقها
التحليلية تعتمد  كواين، أن فكرة القضية يقصد بهما ف "من بعض الانتقادات أيضا، 

      من جديد  قها يعتمد على فكرة الترادف، غير أن ذلك يوقعنا الترادف ، أو أن صد
 .3يقول ميشال ماير"  ؛ى  بالدورفيما ي سم  

                                                 
 - آير  ألفريد جولAlfred jules Ayer (1910-1989فيلسوف و منطقي و أخلاقي بريطاني ) 

1
 -Wittgenstein. Langage et ontologie, par Oussama ARABI, éditions Vrin, paris, p.24.  

 - كواينwillard van orman  Quine   2000-1908فيلسوف و منطقي أمريكي 
2 - Willard van orman  QUINE, Philosophie de la logique. Tr. par J. largeault. Editions  

Aubier-Montaigne, paris, 1975, p. 12.  

 .و مشكلة الترادف الاسلامي التصور في المنطق العربي سابقا في مبحثلقد أشرنا  - 

3 -M. Meyer, logique, langage et argumentation, Hachette ,paris  ,1 ère édition  ,1982. p.83. 



ْالرّمزيْْفيْالمنطقْوْفيْالمنطقْالبراغماتيرْصوّْالتّْ: الثالثّْْثال مبحْأرسطو.دْبعْ ْرالرّابع:ْالتّصوّْلْفص ْالْ 
ْْْ           ْ 

- 269 - 
 

 موضوع  كز علىر  لت   الكلاسيكية  التصور مادة عن المعاصرة كمابتعدت نظرية الح  
         العلاقات نظام بالقضايا مستعينة و تحليل حساب  في يالجانب الكم  القضايا و على 

صور، إن اللغة العادية التي احتضنت الت  ، الحالات لكن و في كل   .بالمنطق الرياضيو 
لا شك  "وحتفظ بقيمتها الفلسفية و التواصلية ، لازلت ت   ، و أداة   ل  ع  و مي زته بين اسم  و ف  

ب ل  تضعنا في ق   ) الرمزية (و اللغات الصورية ) العادية (بين اللغة الطبيعية أن كل مقارنة
            بين دلاليات اللغة الصناعية التي هي باصطلاح كارناب الدلاليات الخالصة  التمييز

و قد ساد الاعتقاد  ،التي يهتم جزء منها بوصف اللغة الطبيعية  و بين  الدلاليات اللغوية
كل شتر كة بشو أن معاني كلماتها م   الطبيعية غامضة و ملتبسة بعد هذا التحديد بأن اللغة

دا       لكن العديد  ،يستلزم تعويضها بلغة رمزية يأخذ فيها كل رمز معنى واحدا و محد 
هون دراساتهم مقتضيات  وفق من الدارسين  لم يقتنعوا بهذه النتائج ، مم ا جعلهم يوج 

 ف  كش  أن خصوصيات اللغة الطبيعية ت   و قد أفضى بهم التحليل إلى التأكيد على  ،أخرى 
تواجه كل محاولة تبتغي تعويض اللغة الطبيعية بلغة رمزية أو تناولها  الصعوبات التي

وا بأن المحاولات التي سارت ،إلى آليات صورية بالاستناد  في هذا الاتجاه الأخير  لقد أقر 
        ،1" من تجاوز مستوى الصياغة الصورية لبعض قضايا اللغة الطبيعية  لم تتمكن

     الطبيعة  اللغة   تتوفر  إذ   " صلاحية اللغة الطبيعية مجال وقوة على و هذا ما يدل 
     على خصوصيات ت مي زها سواء عن اللغات الصورية أو باقي الأنساق السيميائية الأخرى ،

ف كل الأنساق السيميائية في انفرادها بالقدرة على وص   خصوصياتها الرئيسية  تحدد  و ت  
من الوظائف التي تعجز  ك أنها تؤدي مجموعة أضف إلى ذل ،بما فيها اللغات الصورية

تقتضي أساليب  التيو نخص بالذكر وظيفة التواصل  ،الأنساق الأخرى عن تأديتها
  .2 " و التعبير  و مختلفة في الأداء متعددة 

                                                 
حسان الباهي ، اللغة و المنطق ، بحث في المفارقات ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، و دار الأمان  - 1

 . 50و  49، ص ، ص، 2000، 1الرباط ، ط
 .49، ص، المرجع نفسه  – 2
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         أو مخالفة  رة  الجديدة التي جاءت مطو    هذه الأنساق المنطقية مسعىو م هما كان 
،  و براغماتيةأ  تحليلية ، رياضية ،مزيةر سواء كانت  ،المنطق القديم تلآليا أو مضيفة  

هي التصورات و التي ت بنى عليها مقدمات  محوريةجميعا تتقاطع في نقطة ها فإن
 ط  لقد كان رب  .   هو ضروب  هو قوانين هأ شكالب القياس و البرهان  مرور إلىللالاستدلال  

      J.Maritain  نانتقاد من طرف جاك ماريتا محل   تصور بوجود الحكموجود الوبلو غ  
   وجود التصور بوجود الحكم ط  رب   أن " الذي اعتبر (1973-1882) فيلسوف فرنسي

  1البت ـة"  من كل أ شكال المعرفة أو أن  لا يكون في الذهن شيء   هو بمثابة تفريغ للذهن 
إدراك  ها، إنما يراد ب قيةالمعرفة سواء كانت تصورية أو تصدي طرق  عن الحديث إن

 و مناهجه  قد ارتبط البحث في هذا الاتجاه بالمنطق و ،في أسمى تجلياتها  الحقائق
ر ع الأسس الأولى لهذا العلم ، غي  في وض   الكبيرحديثا، و كان لأرسطو الحظ  قديما و

تهذيبه  على عملتاللاحقة عليه  بحاث العلمية و الفلسفيةو الأ   أن التطورات التاريخية
 .أخرى  جديدة فلسفية و مناهج و مذاهب اتجاهات من خلالتطويره  أكثر و

ا الفلسفة خ  ؤر   م   يقول   الحكم ب و علاقته التصور إشكالية في نهاية هذا المطاف حول
 Paule Janetبول جانيت و séailles G. (1852-1922) سييايجبرائيل  ينالفرنسي

 Histoire de la philosophie تاريخ الفلسفة كالمشتر   في كتابهما (1823-1899)
ر و مدارسها و ذك   ا في هذا الكتاب بوجه خاص إلى مشكلات الميتافيزيقاض  ر  ع  حيث ت  

ليست هناك مسألة من مسائل  :"التصورات أنه الكاتبان فيما يتعلق بمشكلة الأحكام  و
في تاريخ الفكر الفلسفي   الميتافيزيقا أو مشكلة من مشكلات المنطق قد احتلت مكانا بارزا

 .2 " مثل ما احتلته مشكلة الأحكام و التصورات
                                                 

-  هفي الصفحة الأخيرة من غلاف كتابذكر شنيك "Eléments de logique classique " بين المنطق  العلاقة
ح أن  الأنساق المنطقية و الرياضية و المعلوماتية المعاصرة انطلاقات  و التي ترجع -التقليدي و الجديد ، حيث وض 

 أنها جميعا لم تستطع الاستغناء عن الأنساق المنطقية التقليدية. -Leibnizو لايبنز=  Booleإلى بول= نشأتها
 .  61،  مود يعقوبي، مرجع سابق ، صمح :جول تريكو، المنطق الصوري ، تر - 1
 . 54و   53، ، ص، صمرجع سابق، المنطق، ،  1الاجتماع و الفلسفة، ج قباري محمد إسماعيل ، علم -2
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َــــة َـــــمــ َــاتـ َخـــ َ

ََصورَدَالتَ ولَ التيَقصدناَمنَخلالهاَالبحثَعنَمَ َخيةَوَالتحليليةيرَاعدَهذهَالمسيرةَالتبَ 
ةَالنظريَ َالفلسفةَةَويَ الفلسفةَالطبيعَمنَرقيةَالقديمةَومَالفلسفاتَالشَ وَتطورهَمنَرحَ 

،َ َالَالإغريقية َكانت َحيث َوَموقفَضعرَ َمنبداية َموقفََالهنودَالصينيين إلى
َ َالإيليين َثم َعبَ الأيونيين َمرورا ،َ َالسفسطائيين َوصولاَإلى َو َأفلاطون َو َسقراط ََََر

َ َأرسطو َموقف َمَ َإلى َهو َمحورَ َكزَ رَ و َو َمشكلةالثقل َفي َوَه َالتصورََنشأة ََََََوجود
َبالحكم َعلاقته ََثمَ،َو َلحق َما َمنمادة َالآلياتيََوظائفَالتصور َالنسيج داخل

َب فََالمنطقيَ، لهذَعد َالعقلَالأو  ل  َأنَالتصورَهوَفع  َت بي نَلنا َالمسيرة َه هَجودَ وَوَ َ
،َبمعنىََللدالحكمَوَفيَالستبنياتَوَفيََاللغةداخلَوَفيََالتفكيرَأثناءضروريَ

لَ أنَ  َفيَنشاطَالعقلَوَالنفسَمعاََهَأو  ليٌّ إلىَالنطباعاتََهذهَالأولويةَتعودََإذَ اَ،َوَأو 

َيَ  َالتي َالبسيطة مالمباشرة َقد  َالعقل َمنها له َي سج   َحولََحولَمعطياتَل ما َأو َ ذاته
َكانَمَالخارجيَ،معطياتَالعالَ  ََََعنايةَأرسطوَبالحدودَوَالكلماتَأهميةَتوَمنَه نا
ليةََمسألةكَوَالتصورات دتَحيثَمهَ الأورغانونَبَالمنطقيَالمعروفَفيَمشروعهَأو 

َلبسَ  َالعناية َأرضيةهذه َمنطقيةَط َو ََتسأسَ َفلسفية َالعقليةَلحقا َالعمليات لباقي
َمفتاحَفيهاَ،َةالتصورَكمادعَز وََ وَتَ حضورََنبيَ وَالتيَتَ َأقيسةالمنطقيةَمنَأحكامَوَ

َأطرافَالحكمَبينَموضوعََعَ وزَ المقولتَوَتَ َفَ صنَ وَتَ َالأوسطَالحدَ َصنعَ ت ََأوليةَ َمادةَ 
قواعدََدَ حد َ تَ عريفَمنَخلالَالكلياتَوَمبادئَالعقلَوَقواعدَالتَ َوَتضبطَ َوَمحمولَ،

َالأورغانونَ،َوَتَ هذاََوَالبرهانَ،َفت شكلَالنسيجَالعامَلبنيةَالقياس َوَتتفاعلَ َعارض 
َ َمفهوم َالسقراطيَمع َالكلي َتواجهَ َالتصور َو َالأفلاطوني َالتصورََو تشويش

،َ َتنقلَ َالسفسطائي َالمحسوسََمنَ-َالتصورَو َأصله َمن َالطبيعية َالمدارس ََََََعند
َتستثمره َََ-و َتستفيدَ انحو َو َ ََلمعقول ،َ َالشرقية َالفلسفات َرغممن َلكن َهذاََو كل
التاريخيةَالتيَذكرناهاَفيَبيانَوََالفكريةََوَالخلفياتَالدعائمَهذهَكلََرغمَالمسارَو
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َ،َوجَ َالأرسطيةَفيَالحقولَالمنطقيةَأولويةَوجودَوَوظيفةَالتصور َالتطرقَبَعلينا
منطقَالجديدَأوَالمنطقَالمعاصرَالَمنَالأطروحةَوَهوَموقفَ َالطرفَالآخرَإلىَ

علىَحد َةَعلىَالمنطقَغيرَالصوريَالأرسطيَأوَالمنطقَالرياضيَوَهيَتعابيرَدالَ 
َالصوريََبدويََتعبير َالمنطق َأصول َم ؤل فه َالرياضيََفي َفيََ،و َالمواقفََو ََََهذه

َ أنَوجودََرىَيَللرؤيةَالأرسطيةَمخالفَ َآخرَ َموقفَ لََاتَ بناءَوَالنظرياتَنستعرض 
رَيذوبَا ََأوَالقضيةَفيَداخلَالحكمَلتصو  لَإلىَنسقدَ التيَبَ ، َتتحو  َحسابيَورها

َيَ رمَ  َاللتباسَفكَ زي ََاتمشكلة َالمغالطات َيَ و َوجودحَ التي َصيغتهََالتصورَملها في
َ َالطبيعيةاللفظية ََ،َاللغوية لتحيث َإلىَتحو  َالجديدة َالمنطقية َوَالنظرة َبثَ َكشف

َ َأخرى َمختلفةَجديدةعلاقات َتتجاوزبيَو َالتي َالقضية َأطراف َوَن الصفةََالعلاقة
َ َأرسطو َبها َأسس َالتي َالماهوية َومنطق ََأسسَالتصور َخلالها َالحمَ من َنسق ،َل

َمادةَالتصورَكمنطلقَللقضيةَالمنطقية.َأيضاَتتجاوزَهذهَالنظرةَالجديدةَحيث
َالمنطق َنظر َب ََالجديدَلقد ََرسطوأعد َحسابيةإلى َناحية َمن َبعيداََالقضية ََََََاَرياضية

َالنَ  َقواعد َو َأنساق َتَ عن َكانت َالتي َحو َمليها َالطبيعية َاللغة َََََََظرَ ن ََوَ،صرامة
َ َالجديد َالمنطق َأيضا َالقضية ََإلى َحتى َو َالناحيةَالتصورإلى َََََََةالإجرائيَمن

إلىَمعيارَ،َوَتذهبََالأرسطيوَالكذبَالكلاسيكيََخرجَعنَمعيارَالصدقتَ يَتال
،َوَالنجاحََإلىََالمنفعةَالقضاياَقابليةَوََليةََالتصوراتَباقَمسألةَجديدَيتحدثَعن

َنحو َالتوجه َالمردوديةَ يسَمضمونَق يَ ََآخرَمعيارَأي َبمدى َالعلم َقضايا َو َنتائج و
َإنهَبالخلاصةَمنطقَينزعَنحوَالذرائعية.ََ،َهفكرََعلىَوَالإنسانَعلىَحياةَ

بعدَتصورَالأرسطيةَوَتَ قصيَنظريةَالنَتَ أحاولَالتيَتَ َلكنَرغمَكلَهذهَالعتبارات

َأولويتَ  ََالفلسفيةها َو ،َ َالمنطقية َالقضيةَتدعوو َأو َالحكم َإلى َترىََمباشرة ََََََََََو
َلَ َفيَالتصورَحالةاَ َفإنهَمنَبنَ لحقة ،َ َالحكم التأكيدَعلىَالدورَالوظيفيََالأهميةية

َفي َالتصور َلمادة َوَجنسَ َالأكسيومي َتراكيبها َو َاللغة َالفكرَدورهَألفاظ ََََََََََأثناء
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بَ منَبسيطهاَإلىَمَ َالأخرىََوَفيَداخلَالب نىَالمنطقية الصددَنستعيرََهذاَوَفيَ،َهارك 
وجودَالتصورََطَ ب رََ َأنَ"َفيهَتبريعالذيj. Maritainَََ جاكَماريتانرهَكَ القولَالذيَذَ 

َ َالحكم َللذهنَبوجود َتفريغ َبمثابة َهو َالمعرفةَ َأ شكال َكل ََأوَمن َيكونََأن  ََََََل
َ."َنَوجودَالتصورَبوجودَالحكم،َوَعليهَلَيجبََرهَ البت ـةََهنَشيءَ الذَ فيَ

َ إلىَالقولَبأنَالتصورَمادةَأوليةَفيَالفكرَََََبهذهَالمقولةَوَالموقفَلــ:َماريتانَنخلص 

ذاَأ و له َأرسطوَأهميةَكبيرةََََلَسواءَكانَب سيطاَأوَم ؤل فاَلَ وَاللغةَ،َوَهوَأكسيومَالقوَ 
َكت َكامل َالمقولتََََََََفي َكتابه َفي َأساسية َمقدمة َكان َحيث ،َ َالفلسفية َو َالمنطقية به

َوَوردَأيضاََفيَالعبارةََوَالتحليلاتَوَالجدل.
قدَأثيرتَقديماََوَأولويتهَأنَمشكلةَوجودَالتصورإلىَيجبَأنَنشيرََ،َوَفيَالمقابل

َ َحديثا ََو َالبحوث َمجال َفي َالدراسات َو َالمشكلة َهذه َأن َو ،َ َت بحثَالمنطقية ل
تترافقَوَتتزامنَمعَموضوعَمنطقيَآخرَلهَأهميتهَوَوظيفتهََهيَمشكلةَبمفردهاَبل

َ.jugementَ وَهوَمادةَالحكمَ=َلَ المنطقيةَوَالعلميةَأَ 
،َوعليهََأيضاَلحكماَبدراسةَمتعلقاَأيضاوَعلىَهذاَيكونَالبحثَفيَمشكلةَالتصورَ

اَالفلسفةََلذلكَاعتبرَ،َوَوحةالمطرََأهمَالمشكلاتيكونَهذاَالبحثَالثنائيَمنَ َم ؤرخ 
َََََالمشتركَفيَكتابهماPaule Janetَبولَجانيتََوَ.séaillesَGَسييايَجبرائيلَ

ََََََََليستَهناكَمسألةَمنَمسائلَالميتافيزيقاَأوَمشكلةََ"َ:هــــأن"َتاريخَالفلسفةَالموسومَبــــــ"

َبارزاَمنَمشكلاتَالمنطقَقدَاحتلتَمكاناَ َاحتلتهََفيَتاريخَا الفكرَالفلسفيَمثلَما
َ."َمشكلةَالأحكامَوَالتصورات

َ
َ
َ
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 .Thalès de Milet 32 ،33 ،34 ،35 ،37  ،49طاليس  المالطي

 .H.V. Maiar 178ماير هنري فيكتور 
 .J.S. Mill 200 ،235مل ج.س. 
 .M. Meyer 224 ،268ميشال ماير

 . Hamelin 162هاملان  
 .Hamilton 162 ،166 ،247هاملتون 
 . Héraclite  33 ،38 ،39 ،45 ،61هراقليطس

 .256 هوايتهد
 .Hegel  140 ،263هيجل

 .267 هيدجر
 .164هيلبرت

 . 235 هيوم ديفيد
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 الأجنبية       ةغمرادفاتها  في الل  سالة مع الواردة في الر  صــطــلــحــــات مبعض ال
 Forme صورة   pari رهـان
 Formel صوري    Exclusion استعباد[ رفع ]

 Forme logique صورة منطقية   Copule ،إسنادرابطة 
  Formule صيغة    Association الرابط 
 Mode [les modes du  [ضروب القياس ] ضرب  Temporel زماني

syllogisme] 
الطرفان ] الحد الأكبر والحد    Doute شك 

 الأصغر في قياس الحملي [
Extrêmes  

]كتاب أرسطو في طوبيقا   Antilogie شك جدلي 
 الجدل[

Topique 

  L’apparence ; apparent الظاهر    Semblable شبيه 
 Habitude دةعا   Juste : vrai صواب 
  Expression عبارة    Difficulté صعوبة 

 Signe علامة ] دلالة [   Classe صنف ]فئة[
  Rapport علاقة     Art صناعة 
 Elément عنصر    Véridicité : véracité صدق  

   Science, Savoir علم ] معرفة [   Véridique : vrai (e) صادق  
اللفظ ) سم مشتركا

 يتعدد معناه( الذي 
Nom homonyme : 
Equivoque 

  Espèces du syllogisme أنواع القياس  

 Espèces du syllogisme أنواع القياس الشرطي   Nom Univoque اسم متواطئ 
conditionnel 

 Espèces du syllogisme أنواع القياس الاستثنائي   Nom synonyme اسم مترادف 
hypothétique  

  Nouveau organon الأورغانون الجديد   Nominalisme  الاسمية
  Simple بسيط    Fallaci : Sophisme    ()مغالطةأغلوطة 

  Distributif استغراقي   Organon أورغانون 
  Effet أثر   Préposition أداة ) لفظ رابط ( 

  Thèse أطروحة ) دعوى (     Primaire ; A priori لي ( أولي ) قب  
  Lieu : Place مقولة الأين أو المكان  :أين   Possibilité إمكانية 
  Raisonnement استدلال   Probabilité احتمال 
 Inférence : Immédiate استدلال مباشر    Croyance اعتقاد 
  Inférence médiate استدلال غير مباشر    Continuité اتصال

  Paralogisme ل زائف استدلا   Convention اصطلاح 
  Déduction استنباط    Concordance اتفاق 
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  Déduction immédiate استنباط مباشر    Différence اختلاف 
  Déduction médiate استنباط غير مباشر    Exception استثناء 
متعالي      استنباط ترنسدنتالي    Acquisition اكتساب 

 ) عند كانط( 
Déduction 
transcendantale  

  Déduction empirique استنباط تجريبي     Impression انطباع 
  Déductif استنباطي    , Confusion التباس، إبهام 

  Induction استقراء    Ambiguïté اشتباه 
  Quantificateurs سور (  :أسوار )مفرد   Substitution إحلال 

  Termes ألفاظ    Affirmation Confirmation إثبات، إيجاب 
 ,Exclusion :(Elimination حذف(  )رفع،استبعاد

Disjonction) 
  Noms أسماء ) ألفاظ(  

  Nominal اسمي    Passion انفعال )مقولة( 
  Nom Propre اسم علم    Inférieur أدنى 
   terme particulier ) لفظ جزئي(     Supérieur أعلى 

 Nom singulier اسم مفرد    Inclusion : Absorption استغراق 
incomplexe تصور concept 

 :Nom composé اسم مركب    Inclusion des termes استغراق الحدود 
Complexe  

  Composition تأليف    Inclusion ; Implication تضمن 
  Tautologie تحصيل حاصل   Assentiment تصديق 

  Complet ; Parfait تام    Interprétation تأويل 
  Définition تعريف   Distinction تمييز 
  Définition logique تعريف منطقي    Hiérarchie  ترتيب 

 Suspension ( du تعليق ) الحكم( 
jugement)  

  Définition illogique تعريف غير منطقي  

 ، تداعترابط
 المعاني( )

Association    الحد بتعريف Définition analytique  

  Définition analytique الحد التام  : تعريف بـ   Ressemblance تشابه  
Parfaite ;   تحليل Analyse ; Résolution   

 Définition analytique الحد الناقص :تعريف بـ    Analyse logique تحليل منطقي  
imparfaite  

  Définition descriptive الرسم التالي  : تعريف بـ   Analyse rationnelle  تحليل عقلي 
 Définition descriptive الرسم الناقص : تعريف بـ    Analyse expérimentale تحليل تجريبي 

incomplète  
  Expérience تجربة    Division تقسيم 
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 تفريد
 أفراد(  )تقسيم إلى 

Individualisation    تحقق Vérification  

  Dialectique جدل )استدلال جدلي(    Ressemblance تشابه 
  Dialectique ascendante عند أفلاطون( جدل صاعد )   Convention تواضع 

 ;Séparation تباين 
différenciation  

   Dialecticien جدلي  

  Eristique جدل مغالطي    Succession تتابع 
   Mode ; Modalité جهة    Consécution تلازم 
  Phrase جملة    Equivalence تساو 

  Partie جزء    Conséquent تال)المشروط( 
   Particulier جزئي    Opposition (L’opposition) التقابل( تقابل )

 ,Contradiction تناقض ]التناقض[
Contradictoire,  

  Ignorance جهل  

 Subalterne (la لتداخل( تداخل ) ا
subalternation) 

  Dialogue حـوار  

  Etat حال. حـالة    Contraste (la contrariété) تضاد )التضاد( 
تداخل تحت التضاد 

 تحت التضاد(  ) ما
Subcontraire ( le 
subcontraire la 
Subcontraire) 

  Terme حـد  

 الثالث قانون 
 المرفوع  

Principe duites exclus    حـد أعلى Terme  Maximum  

  Termes  contradictoires حـدان متناقضان    Genre جنس 
  Intuition حـدس   Genre Supérieur جنس عال 

  Elimination حـذف    Genre Suprême جنس الأجناس 
  Prédication حم ل    Genre prochain جنس قريب 
  Argument حجة    Genre inférieur جنس سافل 

  Propre   ] le propre    [ الخاصة  خاصة ]  Jugement حكم
 Propriété : particularité    [ ميزة خاصية ]   Jugement particulier حكم جـزئي 

  Signification, Désignation دلالة   Jugement universel حكم كلي
 Signifiant ] le Signifiant [دال ] الدال والمدلول   Vérité حقيقة

et le signifié [ حقيقة صورية Vérité Formelle 
 Signification دلالة إلزامية    Mouvement حركة 

consécutive :  
    Subcontraire دخول تحت التضاد   Présence حضـور 

  Essentiel ذاتي ، ماهوي                           Erreur خطأ
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 action الفعل   Scientifique لمي ع
 Cause ]La cause et و معلولعلة 

l’effet]  
 passion الانفعال 

 fin نهاية   Généralité عموم 
 عام

  ]الخاصو  العام[
Général ; l’universel et le 
particulier  

 erreur غلط 
 proposition قضية

 A priori ليقب     Privation et possession  كةل  والم   العدم
 A posteriori ب عدي  privatif عدمي 

 Principe de non  قانون عدم التناقض
Contradiction 

 dichotomie القسمة الثنائية)الأفلاطونية( 

 Canon, loi قانون    Disconvenance عدم التوافق 
 Règle, norme قاعدة   l’accident  عرضال

 normatif ياري مع  prédicat المحمول
 synthèse برك  م    Cinq universaux الكليات الخمس

 essence ماهية  parole الكلام
 sensible محسوس  fausseté الكذب

 conditionné مشروط  ambiguïté بسل  
 méthode منهج  conséquent لازم
 principe مبادئ العقل  conséquence لزوم

 défini فعر  م    Terme, mot الكلمة
 matière مادة  langage اللغة

 prémisse مقدمة  logique المنطق
 conséquent تالي  postulat ل ماتالمس  

م  catégories المقولات  antécédent المقد 
 valide منتج  données المعطيات

 probable محتمل  Absurde, impossible الممتنع
 théorie نظرية  sujet الموضوع
 ordre نظام  négatif المعدول

 modèle نموذج  compréhension مفهوم
 espèce نوع  extension ماصدق
 réfutation ، دحض نقض  contenu مضمون 

 relatif نسبي  signifié مدلول
 illusion م  ه  و    contradictoire متناقض

 existence وجود  différent مباين
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 ث ــــــــــ ـ حـــــ ـ بـــــــــل ال  ـــــــ ـ راحـــــــــ ـ م ـت ـــــــرســــ ـ هـــــــفـ   
 إهــــــــــــــــــــداء     

 ــرــــــــــــــــــــــــــك ـ ش ـ  ة  ـــــــــــــرســــــــــــــــــال                   

ـحـ(ـ-ص)ـأ ـ..........................................................................ــة ـــمـد ـقــــُــُــم

          ر فـي الفــلــسـفـات الـقـديـمـة ـصــو  الـت   مـيـلاد    ل :الأو   ــــل  فـــص ـ ال  
 
ــــا  (27-10)ص            (انموذج  أ  رقية القديمة ) الهندية الش  ات ر في الفلسفصو  ذور الت  ب  : لالأو   مبحث  ل 

 11ص .....................رقية...........................................صوصيات الفلسفة الش  خ   -
 20.ص..........................................................يايامدرسة الن   ر في منطقصو  الت   نشأة -
 
 (47-28)ص                    ةة اليوناني  بيعي  المدارس الط   ي فير الحس  صو  الت  نشأة : يــانـــ ــالث حث  مب  ـال  
رات.أصل بناء  تالموجودا -  29ص..............................................................الت صو 
  34ص..................... ...................ونية.....................ر في المدرسة الأي  صو  نشأة الت   -
 39ص..................................................................ي عند الفيثاغوريةر الكل   صو  الت   -
 43.ص............ر...........................................صو  و دورها في بناء الت   يليةالمدرسة الإ -
 (65-48ص)                           رصو  مفهوم الت   أسيستفسطائي في ور الس  الد   :ثـــالــالث   مبحث  ـال  
 49ص....................................الإنسان مقياس إلى مقياس الوجود فسطائي: منر الس  صو  الت   -
 57.ص............ر..................................صو  بروتاغوراس و جورجياس و بداية تشكيل الت   -
 
   ه(د  ع  ا ب  م  راط و ق  س  )ةظري  ن  ة الر في الفلسفة اليوناني  صو   ـ الت :نيـا ــ الـثـ ــل  ـص  ـفــــال  
 
 (83-67)ص                               راتو  ـــصــ ـ الت  يدــــتول نهج ـــم  و راط ــــقــ ـ س: لالأو   مبحث  ـال  
 68ص.......................................السفسطائي رصو  التصور الكلي السقراطي في مواجهة الت   -
 77ص..................................: من منهج التوليد إلى الاستقراء و الت عريفقراطير الس  صو  الت   -
 (101-84ص)                                 ـــل الأفــــلاطـــونـــيـــــةـــثـ ـ نــــظـــريــــة الـــم ـ  :اني ــالث مبحث  ـــال  
قراطية على فكر أفلاطون.............................. -  85.ص.......................أثر الفلسفة الس 
 94.ص..................رات................................صو  الت   تشكيل أدواتالجدل و المحاورات  -
 (125-102)ص                                      . سطور عند أر صو  الت   ةإشكالي: الثـ ــالث مبحث  ــال  
 103ص.................................................صشخ  م  من الم ثل إلى ال ر الأرسطي :صو  الت   -
 113ص ...................رسطو...................................أر عند صو  أولوية الحكم على الت   -

 65-9ص   

 

 125-66ص
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 ــ فـــــال     ـون ورغـــانـي بــنـــيـــة الأ  ر فـــصــــو  الت ــ ث: ـــــالـ ــ ثـــــال ـل  ـــــص  ـــ
 
 (144-127ص)                                          " المقولات" نظرية ر وصو  الت   :الأول مبحث  ــلا  

      128ص................................................................لموجوداتل المقولات تصنيف   -
 135..ص......................للتصورات......................................... المقولات تصنيف   -
 (166-145ص)                       " بارةالع   " بناء في رلتصو الوظيفة المعرفية ل: انيـــ ــالث مبحث  ــــال  
 146ص..........................................................رجمةعضلات الت  و م   "العبارة"كتاب  -
 149ص ......................................................العبارةم و ك  الح  أساس بناء  رات صو  الت   -
  (184-167)ص                       " التحليلات" الوظيفة المعرفية للتصور في بناء : الثالث مبحث  ــــال  
 168ص................................................ رهاندة تأليف قواعد القياس و الب  ح  و   رالت صو   -

 ــ ـــر  الـــ ـــــــل  ـــــص  ـف ـ الـــــ             ــوــأرســــط  ـــعـــــدب   ر ـصــــو  الت ــ  : ــعـاب
 
 (205-186ص)                                       رصو  واقيون و منطق الت  :  الر   لالأو   مبحث  ــــلا  

 187..ص......................واقي..................................الأخلاقية للمنطق الر   الأصول   -
 197ص ...................................................بين الإسمية و الإجرائية واقيالر   رصو  الت   -
 (227-206ص)                        رصو  الإسلامي و نظرية الت   العربي :  المنطقانيـ ــالث مبحث  ـــال  
 207ص ..................................و الإضافات اللُّغويةفي المنطق العربي الاسلامي  التصور -
ـالث مبحث  ـــال    (248-228)ص  ا(ج  نموذ  أ  ) القرون الوسطى  ياتل   شكلة الك  و م   : المنطق المسيحي الثـ ــ
 229ص ........................................ةلي  المنطق المسيحي بين الاسمية و الك  ر في صو  الت   -
 236ص ...............................روسلان.................................................... -
 238ص ..................................أبيلار................................................... -
 241ص .......................توما الأكويني...................................................... -
 245ص ..............................................بور روايال.................................. -
  (270-249ص)             مزي المنطق الر  المنطق البراغماتي و في ر في صو  :  الت   الر ابعا حث  ـبمـــال  
 250ص...........ا (: من الماهية إلى الإجرائيةنموذج  أ  ر في المنطق البراغماتي ) جون ديوي صو  الت   -
 254ص................إلى حساب القضايا رصو  ة للت  غة العاديمزي :  من الل  ر  ر في المنطق الصو  الت   -

 ــ خــ  ــ ـاتــــــــــــ                                             ــة ـــــــــمـــــ
 275ص ............................................................... المصادر و المراجع قــائمة  -
 286ص..........................................................الَأعـــــلام و المـــصــطلحاتفهرست  -
 295.ص..................................فهرست مراحل البحث .................................. -

 184-126ص

 

 270-185ص

 

  274-271ص
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